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كيف حكم البربر الأندلس؟ تلك قصة طويلة لدولتين إمبراطوريتين قامتاافى ا مغرب 
هدمت ثانيتهما الأولى. سِبمتا أولى الدولتين نفسها دولة المرابطين» أما الثانية 
فسمت نفسها دولة الموحدين. هذه القضة الطويلة هى موضوع هذا الكتاب الممتاز 
الذى ترجمه مؤرخ الأندلس الأكبر دون نظير له على المستوى العربى العلامة محمد 


عبدالله عنان. 


والأهمية البالغة لهذا الكتاب ترجع لكون مؤّلفه مطلغا على المصادر الإسبانية 
وغيرها من المضادر الأوروبية لأحداث الأندلس بأقسامه الثلاثة: وارتباطها الوثيق 
وتداخلها. والمؤلف أيضا ينتمى لجيل من المستشرقين بدأ يستعين بالمصادر العربية 
بجانب المضاذر الإسبانية والأوروبية. لكن حتى وقت صدور الكتاب (1837) لم 
تكن معظم تلك المصادر قد خرجت للنورء رغم ما بذله المؤلف من جهد للاطلاع 
على متخطوطات كلفته أن يجوب مصر وبعض البلاد العربية الأخرى وغيرها من 
مظان وجود مخطوطات عربية تكشف عن تاريخ تلك الحقبة. 
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إشتمل هذا الجزء - وهو القسم الثاتى من كتاب تاريغ الأندلى فى عهه . 
الرابطين والوحدبن - على بقية ناريج دولة الوحدن مند افتتاحهم لغر ناطة 
حتى سقوط دولهم فى الثرب والاندلس . ويعتى الؤاف عناءة خاصة بمرض 
ناريخ عبد الؤمن وفتوحه وتنظيم دولة الوحدين فى عهده » وتاريم ألى يعقوب 
النصور الظافر فى ممركة الأرك » وعى أعظ الواقع الى نبت بين !أوحدين 
والأسبان ؛ ثم يقدم إلينا رواءة ضافية عن موقمة العقاب التى ثاما فى الأحمية » 
والتى “حطمت فها قوى الوحدن فى الأنداس » وندأ امهيار دولهم من بمدها . 

ويعرض الؤلف خلال ذلك ناررعخ المالك الأسبانية النصرانية يتفصيل واف » 
وهو ما ينقص المسادر المربية » وبحدثنا عن أواها الداخاية » وعن نفامها 
وقوانيها » وعن عوها الطرد ما تفتتحه تباعاً من القواعد والثذورالا سلامية » 
وعن الحوادث والظروف التى أدت إلى تضمضع دولة الاإسلام بالأندلس » وسةوط 
قاعدتها المظيمتين قرطبة وإشديلية فى أبدى النصارى . 

ويختم الؤلف كتابه بالتحدث عن نظم دولتى المرابطين واأوحدين ؛ وءن 
أحوال الحضارة والملوم فى عهدها ؛ وحديثه فى ذلك موجز » بيد أنه يتضمن. 
بعض الماومات والتمايقات المفيدة . 


صما وا 


وقد اتمت فى هذا الحزء نفس الطريقة التى انبا فى المزء الأول » من 

التمليق والشر ح فى ججببع للواطن التى تقتفى شيثاً من الا بضاح» أو التصحييح 

.أو التذيول » وعنيت عناءة خاصة بذكر الأصول والصادر المربية ؛ وتفضل 

-صدايق الملامة الأستاذ أحد 44 أمين بقراءة ترجة هذا المزء » م قرأ رجة 

الجزء الأول » فله جزيل الشسكر على جميل معاوثته ر؟ 
الفاهية فى ١‏ جادي الأول سنة 155٠‏ 


تر عبر القر عنارر 


الأوافق ٠“‏ عونية سملة ١5141‏ 


الأاسبللات 
سيادة ألمو جد م, 1 
والحكومة الؤاسية النصرانية فى شبه الجزيرة الاسبا' 
فى النصف الثاتى من القرن الثاتى عشر 


اعصل الال 
تاريخ أسبانيأ النصزانية 
منذ وفاة القيصر ألفوتو رعونديز 


حت ولاءة اللك ألفونسو التانى الأرجو الحم 





كان المسلمون والنصارى ٠‏ يتناوبون التفوق فى المارك الطويلة التى تنشب. 
بيْهما فى شبه المزيرة الاسبانية » تناوب الد والحزر . فقدٍ لاح قبيل عبور 
المرابطين إلى الأندلس ء أن الاسلام فى اسبانيا قد انتعى أصره . وتسعى القوتو 
السادس فيصراً على جيع اسبانيا ؛ ولكن تني كل شىء بعد موقمة الزلقة»' 
وأنضحى مهدد التصرانية فى شيه الجزيرة خطرٌ الفناء على بد اللهين » شأنت 
الارسلام مها نن قبل ؛ بيد أن اهيار سلطان المرابطين برعة » واتحاد القوى 
النصرانية نحت لواء القيصر الغو نسو رعونديز ؛ مكنا النسارى من التفوق مرة 
أخرى . فلا تمزقت اسبانيا النصرانية عقب وفاة هذا القيصر القوى » وأدت ؛ 
فتوح الوحدين فى الأندلس » وف البسائط الجاورة » إلى تغيير جديد فى سير 
الحوادث ؛ استرد الارسلام تفوقه من جديد » واضمحلت سيادة النصرائية » 
وخيل أنها لن تستطيع الهوض من غقرتها. | 

ونا نوق القيصر الفونتو رعواديز » لاح أن كوكي السمد الذى قاد 
النصارى الاسبان حتى ذلك الحين إلى النصر » قد خبا تألقه ؛ وفتقدت أوصال 
الدولة الاسبانية » الرأس وؤحدة المزم ؛ ونسيت خخس دول تتعادل فى القوة » 


سس لي اسم 


خلال مماركيا الداخلية أمى المدو الشترك » ولم تثب إلى رشادها » حتى كان 
هذا المدو مهدد الفناء كل ثىء ؟ وعندئذ خقط امد التصارى إزاء اططر 
الفترك » وهاد التوفيق يحالنهم فى كفاحهم شد الارسلام . 
وقسم القيص رمملكته بصورة خطرة على مستقبلها» قن أ “كبر أولاحه سا نشو 
الثالك عميش قشتالة والأراغى النابمة لما فى أعالى التاجه . وعاصمها طليطلة » 
وجمل له أيضا حق الجزية على مملكتى ناثارا وأراجون ؛ ومنم وإده الأصفر 
فرديتائد الثانى مملكة ليون وجليقية واشتوريض وجزءاً من الفتوح الجديدة فى 
أرافى استرامادوره » وكذلك دعوى السيادة على مملكة البرتنال .٠‏ وإذا كان 
القيصن الفوفسو الثأمن ( رعوندز )لم يستطم مع ما اجتمع له من وى قشتالة 
المتحدة ‏ أن يرقم ملك البرتغال على الحضو ع لآداء الجزية » أو أن يفرض على 
المالك البرينية ( ناقارا وأراجون) أى نوع من السيادة الحقيقية » فقسد كان من 
الواشح بعد تقسم مملكة قعتالة » أن اللالك النصرانية الس الى قامت فى شبه 
الجزرة أنضحت كل منبا تبحث عن صواطها انقاصة مستقلة عن الأخرى » مير 
ترثة ما إذا كان الوطن الشترك ينثم ذلك أولا ينم . ومن ثم فكثيرة 
ما كان يحدث أن يقصل القشتاليون » والليونيون » والبرتناليون » والناثاربون » 
والأرجونيون فيا ينهم بأشد نما يقاتلون أعداءثم السدين فى الأندلس أو فى 
بلنسية . وقد كان ارجال الدن الاسيان الفضل فى أن وحدة اللنة واظلال 
والدءن » ومى التى كانت فى يعض الأخيان » قلما حدث أثرها فى القاوب التى 
حجرت بطول الصراع ء لم يخب أئرها : وماد السلام بمد الخصام بين الأمراء 
النصارى » واجتمموا فى جية موحدة لتتالى السلدين . 
ولاقم القيصر مملكته بين وده( وكآن ذلك قبل وفانه بنحو عشرة 
أعوام) لم يكن ف نيته قط أن يشطرها إلى مملكتين مستقلتين » بل كانت 
برى إلى أن بق مملسكة قشتالة » وعاصمتها طليطلة » عسكز السيادة الاصرانية 
فى اسبانيا:» وأن مكون ليون مملكة تابعة لما صرتبطة مها » على مثال أراجون 


لد اج اعد 


ونافارا . وعكذا كان من برنامج هذا الشروع أن يتخذ املك سانشو الثالك ملك 
قشتالة لقب الفيمى ؛ ولسكن قشتالة لم يكن بوسمها أن تؤيد سلطانها على الدول 
الاسبانية الأخرى » إلا إذا كانت متفوقة فى القوى » ولم يكن يتاح لما عذا 
التفوق إلا إذا شمت لها ملكة ليون . وكانت الأسر القوءة فى ليون وقشتالة با 
شط دي امعد والبفض » تعمل على قصم أواصر القرب التى تربط الأسرتين 
الللكيتين » وعلى دفع الدولتين التجاورتين إلى قتال بمضهما . ومن ذلك اين 
اضطرت آشتالة أن تنزل عن س-_يادتها على اسبانيا النصرانية » وحاولت تاثارا 
وأراجون أن تتحررا من عهد اليزية » وهى محاولة كللت بالنجاح . 
وقد استطاع الملك سانشو الثالث بكثير من القوة.والمزم أنتفب يقيم هيبة 
قشتالة مدى حين ؛ بيد أن حكومته لم تمش طويلاً » ول حبظا نظمه وترتيباته بثىء 
من الدوام . وعمد أخوه فردينائد ملك ليون إلى ججيع العظلاء الذين بخلصون 
لقشتالة ( وكان من بين هؤلاء القومسى الشجاع بونسيوس دى منرفا) جردتم من 
ألقامهم ومناصيهم » وأخر جهم من بملكته , ممتقدآ أنه يندو بذلك أقدر على 
حفظ استقلال ليون . ولم يلق البمدون فى قشتالة حفاوةوترحابا فقعط » بل لقوا 
كذلك عونا شد مليكهم . وقاد سانشو ملك فشتالة أشراف ليون الفارين على 
رأس حيس قوى إلى ليون » وأرغم أخاء الدى لم يكن قد تأمب الحرب بعد » على 
أن برد البمدين إلى اه فى لقاء خاص بينهما على 
أن وتميد بأداء الحز زية . 
واتهز سانكو السادس ملك ثاثار! الملقس بالقوى ؛ وصهر ولدى القيصر ء» 

خرصة هذه الحرب الأعلية بين الأخوين » ليرفع نير قشتالة عن ملكته » وليسترد 
ولآنة ربوجا التى كانت من قبل تابمة لمطلكة ناثارا» واستطاع باتفاق عقده مع 
أراجون بأن تردكل مملكة إلى الأخرى ما افتنحته منها من الأراضى » أن يتفرغ 
أقارعة فشتالة . بيد أنه لم يتح له بد افتتاح ولابة ربوجا أن يحتفظ مها ذلك أنه 
كان يمتمد على انشمال فوات قشتالة بمحارية ليون » وعلى أن تهض مملكة 


أراجون فى الوقت نفسه فتعمل على التحرر من عهد الجزية لقشتالة ؛ فلها لم يقع هذا 
الحادث أو ذاك ل برد أن يعضى وحد. فى خوض الحرب ؛ فترك ولاية ربوحا دون 
أن يشتبك ف أبة ممركة مع الجيش القشتالى الذى أرسل لقتاله» متوجسا من زحف 
القشتاليين على ناقارا ذانها ؟ ثم عقد بين الفريقين صلح ردت الأمور عقتساه إلى 
ماكانت عليه . 
ومكذا أثنت سافشو الثالك أنه ملك ذو بأس » واستطاع بسرعة أن برد أخاء 
اللك » واللكين التابمين له » إلى واجب الحضو ع والطاعة . وكان قد امخذ الأهبة 
لتتويحه ؛ وكان اأفروض بلا ويب أنه سيحذو حذو ملوك قشتالة السالفين فى اتخاذ 
لقب القيصر » وتقرر بالفمل أن يشهد رعويد برتجار الرابع ملك أراجون وقطاونية 
احتفال التنويح وأن يحمل الصو+ان كتابع للمرش » وأن يشبده كذلك اللكان 
الحاضمان للجزءة ملكا ليون ونافارا » وأن تَنهر فرصة اجماع الماوك الأربمة للتشاور 
فى تنظم حلة مشتركة ضد الوحدين » الذئ اتسمت فتو<هم فى جتولى اسبانيا 
اتساعا يدعو إلى الحزع . 
ولسكن هذء الحطط كلها ابارت لوفاة ملك قشتالة على غير انتظار ؛ ذاثْ أن 
سانشو الثالك توف الغْأة فى طليطلة » بسد أن حم عاما واحدا وشهراً (من أول 
أغسطس سنة ١16‏ إلى #1 اغسطس سسنة )١١64‏ . ول يترك ذلك النك 
البارع فى الخلال والفروسة , الدى معى « بالحبوب » » وأجمت الروايات الختلفة 
على مديحه » سوى طفل فى الثالث من عمرء هو الفونسو اللقب « بالتبيل » أو 
« الصثير » . وحرص سانشو الثالث على أن يبعد ملي أراجون وناثارا عن كل 
ندخل فى شؤون الجتكي فى قشتالة فلم يختر زوجه اللكة بلاتكا أخت ملك ناثارا » 
أو أخاه فردينائد ملك ليون للؤصاة ونياءة المي + ولكتة اغتار فى وطكة» 
الولاية على ولده وللنيابة فى الحم ؛ مؤديه التكونت جويرو فرنانديز ساليل أسرة 
كاسترو القوية » وقرر فى وصيته أ, بن أن يحتنظ جميع الأشراف بألقامهم ومناسهم 
حتى يبلغ ألفوفسو سن الرشد 


سا اخ* سسا 


ومن ذلك اللين يتخذ نارعخ اسبانيا النصرانية طابماً جديدا فل يبق الاوك 
بمدهم محورالسلطان والحسك , ولسكن الآسر الاسبانية القوية ع الى تتولى عتدئذ 
هذا الدور ؛ وم التى توجه سير النظر والحؤادث الداخلية وتسيعار بالأخص على 
أقدار الحرب ضد المدو الخارج ؛ أجل لم يقم تغلب الأرستقراطية على سلطة القك 
فى الدول النصرانية المجى فى نفس الوقت ولا بنفس التسبة » ولكن عوامل هذا 
التذلب كانت يحم منذ 5 . ذلك أله حيث يسبغ السيف والشجاعة أعظ التقدر » 
وحيث تندو الحرب الداعة عبمة الحياة » فا ن التفوس التى تعودت مقارعة الحروب 
والأخطار » تأبى- إذا لم يكن خطر المدو الخارجى دامها- أن تتحنى أمام السلطان 
ادل راش ميد حك القانون والنظام . ول تك ممفلم الماك النصرانية فى شبه 
الجزيرة الاسبانية ينقصها الوك الآقوياء ذوو الخلال الحربية البارعة ؛ فزن سانشو 
اثثالت ملك قشتالة » والفونو هنريكيز ملك البرتنال » وفرد ينائد الثانى ملك ليون » 
وسانشو الادس ء اللقب بالقوى ٠‏ ملك ناقارا ٠‏ وريوند برتجار الرايم مك 
قطلونية وأراجون » كانوا ججيماً ماوكا » يقدمون فى كثير مره الحروب التى 
يخوضومها على رأس فوسامهم الشجمان » القدوة لكل فضيلة حربية ؛ ونكن 
الأرستقراطية نمت واشتد بأمها » حتى غدوا : أوغد! من بعدثم خلفاقثم القصر» 
عاجزن عن التخلب على قواها التفوقة . وظهر ذلك فى اليدابة حيما 'وفى سانشو 
الثالث ملك قشتالة » وخلفه طفل قاصر 4 ثم ظهر مثل ذلك سراا فى أراجون 
وقطاونية حيما توف الأمير الباسل وعويد برجار الرايع » وخلفه أيضاً وفده القاصر 
ألفونسو الثانى . 

وتولى رعوئد برمجار الرابع منعى' مماسكة أراجون وقطلونية امتحدة 
أراشية الآسلية (قطاونية) زهاء إحدى وثلاثين عاما , وحكر ملكة أراجون مدة 
تقل عن ذلك بشمة أعوام او بعك ابا لاسر اك عزن 
فى نفس ؛لوقت . وأوحى إليه حسن فهمه لظروف اسيانيا »أن ونضوى مثذ البداية 
حت سللان قيمر تثتالة القوى » وأن نيط ممه بأوثق الصلات ؛ وقد نحى 


سس بية نس 


فى سبيل هذه المملة حتى بإستقلال مملكته » موقناً بأن أنضواء مملكته الكونة 
من وحدات متتافرة نحت حمانة فعتالة » هو أسرع السيل 5 باستقلال 
قوى الدعاتم . 

وأنفق رعوند ويجار كل حيانه فى حارية السلنين » وحارءة ماك ثأثارا » 
والأشراف الفرنسيين فى لاجدوك وبروقانس . وقد تحدئنا فيا سبق عما قام نه فى 
سير الموادث الاسبانية » وخصوماً فى افتتاح الرية » وعن افتتاحه لطرطوشة » 
ومكونيزا » ولاردة » وافراغه ؛ وعن حرويه مع نافارا » وصداقته للقيصر الفونسو 
رعونديز ؛ وبق علينا أن نتحدث هنا باريجاز عن حرويه فى لامجدوك وبروقانى » 
وهو حديث ف الواقع أ كثر اتصالا بالتارريم الفرنسى منه بالتاريخ الاسبانى . 

مند أتحاد قطلونية مع أراجون فى مملكة واحدة ٠.غا‏ ض كل أثر كان بربط 
قطلونية حتى ذلك ااوقت » بعهد تأدءة الحزية لفرنسا ؛ وححيت من الوثائق ال سمية 
حت عادة إثبات سنى حم اللوك الفرسيين » وأ صبح ممظم ولاية لانجدوك كا أسلقنا 
.من قبل » 0-7 لأمير قطلونية ؛ وكان ن يحم ولابة . روقانى الكونت رجار 
رعوند » ولد ماحبنها الكونته دولئى » بالورانة عن أمه » وهو أيضا أخ أرعوند 
رار الرابع . 

ولكن الكونت رعوند دى و » واد أخت الكونته دولشى ادعى حتا على 
نصف ولانة بروقانس » وحارب صاحبا الكونت رجار رعويد عماوية الكونت 
المونس أمير تولوز (تولوشه) » والجنويين » وعدة كبيرة من الأنصار من فرسان 
الولاءة ؛ وقبل أن يستطيع الكونت رعوند برجا الرابع ملك أراجون أن يبادر 
. با تاد أخيه الكونت برتجار » قتل رتجار مدافماً عن أرضه فى موقمة نشبت بينه 
. وبين سغينة جدؤية (سئة 1144 م) ؛ فتولى أمير قطاونية الوصاءة على وفده الطفلل » 
ورلاء فى قصره كط 4ه أراضيه » بالرغم من أن اللكونت دى بو سى إلى لقاء 
القيصر الروماتى كوتراد الثالث » وهو صاحب السيادة على مملسكة برجونية التى 
تقيمها ولابة روقافس » وذلك فى قيرز ودج (فى مارس أو ابريل ستة 1148) 2 


ا 1ك 


وحصل. منه لنفسه ولمقب أخت الكونته دولشى على حق حم جميع الأر نى 
التنازع علما :“. ؟.؛ ' لزية ؛ ولسكن رعوئد برتجار اراح ؛ بمد ان افتتح مديئة 
آرل”"© أرخم أشراف الولاية على أن يدوا له عين الطاعة » وتلقب من ذلك المين 
أبضا بكونت بروقانس » بإعتباره اك الولابة بلنيابة عن ابن أخيه » ورأى ريموند 
دى بو نفسه فى الذهابة مرغم على التنازل عن كل دعوى على بروقانس . ولكنه 
بمد أن توفى (سنة +6١1م)‏ ؛ حاول واده الكونت هوجو أن يثير هذه اأدعوى 
من جديد » وحصل لتفسه أبضا من القيصر فردريك الأول على تأييد حقه فى حم 
أراضى جدنه ( سنة “1187م) » وهكذا نشبت الحرب صىة أخرى ) وقدم رعويد 
بريجار ارابع إلى بروثانس بيش قوى » وأدغم أعداء. على طلب الصلم » والتنازل 
عن كل حن ودعوى . 

وينا كآن رعوند رجار اأرابع » نارة يقائل فى جنونى فرنساء وتارة فى مفاوز 
البرنيه ضد ثاقارا » و65 يحارب السادين » إذا به يممل فى نفس الوقت باطراد 
لتوئيق الامحاد بين أراجون وقطاونية . ونا توف القيصر ألفوفسو رعونديز ملك 
قشتالة » وجاءت وفانه نذيراً بإستقلال الدول النصرانية الاسبانية الأخرى » الى 
ريموند برحار » سانشو الثالث ملك قشتالة فى أوسمه » ورغب إليه أن يتحرو من 
عهد الجزية ؛ ومع أنه وفق إلى تحقيق أمنينه كاملة » فإنْه تقرر نظرا اتقدم 
الوحدين فى جتوبى اسبانيا بصورة ممريجة أن يقتصر عهد اطزة بالنسبة الوك 
أراجون فى التقبل » على حضور حفلات تتويع ملك تشتاله وغيرها من الحفلات 
اللوكية الشهودة » وعلى أن يقدموا أمداد الجند حين الطلب ؛ وأما <ق ماوك 
قشتالة فى احتلال الناطق والدن الخاضمة للجزية » فقد ألنى (سنة 1164م) . 

وفى نفس الوقت الدى “راخت فيه عمرى التحالف بين أراجون وقشتالة » 
عقدت أراجون مع هنرى الثاني ملك إنكلترا محالفة شد السكونت رعوند أمير 





)١(‏ كانت مدينة آر!. يومئذ عاصمة ولابة بروثانى » 6 كانت من قبل عاصمة مملسكة 
آرل القدعة الى افنتحها المرب سسنة 7*٠‏ م (117١ه)‏ ء وفرضوا عليها الخزية . 


لا ابه الم 


تولوز » وصهر لويس السابع ملك فرنسا ؛ وكان مترى الثاتى بدعى على ولاية “ووز 
حقوقاً بإعشارها ميراثاً أزوحه أليونوو دى نجويان . وحاصر هترى ورعويد رجار 
مدينة تولوز بفوات مشتركة » ولكنهما لم يفوزا مها بطائل ؛ لأن لويس السابع 
بإدر با تجاد صهره » وقغى على جهود الحاججين ؛ ولا رأى الليفان ما تكبدا من 
خسائر غير قليلة » قررا وقف الحرب » وعقد الفريقان هدنة » ثلاها عفد سام » 
يحتفظ فيه رعو دى تولوز با مارنه ((سئة 5اام). 

وفى ملك الأمناء توفى سانشو الثالث ملك قشتالة ؛ وترتب على وفانه أن ثارت 
الحسومة من جديد بين ناثارا وأراجون » ومى خصومة عمل رجال الدبن على 
إنحادها بسرعة ؛ وأثار التكونت هوجو دى بو فى الوقت نفسه أضطراباً فى ولابة 
بروثانس » ولكته لم يفد منه شيئاً ؛ وأخيرآ جنح القيصر فردريك الأول »وهو 
اذى كان إلى ذلك المين يممى الكونت هوجو إلى تأييد أمير فطلونية » ومنج 
القيصر أمير قطلونية » وان أخيه » عهد الجزية على بروفانس » كأ كانت لأبيه 
من قبل » ومنحه أيضا مثل هذا المهد على مدينة آرل » وولاية فوركالكيه ؛ 
وذلك على أن يقدم الأميران إل القيصر عهد الطاعة بالنسبة للأراضى الذ كورة » 
وأن يتمهدا بتقديم أمداد الجند » وأن يمترفا بالبابا فكتور الثالث الدى اختاره 
القيصر . ولا سافر الأميران إلى مدينة تورينو حيث كان القيصر يقيم بومئذ » 
ليتلقيا منه عهد الجزءة » ميض رعوند برجا أثناء الطريق وتوفى فى السادس 
من أغسطس سنة ١١55‏ » وهو ف اللمسين من عمره ؛ فتابع ابن أخيه برجار 
الثانى رحلته إل :ورينو » وتلق المهد النشود . ١‏ 

وفى وسعتا أن نقول إن ربموند برجار الرابع » ولو أنه لم يدم قط علك 
أراجون حت بمد وفاة راميرو (رؤمير) الثانى » هو مؤسس عظءة أراجون الحقيق . 
وقد كان با جاع الرواة أميراً مثاليا تتجلى فى شخصه كل الخلال البارعة » التى 
تتعللها الفروسة الحقة » والح المستثير » مثل المدالة » والصدق » والرا ماف 
والشحاعة » وغيرها . 


لأس مسا 


ول ما وصل نبأ وقاة الكونت إلى أسيانيا » استدعت أرملته بترونيلا طبقات 
الآمة الثلاث إلى الاجبّاع فى وشقة ؛ وص على حضور نواب الطيقة الثائقة 
يطريقة صريحة ؛ وختحت فى هذا الاجياع وصية الأمير متو » وفيا سهد إلى 
ولده رعوند برئجار ‏ النى امنذ عندئد لسم ألفوفو الثاني » يحم أراجون. 
وقطلونية » وأراضى لاتجدوك ؛ وأن تتم ولامة شرطانية 297 وممها فرقشونة » 
وحق الجزية على الفيكونت رعوند ترفكاقل » وكذلك على المزء الذى بخص رعوند 
بر جار الرايع من ارنوية » إلى ولدء الشالى ييدور . وذلك على أن يكون خاضماً 
لآخيه ال كبر . وإذ كان ألفونو لم يجاوز الماشرة من عمره » ققد تولت أمه 
الحم على ممدكة أراجون ؛ وتو عمه الكونت رجار أمير بروثانس - 
قطلونية ؛ ودنى الأمير الفتى » الدى تلقب عندئة بألقاب الاك فى برشاونة . عل أنه 
1 م عض عام آخر » وطدت فيه يترونيلا سلام الملنكة » ووتقت أواصر التحالف 
ينها وبين قنتالة وإتكلارا ولاثارا » حتى ملت عن المكم عوافقة الأشراف 
لابها الغونسو ٠‏ على أن تكون ولاءة المهد فى عقبه ع ذالم يمقب آل ١‏ 
. إل إخونه أو عقهم ؛ ونص على حرمان عقب الااناث حرماتاً مطلقا ؛ وعاشت 
بترونيلا بمد مخلهيا عن الحم ٠‏ عشرة أعوام أخرى ء ثم توفيت فى برشاونة 


فى سنة 9717م . 


. عى بالاتر جية ©6ع6:02) (سردانا) وى متقاطية صغيرة م نأجمال البرنيه الصرفية‎ )١( 


الوق | الث قْ 
قيأم جماعات الفرسان الدبنية 


فى اسبانيا والبرتغال 





فى نفس الوقت الذى قاضت فيه وحدة اسبانا » وأخذ سلطان الوحدن 
الناعض وفتو حهم تنفر التصارى كل نوم «الويل التزايد » يقم قيام بجامات 
الفرسان . ولا كان أولئك الاوك الدبن يقاتل بمضهم بمنا » قد أسبحوا عاجزين 
عن صد « أعداء الدن »© + فقد رزت إلى الوجود هيثئات كتلك ألتى أدت فى 
فلسطين للتصارى أجل الخدمات ؛ ولولا قيام هذه الميئات ء لضاعت جهود قرو 
عديدة فى أعرام قلائل . 

ومع أنه ل تقر فى أراجون وقطاونية جاعات فرسان دينية خاصة يبما » فاإن 
أمساء هاتين الدولتين كانو! مع ذلك أول من قدر أهمية منه الجامات » ولفتوا 
إلبا الأنظار . وكان النك ألقو تو الأول الأرجوتى اللقب بالمحارب » قد اعتزم 
أن ينشى' ججاعة فرسان دينية ء وذلك فى وقت لم تكن قد قامت فيه بالشرق أبة 
جاعة من هذه اجات 200 ؛ وكانت هوم بين مسالتى الأندس مثل هذه الجاعة » 
وميا اشتق ملك أراجون مشروعه ‏ والواقع أن مسالى الأندلى أنشأوا قبل 
ذلك بمصوو نوعا من الفرسان لجاب المدودء يسمون « بالرابطة » ؛ وكان هؤلاء 


ز١)‏ الفروض أن للؤلف يثير هنا إل جماعات الفرسان الديية النصرائة الى امت فا 
بعد خلطين وانثام » مكل الداوية و'*سجارة ؛ ذلك أن لليرق قد عرف جاعات الحارين 
الديتة المللذ فل أن تعرفها الأمم التصرائية بمصور ا ويكى أن أمثل لذلك بماءات الفداوة 
الإسماعبلية الذين أنمنوا فى الفرع الصلبيين وقطلوا .نهم عدة آمك ا ققد ظهروا فى اتدحرق 
منذ أواخر القرن الخامى الحجرى ‏ 


و هه 


يخصصون حيانهم مختارين للقتال » ومهبون أنةفسهى لجاءة الحدود (التذور) من. 
غارات النصارى الفجائية ولانبه؟ ؛ وكانوا يمبشون فى تقشف بالغ » ولا 
ينتفم فى سلسكهم سوى فرسان امتازوا بالشجاعة ونقاء السيرة ؛ وقد ممنوا من 
حياة القتال الدائمة على الجر والثبات فى أشد الأزمات » فكانوا يقاتلون فى الأرب 
بشجاعة فائقة » ولا يسمحون لأنفسهم بالفرار قط » فإذا فائهم النمسر » فإن. 
الوت يمدو واجبهم ومطالهم . أجل عرف التصارى الاسبان جاءات من الفرسان 
تربطها نم وصفات مميتة » بيد أنها لم تكن ججميات منظامة وذما لقانون ممين . 
.وكان الجند الأرجو نيون الخفاف » وثم اللذين يسمهم العرب « بالجاورين »© » 
يؤلفون فى بداءة القرن الثاتى عشر ججاعات شديدة البأس » صرنت على احمّال "كل 
ضروب الحرمان والحن » ويحسب لما السدون أعا حساب ؛ بيد أنبالم نكن 
ولا أنشأ ألفونسو الأول عقب افتتاحه لسر قسطة سنة ١1١14‏ م (01هم) قلمة 
« مونريال 6 على الحدود لتقوم عدافمة المسلمين2؟؟ »كان يفكر فى إنشاء جاعة من 
الفرسان برسم القبر اللقدس ؛ وليس من الحقق ما إذا كان قد عرف عندثذ بقيام 
جاعة « الداوية » (فرسان المبد)”؟ » وجاعة فرسان القديس وحنا ؛ وعردض 
ملك أراجون مشروعه على الأشراف (الباروئات) » وطلب إللهم مبالغ طائلة من 
امال لا مداد الجاعة والعمل على نشرها . ولكن الشروع بق بلا تحقيق ؛ وذلك 
)١(‏ سبق أن شمر حئا كلة اأرابطة وميدر اشتقاقها » ومنزاها التارينى (راجم الحاشية 
فى س 24 من الجزء الأول من هذا الكتاب) وتزيد منا أن أعاراف الأندلى العمالية نما بلق 
برشلونة وسرقطة إلى ما وراء جبال البرنيه , كانت منذ الفتحم نمرف بالثفر أو «رياط الثغر» 
وكانت المدن أو الفواعد الأمامية الجاورة لأراضى المدو :مرف بالرباط ؟ فكان ثثر *أربونة» 
مثلا يمرف قبل سقوطه فى بد الفراع برباط الفر ؟ وقد اشتهر الدافون عن هذه الور فى 
تاريخ الأندلى بالشجاعة النائقة . وظاعر أن طوائف القرسان الق يدير إلبها اللؤلف , ثم حجاة 
الرباط » أو الأغور » أعنى أطراف المدود الخجاورة للامارى > وقد ورثنوا تفاليدجم وخلاهم 
الحربية الممتازة عن أسلافهم حاة الرباط . 


زفق راجع س * ١٠6‏ من المزء الأول من عذا الكتاب 5 
(؟) راجم الحاشية الخامة بالداوية (س ١7٠‏ من الجزء الأول) . 


سنس 1# نسم 


فما يذلهر » !عدم وجود الفرسان الصالحين لتنفيذه . 

على أن الفكرة آنت مع ذلك تمرنها ؛ ذلك أنه لنا أخفق مشروع إنشاء 
جاعة دينية اسيانية من الفرسان » اجهت الفكرة إلى إنشاء فرع من فرسان 
الداوية فى أسيانيا ؛ وانتظلم الكونت رعوند برجار الثاات أمير برشلونة قبيل وفانه 
بقليل (سئة 111 م) فى سلك الداوية 4 وانعا ولت وناقة أولا در للجراعة فى 
قطلونية . وذهب ألفوفسو الحارب » حسما ذكرنا من قبل » بيدا فى تأبيد 
الداوية فنزل لم فى وصيته عن ثلث مملكته ؛ ولكن الجاعة لم محل على هذا 
اثلث » لأأن الشمب الأرجوقى أنى تمزيق الملمكة » بيد أنه لا طالب الداوية بعد 
وفاة ألفونسو بأعوام قلائل بحقوتهم فى الملكة » عقدت ينهم وبين أراجون ى 
عهد وعوند برتجار تسوية فى هذا الشأن خلاستها » أن يمق فرسان الداوية من 
المضوع لقضاء أللك ؛ وأن يءطوا نصيبا مميئاً فى الدن التى انتزءت من السامين 
مثل وشقة » وبربشتر » وقلمة أأوب » وسرقسطة وغيرها ؛ وفى مقابل ذلك يتعهد 
الفرسان بأن يخصصوا خدماتهم لجاءة النصرانية فى تلك الأحاء ؛ وتم هذا الاتفاق 
فى اجماع ةد فى جيرونة فى ستة 1141 م » وشهده الندوب البااوى وكثير من 
الأساففة وأشراف أراجون وقطاونية . 

وسرعان ما ظهرت أهمية المون"_ الذى يبذله فرسان الداوية فى كل حرب 
تنشب مع المسلمين » ولا سما فى الدفاع عن حدود أراجون الجنوبية وما تونب على 
هذا المون من النجاح والظفر ؛ حتى أله عهد إلهم كا حدث مع فرسان القديس 
بوحنا » بحراسة ممظر الحصون التى:افتتحت ف المهد الأخير » وكان من الطبيى 
أن يقع مثل ذلك فى قشتالة والبرئثال » فيعهد بالدفاع عن حصون الحدود الحامة 
الجاورة للمساءين إلى فرسان الداوية ضد المْروات الاسلامية » ويحصل الغفرسان 
غير بعيد جزاء جهودثم على كثير من الأراضى . 

ونستطيع أن تقول إن ججاءات الفرسان الدينية في أسبانيا » وججاعة «آفيس» 
5ه البرتنالية كانت تقليدا ججاعة فرسان الداوية التى نقلت نظمها من فاسطين 


إلى اسبانيا ؛ وقد بدأت هذه الجاءات فى مم الأحيان صغيرة لا أهمية لما » وقامسته 
وفقاً لضرورات الحوادث » وسرعان ما اشتدت وقوى بأسها . 

ومن الثريب » أنه فم تنشأ فى أراجون » أى فى نفس الأرض الى استقر 
الداوية فنها قبل غيرها » وكانوا فها أ كثر عددآ » أنة جاعة محارية جديدة إذلم 
تدع الحاجة إلى قيام مثل هذه الجاعة ؛ أما فى قشتالة الجديدة وفى استرامادوره » 
وما أشد النواحى تمرضا لنزوات الوحدين وعيهم » ولم يحتل الداوية هما سوى 
قلاع قليلة » فقد حدث بالمكس أن قامت جاعتان تحار بتان » لايفصل بين قبامبما 
سوى أعوام قلائل . ذلك أن رجال الدين » وخصوصا ف الأديار » كانوا يبيشون 
من أجل الحرب والدعوة إلى الصليب أ كثر مما يميشون لامزلة والمبادة » وقد 
رأوا يما قسمت مملكة قشتالة » وما تونب على تفسيمها من تمزيق لاسيانيا» أنه 
لابد من قيام جاعة مستقلة من الفرسان تكون مزل عن تقلبات السياسة فى 
الدول الاسبانية النصرانية » لتذود عن الدبن السيحى ؛ وقد تلت قوة الشمور 
مهذه الحاجة » عا بذل بومثذ من جهود عديدة فى هذا السبيل . 

أما أى الجاعتين القشتالبتين مر الفرسان كانت الأولى فأس يختاف عليه 
الؤرخون الاسبان ٠‏ بيد أنه بد تمحيص مختاف الروايات كن القول بأنه إذا 
كانت جاعة « فرسان القنطرة 4 دتعادهعاى التى أخذت هذا الاسم فيا بمد 
( فى سنة 1815) م أقدم لمشي » فإنها تم وتتقهم جل المرعةالتى تقدست 
بها جاعة « فرسان قلمة رباح 4 208مادادت . وإليك كيف تقدم إلينا الرواءة 
نشأة « فرسان القنطرة » : فى سنة 1165م فى عصر القيصر الغو فسو رعو يديز » 
وقبل وفانه بقليل » اتفق فارسان من شلتقة أحدها بدعى سورو والآخر جوش 
نذرا حيامهما لحارءة السفين » مع ناسك يعيش يقرب شلهئقة واسعه سانت أماندوس 
على البحث عن مكان يصلح لاقامة حصن » تؤسس فيه ججاعة من الفرسان 
جارية أعداء الدن السيحى ؛ وألقوًا طليتهم فى الكان الدى يقع فيه وبر سنت 
جولياتوس » قبتوا حول الدبر بإذن الأسقف أردوثو » أسقف شللتقة الذى يقع . 


اع اج ١‏ لد 


الكان نحت رعايته » حصنا حيط نه » وسرعان ما اجتمع إلى الفارسين والتاسائه 
عدد من الفرسان والزاعدين الذين تحدوثم نفس المواطف ء ونذروا أتفيم 
للكفاح من أجل الدين والوت فى سبيله » وقامت من عؤلاء ججاعة عحارية سميت 
أولا جماعة « سنت جوليان دل بير رو © هاه أ «ذنانال .5 2 وانتخب 
رئيسها الأول القارس سوررو الدى تقدم ذ كر » وأمده أردونو أسقف شلمئقة 
بأنظمة جاعة « السسترسيان © إحدى فرق 2 القديس بندكت 2076 » ليكون. 
منْهاجا للجاعة مع بعض النظ, الحربية » ويمد ذلك بأ كثر من سين نام » فى 
أوائل القرن الثالث عشر » امخذت هذه الجاعة اسم جاعة فرسان القخطرة . 
ولكن صمت الصادر التارضية الوثيقة الماصرة عن ذ كر هذه الجاعة » وما 
ورد عن قياءبا فى الروايات التأخرة » مما حمل على الشك فى صدق هذه ألقصة ‏ 
أما الروايات التى انهت إليتاعن قيام جاعة «فرسان قلمة ربإح4 فهى أسح وأوئق > 
وقد قعص علينا مؤرخ عاش بعد ذلك بقليل هر العف رودريك الطايطلى ؛ 
عن قبامها ما يأتى : لما انتعى سانشو الثلك ملك قشتالة من الانفاق مع أخيه 
فرديتائد فى سئة 1١94‏ م » وعاد إلى طليطلة » جاءت الأنياء بأن السلين بزحذون 
على قلمة وباح فى جيش ضحم . وكانت القلمة قد سلات إلى فرسان الداوية للدفاع 
1 ولكنهم لا أيقنوا بمحزثم عن الاحتفاظ مها إزاء تفوق الأعداء » غادروها 
وردوها إلى ملك قشتالة . وكان بوجد وقتئد فى طايطلة رجل ورع هو رعويد رئيس 
در فتيرو » ومعه راهب من أسرة نبيلة بدعى دياجو اللاسكيز » وكان فارسا ظهر فى 
ميدان الحرب » وربى ف البلاط . فا رأى هذان الرجلان جرع املك للا يتوقمه 
من سقوط قلمة رباح فى بد الأعداء » خصوما وأنه لم يتقدم للدفاع عنها أحد بمد 
60 دع أن امنا اوسائنة وي قله ول ال سا وأما جاعة 
السسترسيان كصدتء»!1ةا© > فهم إحدى رق اللندكتين » وقد أست فى مكان يد ستو 
«ناقء 001 بالقرب من مديتة دجون سنة ٠١54‏ م على يد رأهب يندكى يدعى سأن رويد . 


وقد اتازت أنظمة هذه الجاعة بالحدتونة وتفعيل العمل الثاق فى المقول وغيرها على الإتمراق 
في الصلاة والسادة . 


ل 1 لدم 


أن غادرها فرسان الداوية » اعتزما أن يتوليا هذه الهمة » وسألا الك أن يعد مها 
إلهما ؛ فأجاب الك سؤلما » لا يملنه من ورع الراهب رعويد ورفيع مكانته لدى 
الشمب ؛ وأيد بوحنامطران طليطلة مشرو ع الرجلين » وألتق عظات دينية » وعدفيها 
بالغفران لكل من يتقدم الدفاع عن قلمة رباح » ولم عض سوى قليل حتى استطاعالرإهب 
ركوند أن يجمع حوله فى قلمة رياح عشرين ألف مقاتل » وأمده كثير من أولئك 
الذين لم يشتركوا فى الدفاع بأشخاصهم » بالخيل والدواب والسلاح والؤن وافال » 
حتى فاضت القلمة بكل ما هوضرورى للدفاع ؛ وألق المسلمون أنهليسمن المكة أن 
يقدموأ على مباجمة مكانأ مذ ت الذود عنه مثل تلك الأعبة » وهكذا أنقذت قلمةرياح . 

ثم رأى الراهب رعوند مخليداً لواب الدفاع عن النصرانية فى اسبائيا » أن 
ذلك نن عولا. القائلين اقذين احتشدوا حوله » ممن برقنون فى تخصيص حيالهم ” 
للدفاع عن النصرانية إزاء الاسلام جمعية من الأخوة ؛ ومكذا قامت ججاعة 
« فرسان قلمة رباح » » وقواءما الجاسة الدينية والشجاعة » وتألفت نواة فرسانها ' 
الأولى من رهبان در فتيرو » الدين بادروا بالرغم من سنهم وشمفهم إلى اللحاق 
برئيسهم رعوند فى قلمة راح » وثم يحملون ممهم كل ماكان بالدير من متاع 
ومؤن وافرة ؛ وطبقت على الفرسان النظ الحربية لطائفة السعرسيان » وانتخب 
الراهب رعوند أول 2 أستاذ أعظ » للجاعة » وبحت الجاعة باطراد » وصادق ابابا ٠‏ 
إسكندر الثالث على قيامها » وتوالت علبا الحبات الضخمة من الملوك والأفراد » 
وأعتقد الناس أن تمضيد هذه الجاعة الحارية هو خير ما يعمل لخدمة الدين والوطن . 

وعكذا بدت على مر الأيام » أعمية ما يفوم به الفرسان من الخدمات والجابة » 
وحمل تفرق مأوك اسبانيا النصرانية » وتفاقم خطر النزوات الاإسلامية » الشمب 
على أن يبحث لنفسه عن وسائل الدفاع » وقامت فى جليقية فى سنة 1531م » 
بمد قيام فرسان قلمة رياح بثلائة أعوام » جممية محارية جديدة مى جاعة القديبى 
ياقب 2600( .5 » وينسب تأسيس هذه اللجاعة إلى عدة فرسان من قطاع الطريق » 
كانوا من قبل يخوشون حياة حمجية عنيفة » ويرتكيون كثير] من الآنام والجرائم » 


د كمةاة د 


.فوعظهم رجال الدبن ونصحوثم بالاستقامة والتوية » فتابوا عما ارتكبوه فى شبامهم 
من إثم » ووهبوا بقية حياتهم للدفاع عن دين السيح شد أعداته » وأن يقوموا 
بماية الحاج الذن يقصدون زيارة قبر القديس ياقب فى كومبوستل » وعين أول 
رئيس لمذه الجاعة عواففة فردينائد ملك ليون » الفارس بيدرو فر بانديز » وهو من 
أهل فونيتا انكالادا من أعمال استرقة » فنظمها وفقا لناهج القديس أوغسلين7© 
.وأسبغ علا الطابع الحوبى » وأبييح الزواج لأعضائها خلافاً لفرسان قلمة رياح » 
.وامخذ شمارها سيف القديس ياقب الداى فى سورة الصليب ؛ وتوالت علها الهبات 
ولا سها هبات اللوك , فتمت بسرعة » واشتد ساعدها » وكثرت أملا كها . 
أما فى البرتثال » فقد ظهر فبا فرسان الداوية وفرسان القديس بوحنا مذ 
تامت الملكة ء وكان اللك ألفونسو هتريكيز » حمله عاطفة النافسة لقشتالة وليؤن 
على أن يحتذى مثلهما ىكل شىء » فمول بعد الذى رآه من مشرايا الفرسان الواحة 
أن بنشى“ جاعة من هذه الجاعات ؛ وعل ذلك انه من الخطأ أن نرج قيام جاعة 
الفرسان فى البرتنال إلى سنئة ١١417‏ م » فعى ل قم فى الواقع قبل سنة ١١64‏ 5 
.ورعا كان قيامها ستة ١15١‏ ؛ وترجم وثيقة تأسيس هذه الجاعة التى سعيت 
عند قيامها بالججاعة الحارية الحديدة هناناة81 بهل » إلى سنة 1105 م ؟ وكانت 
أظمها شديهة بنظلم فرسان قلمة رباح ؛ ومشتقة مثلها من نظلم الأباء السسترسيان . 
وتتلخص واجبات الأخوة فى أن يجاهدوا من أجل الدين اأسيحى » وأن يتزلوا 
البدان دائا لقتال المسمين » وألا يتزوجوا » وأن يكونو! خاشضمين لكبير فرسان 
قلمة رباج » برغم من أن لمم رئيساً خاصا ؟ وفى ذلك ما حمل على الاعتقاد بأن 
هذه الجاعة المحارية البرتفالية المديدة لم تكن فى الواقع سوى فرع جماعة فرسان 
قلمة رياح ؟ وكان أول أستاذ أعظم لافة الفرسان الرطالة هر يدوو أخو القت 
)١(‏ عاش النديى أوغطين فى الفرن الراجع وأوائل القرن الخامس( 014+ - ١48م)‏ 
وهرمن أعظم أركان الكتية اللاثيئية . وأسست جاعة القدرى أوغطين فالفرن الحادى عفر 
البلادى ؛ وشمارها الفقر والطاعة والمفة ؛ ومناعجها فى خاي الاعتدال بالنسبة ناهج الجاعات 
الأخرى 4؟ وعى منتسرة فى جيم أمحاء العالم . . 
)0( 


لاما - 


غير الشرعى » ونا استولى الفرسان فى سنة 9176 م على قلمة يابرة من بد. 
السامين » وعهد إلهم بحراسة القلمة » كوا «يفرسان يابرة4 ؛ ولا وهيهم أللك. 
الفونسو الثاتى بمد ذلك » فى سنة 1511 مغ محلة 1 فيس» 5فلاح » وأقاموا فى 
هذه اخحلة قلمة جديدة معوا عندئط 8 يفرسان لكيس » . وكان دهم عتديذ 
عبارة عن عباءة طويلة ذات برفس أسود ء ولكنه غير قبا بعد » إذ كان بضايقهم 
أثناء القتال ؛ كذاك عم لأبناء ذه الجاعة فها بمد أن يتزوجوا مثل فرسان 
شنت ياقب » ولكن على أن لا يتكرر الزواج . . 

وف بمض الروايات أن ألفونسو هتريكيزء أنشأ يمد قيام الجماعة الحارية 
الحسيدة بأعوام قلائل » فى سنة 197 م جاعة انية ععيت « بجاعة القديس 
عخائيل ذى المتاح» داه لعك 2018461 .5 ؟ وزعمون فق سيب هذه القسمية » أنه . 
رؤى أناء موقعة شنترينذراع يتقلد سيف) فظنوء خراع قديس . ولاكان ألفوقسو 
قد أحرز فى هذه الموقمة ظراً باهرآ » ولم ينج من الملاك فيا إلا عسجزة » فقد 
فيل إنه أنشأ لهذا السبب جاعة من الفرسان تنضوى نحت اسم اللاك غائيل » وقد 
ورد فى وثيقة لا ساك فى بطلانها » أن أعضاء هذه الجاعة الذن سمح لمم بالزواج 
يجب أن يكوتوا من الأشراف » وأن يكونوا فى الحرب حرسا للفنك وللأعلام » 
وأن يمخضموا رئيس دير الكوإزا » وآن يجماوا شمارهم جناعا أججر ذهبيا يضموله 
على صدورثم . 

ولاكانت الروايات قد تضاريت فى أعس مذه الجاعة كم عنها شيثا من 
بمد وقاة الفونسو هتريكيز » وكانت هذه الوثيقة تتضمن منهاع, تناقض التارعخ 
الحق » قانه يسوغ لنا أن ولو ل ل 

هذا ؛ وبنها كان الفرسان «ذودون عن حدود الملكة النصرانية شد غلروات 
السلمين د قل امام النصارى عحارءة أعدائهم السين » وعرقت قوى التصرانية 
على يد صراع داخلى طويل الأمد حتى بدا خطر الوحدين داها على الجييع » تاشعار 
الاوك التصارى عتددذ إلى توثيق أتحادهم من جديد . 


القصرانالك 


- 520 3 
صراع اسرقى كاسترو ولارا 


فى سبيل السيادة فى فشتاله 





لا وى الك سانشم الثالك ظهرت فى قشتالة أسرنان قويتان على ججيع الآسر . 
الآخرى ؛ وكان تكلتاها تضارع الأخرى من حيث الثراء والقوة ووفرة الأنصار, * 
وكلتاها مسب فى عداد الأمراء أكثر مما محسب فى عداد الأتباع ؛ هاثان . 
الأسرئان ها آل لاراء وآل كاسخرو ء كلتاها عريقة فى الحمسب » وكلتاها سامت 
فى قشبيد قوة اللوكية واستولت على كثيرمن الأرامى بعهد الإزية وظفرت بأعظم 
النامب والألفاب ؛ وكان ملوك قشتالة يمتبرونهما عضد المرش ودعامته . فاما 
توفى سانشو الثالك , وآثر فى وسيته آل كاسترو باختيار زعيمها الشييخ جونيده , 
فرنانديز مؤده القديم » لاوصابة على ابنه أثناء طفولته » حنق آل لارا من هذا 
الايثار لآل كاسترو ».وعملوا على إثارة حرب كانت وبإلا على قشتالة ؛ وقد حاول 
الشيخ جوتيرو » حينا شمر بنذر هذه الحرب » اجتنامها بشىء من اليدل والتساهل 
ولكنه لم يفمل سوى أن جل بوقوعها ؛ وكان تصرفه عفردء فى تغيير الوصية 
اللكية دليلا على نياته السلمية » ولكنه لم يكن دليل المكة ؛ وكان يتزعم آل 
لارا ثلاثة أخوة » م أبناء الكونت بيدرو ء وزوجه الدونا فا » وثم الاريش » 
والقارو » ونونيو » وكانت فم ضياع واسعة على ضفاف دويرة (مبر دودو) ويتصل 
بهم بطريق القربى والصلحة أوئئق الصلات » الكونت عارسيا دى آنا من أسرة 
الكونت دى كارا . ش 


يمس او مم 


وقد عمد جوتيرو إلى جارسيا دى أنياس بتربية الك » وكأنه أراد يذلك أن 
يبق املك نحت سسلطانه » وذلك بمد أن استحلف آل لارا على حفط الم ؛ وكان 
جوتيرو يؤمل أن يجتنب بذل ككل خلاف حتى يبلغ اللك أشده » إذ كان جارسيا 
فها يبدو » يستطيع عروله النلمية » وصلته بآ لارا أن يمد الريب والظنون 
النطرمة » بيد أنه حدث عك سكل ما كان تينتظره الشيخ الضميف جوئيرو . 
ذلك أن الكو نت جارسيا كان رجلا قليل الذكاء والكفاءة » تثقل كاهله تربية 
اللك وما يقترن بها من الشؤون » وكان يخشى بالأخص أن يتكيد فى سبيلهنا بمض 
المسائر , إذلم تربط لها عخصصات ثابتة » ومن ثم فإن الكونت الاتريش كبير 
أسرة لار! لم يجد صموءة فى إقناعه بأن يسامه الاك الطفل ؛ وهكذا نقل اللك من 
د آل كاسترو إلى بد آل لارا ؛ فلما فلما عل جوتيرو فرنانديز بذلك » طالب فى الال 
بأن يماد الاك إلى إشرافه » فسخر آل لارامن طلبه . وهنا فقط أدرك جوتيرو 
سوء نصرفه ؛ وتقام الى , حين شهر الكونت الششيخ الحرب ليسترد بالقوة 
مالم يك ثمة ضرورة للتسلم فيه ؛ وأنقذه الوت الماجل من لوم أسرنه وسمبه » 
وم يخلف ولد » ولكن أبناء أخيه رودريك فرنابديز : وثم فرديناند » والفارو » 
وبيدرو » وجوتئيرو » وصهرثم القارو ردريجيز » نابعوا الكفاح فى سبيل قنزية 
الأسرة » بتزعمهم فرديتائد كبير الاخوة » مستندين إلى نصوص الوصية اللكية 
التى مخص أسرمهم بالوصاية * فلما استمر الخصوم فى موقفهم ء ول يسدوا اليك 
الطفل » لأ آل كا سترو إلى فردينائد ملك ليون : عر املك لكى يحمى ابن أخيه » 
فقدم ملك ليون فى الال فى جيش خم » ال 
توليه ما م المكر وللوصاءة على ابن أخيه 2 واعترف به ممق الشعب ملكا على 
قشتالة (سنة 1١69.‏ م) » واشتد فى مطاردة آل لارا حتى أرغمهم د على تلم 
الملك الطفل فى مدينة 8 سوريا » (50513) . ومن الصعبٍ أن ندال على أن فرديتائد 
كان ينوى اتتزاع الحكم من أبن أخيه » على أنه بط حكه على الملكة كلها 

تقريباً » على نحو ما كان ره ابر ا انا ده 


0-3 1 اه 


آلكاسترو الذين دعوه إلى المملسكة » أخلص أنصاره » وأغدق عليهم كل الناصب 
والأاقاب » واعتبر آل لارا عصاة خارجين ؛ وإذكن الماك سانو الثالك قد نص 
فى وسيته على أن بق الجيع حتفظين بأراضهم ومناصيهم وألقامهم حتى يبلغ الاك 
الطفل الخاسة عشرة من عمرء » فد طالب آل لارا بأراضهم وحقوةهم ؛ وفةا 
لهذا التص . فلما رفضت مطالمهم ء عمدوا إلى جثة جوئيرو فرثانديز فأخرجوها 
من القبر » وأقسموا أنهم أن ردوها إلى القجر قبل أن برد القتصبون إلهم حقوتهم ؛ 
نسدد دعيت محكلة للفصل فى النزاع » فقذت ضد آل لار؛ ؛ وفسرت نصوص 
الوصية بصورة أخرى ؛ وهنا ثارت بين الفريقين حرب دموية عنيفة دامث بضمة 
أعوام ؛ ول ينمكن آل كاسترو من إحراز النصر فبها إلا عماونة ملك ليون ؛ 
وخربت أرافى آختالة وأجدبت ٠»‏ وافتحدت القلاع » وأحرقت الدن والقرى » 
وعومل المواطنون معاملة الأعداء فوبواء واسروا ٠‏ وقتلوا : ولا نفدت توي 
آل لارا فى الهاية » طلب إلهم الاك فرديناند تسليم الأراضى الباقية حت أبدميم 
من مملسكة قشتالة » ومنها الماسمة طليطلة » وأن تؤدى جيع الضرائب إلى منك 
ليون ؛ وقدر آل لارا حرج موقفهم ٠‏ فأعانوا أنهم على استعداد لتقديم الطاعة 
إل اللك فرديتائد » إذا سم إلهم الطفل اللكى قبل ذلك ٠‏ وأنهم بربدون 
أن يقسموا عين الحضوع والا خلاص لاملك فردينائد باءتبارهم حماة وحراسا 
السكهم الستقبل . 

ْ واتفق الفريقان على أن يجتمع لذلك الخرض بحاس شورى لى « سوريا © 
يشبده آل لاراء واللك فردينائد مع ان أخيه الطفل » وهنالك سل الطفل الى 
إلى الكونت الااريش دى لارا » وقرن تسليمه هذه الكلات : « إننا ناه 
إليك مختارن ؛ ففم على -حراسته متاراً » ؛ وهنا د الطفل يصيح بين دى حامله ١‏ 
متأناً من ألم أسابه بطريقة خفية ؛ لخماوء بميدا بحجة إعطائه بمض الولمام 
وتهدثة روعه » على أن يعاد إلى عمه فى المجاس » بعد أن يكف عن البكاء . وفى 
الوقت الذى شغل فيه أللك فردبنائد بالتشاور مع الكبراء » فى انتظار .يقغلة 





الطفل من ثومه الزعوم » وب فارس جرىء من المخلصين لآل لارا , واسمه بيدرو 
نونيز » وحمل الطفل فوق أسر ع جواد » واستطاع أن يصل به فى نفس اليوم 
إلى قلمة استبان دى جورماز » التى كانت باقية بأبدى آل لارا ؛ وعمد زعماء 
آل لارا فى الوقت نفه إلى الفرار من الجلس ٠»‏ قبل أن يقسموا عين الطاعة 
الماك ؛ وم يقف فرديتائد على هذه الخديمة إلا بمد فوات الوقت » ونا أرسل 
إلى الكونت الانريش فارساً ينى عليه نكثه وغدره ء وييمه بالميانة الملياء 
استقبله آل لارا بإلهديد والوعيد ؛ وأعلن الاريش أنه لا بريد أن يناقشه أحد 
فها إذا كان قد أخلص أو نكث » وأن كل ما هنالاك ‏ أنه لمأ الى جميع الوسائل 
المكنة لينقذ سيده الشرعى » الدى ما زال طفلا ضميفاً » من رائن المبودية » 
وأن القوانين وأصوات الشمب كفيلة بتير ثته م نكل إثم وعيب . 

ومن ذلك الحين ٠‏ أعنى منذ سنة 3م لكسترد أسرة لاوا قونها وبآسها » 
إذ كان الشمب برى داماً أن المسكومة توجد حيث بوجد اليك ؛كذلك كفت 
المدن الواقمة على ضفة دوبرة » والتى كانت تابمة لآل لاراء كفا شديداً ؛ ومع 
ذلات فقد بتى التفوق فى جانب فردينائد و-لفانه آل كأسترو » وكان يؤيدمم أ كار 
رحال الدين ومنهم مطران طليطلة . وإِذا كانت أسرة لارا قد استطاعت بالرغم 
من مزاءها فى ميدان الحرب أن تحتفظ بسلطانها » فإن فى ذلك ما بدل على أنيا 
كانت تعتمد على مماونات هامة ؛: وبرجع ذلك أيناً إلى أسباب عديدة أخرى : 
وقد حدث أله بيما كانت بو لارا تسكاقح ملك ليون وال عرد بكل 
ما وسعت » أن قام فى وجهها عدو جديد : هو سانشو السادس ملك تاثارا» 
وانتزع ولاية ربوجا من قشتالة وضمها إلى مملكته » وبلغ من ؟قته بقبات هذا 
الفتح , أن ترك ربوجا دون حرس » وأرسل قوة من الثاثاريين لماونة حليفه أمير 
بلنسية”'" ؛ فاننهز آل لارا فرصة هذا النهاون » واستردوا ر بوجادون اكبير جهد . 





)١(‏ كان أمير بلنسية وشرق الأندلى بومثذ عبد الله جد بن سعد بن مسدئيش ؟ وكان 
قد قوى أميه واشتد بأسه وأرسل جبوشه إلى تمرناطة وقرطة لحاربة الوحدين ‏ وأوقم حت 


سس سف ا 


وبنما كان يبدو آل لارا فى صورة الدافبين عن استقلال قشتالة والقومية 
“القشتالية » ويننمون بذلك عطف فريق كبير من الشمب » كان آل كاسترو » 
الذين كتيت على بدثم هزعة النصارى إزاء السلين » يفقدون ساطانهم شيا فشيثا . 
بيد أنهم بإدروا قبل أن يفقدوا كل سلطانهم إلى التفاهم مع خصومهم » وعقدوا 
معهم فى « سوريا » فى سنة +195 م ء اتفاقاً على وقف القتال » حتى يستطيع 
النصارى رد غروات السلدين بصورة أقوى وأمجع . ومع ذلك فقد اقتصر الفريقان 
. فى الاشتراك فى محارية الموحدين على إرسال فرسان قلمة رياح والداوية ومعاونهم » 
. لدفاع عن الحدود . وما كاد ينقفى خطر الاين الدام » حتى نشيت الحرب 
الأهلية فى قشتالة من جديد » ذلك أن أسرة لارا لم تمقد المدنة إلا لي مخدر 
أعصاب خصوعها ء ثم لتضربهم الضرءة القاضية » عباغتة طليطلة عاصمة قشتالة . 
. ولكن فردينائد رويز عميد آل كاسترو كان على قدم الحذر من غدر آل لارا . 

ومن ثم فقد حطر المجوم على طليطلة » وفقد الاريس دى لارا الشجاع حيانه 
فى المركة ( سنة 1154 م) » فأعلن أخوء نوينو نفسه وصيا لقشتالة ومفى فى 
متابمة الحرب بعنذف وشدة ؛ وماد آل لارا جمعوا فوامهم بسرعة » واستطاعوا 
أن يستثمروا بذكاء كون اللك الطفل فى بدثم » وأن ينتنموا يذلك تأييد كثير 
من القشتاليين » الذين دضهم ظفر الليونيين من قبل إل مماونة آل كاسترو ؛ 
وتقدم نوينو فى عمو أرافى طليطلة بسرعة » حتى أن املك فرديتائد اشطر أن 
يحالف أعدى أعداء عرش تشتالة » أعنى سانشو ملك ناقارا » وألفونو الأول 
ملك البرتغال » على محارة ابن أيه وحماته آل لارا ؛ ذلك أنه كان برى أستا 
كيف تنمو هيبة الملك الطفل فى نفوس القعتاليين بوم عن بوم ؛ وكان كثير 
من الفشتاليين الذين يمخشون من تسلط الأجانب على حقوق اللاد » يزداد : 
حت بهم عدة هزائم » وتحالف مم النصارى ء واستمان بهم فى عحاربة الوحدين ؟ وكانت وذانه في 


سثة 5019م ع زالا١ ١‏ م«( ( راحم ان خلدونذج ع ص ساد وابن الأبار في الملة السيراء 
عن اءع »8 » والاستقصاء مى ١*1‏ ) 


سخطهم تباعا على آل كاسترو الذين يسندم الليونيون ؛ ول تأت محالفة فردينائد 
للبرتفال بالتتام النشودة ؛ فقد اشطر أن يخوض الحرب فى ولابة استرامادوره ؛ 
حيث “رت مديئتا شلمنقة » وآ:210 شد سلطانه » إما يتحريض البرتنال أو أسرة 
لارا » ونادنا بشخص امه نونيو سيرائيز ملكا عليهما ؛ ول يستطم إخجاد الثورة 
إلا بعد كبير جهد » بل لقد كان انتصاره على الثوار حض مصادفة سعيدة ؛ وأسر 
الزعيم الثائر » وفتل . 
وف تلك الأثناء كان آل كاسترو قد أساءوا استمال سلطامهم » وأسرفوا ١‏ 
فى التعسف » وشددو! فى اشطهاد كل من كان فى قشتالة وطليطلة » عيل فى نغلرحم 
إلى خصومهم » حتى ضاق الفشتاليون فرعا حكهم وعسفهم ؛ وجملت أسرة لارا 
على اسفمار هذه المالة بذكاء » وعقدت مع سكان طليطلة اواصر التفام » وحقةقت 
عندئذ مالم تستطع محقيقه من قبلى » فاستولت عنوة على عاصمة قشتالة » ول تابث 
أن نادت باإلاك الطفل ألفونسو » الذى لم يجاوز عنديّذ الحادية عشرة من عمره » 
والذى امخذنه عضداً لدعواها » ملكا على قشتالة » وذلك فى سنة 55١1م‏ » 
ودعت جميع القشتاليين إلى الالتفاف حول الملك الشرعى » ومقاومة الليونيين » 
وآ لكاسترو الظالين . 
وأدت قثتالة كلها من ذلك الحين ولاءها لماك ألفونسو » الذى يلقب 
بالنبيل » ويلقبه البمض بالصفير ؛ واستأئر آل لارا يجميع السلطة » وحتى رجال 
الدين » بعد أن لبثوا إلى ذلك الحين يمشدون ملك ليون » أعلنوا ولاءثم عندئذ 
لألنونسو ؛ وعمل الطران سريرون أسقف سجورًا الذى عينه كيرا للسكئيسة 
الاسبانية بمد وذاة المعاران بوحنا مطران طليطلة » كل مانى وسمه لتدعيم عرس 
الاك الطفل . وعقدت قشتالة مع ملك اقارا هدنة مدنّها عشرة أعوام ؛ ثم عندت 
بد ذلك ببشمة أعوام ( فى سنة 117 م) مع أراجون مماهدة حمابة وتحالف ؛ 
عد ى فيه ٠»‏ وآبقة (دااندة) > ( راحم حدول الأعلام الجغرافية فى 
نهاءة الجزء الأول ) . ش 


سه دا 


وهنا أل فرديتائد ملك ليون أن الأمور فد سامت » ول يبق فى وسمه ان 
بعاون أصدقاءه آل كاسترو » فتركهم لصيرث » حتى لا يخاطر بالدخول ى حورب 
مع قشتالة 4 ول يجد آل كاسترو » الذين أخرجوا من فشتالة أمام سخط الشمب 
وتفوقآل لارا غلهم ف القوى ء ملحأ بلوذون به سوى أراضى الاين » وهنالك 
أخذوا درون وسائل الانتقام من أعدائهم 

ول بدأ الحرب الأهلية فى قشتالة » سوى بضمة أعوام . ذلك أن الغارين 

من آل كاسترو وعلى رأسهم فردينائد رويز ٠‏ عكفوا على حريض !!وحدن على 
عو قشتالة 6 تمحوا أخيرا فى إفناع فرديناند ملك ليون أنيؤويهم إلى ماسكته 
وعول فردينائد أن يشمل ان أخيه ألفونو » الذى أسم ثياد. إلى آل لارا » 
وكان يشطرم بحوه فضا » فمضد الزعماء الفاررن » وأمدثم بميس غرْوا به ذشتالة 
وخربوا أراضى أ لارا ٠.‏ ومكذا له الكلاف الحزبى عن نهايا حديدة ؛ 
ونشيبت فى ا لوركال 4 على مقريه من إسدان دى <ورماز مع كأ دموبه #(عنة 
1ام) ؛ وكان يحارب إلى حانب آل لارا السكوءت أزور وس ور قرديئايد 
روبز دى الانازى عفتقية فى الندا كلا ونقط مهافية رن الفولويى 
والفرسان القشتاليين واس من الشريف الكش لكوت وق والكرنك 
رودرحو ولدا و ول باق سر اخونا الابيد أن اق لوده إلى السام » 
ووعد رودرو أن يمود إلى الأسر بمد أن يشهد دفن أخيه الارو الذى سقط 
فى الموقمة » ولسكن حثة الليت بقيت فى تانومها ول بم الدذن » ول يمد رودر>و , 
أما التكونت ونيو فقد عاد إلى خصومه فى اليوم العدد » ولكته ل يبد وحده » 
وإغا عاد فى سيّاثة فارس » ولم.يجرؤ بذلك إنسان أن يقوده إلى الأسر ؛ وهكذا 

أصلم آل كاسترو بالتكلث والتعرما أفندت المزعة . . 

وقد وصل آل كاسترو بومئذ إلى ذروة الحظوة لدى فرديتائد ملك أيون ٠‏ 
ندل على ذلك أنه قدم أخته غير الشرعية الدونا ستفانيا زوج لفردينائد رويز » 
: بعد أن طلق زوحته الأولى ابنة الكونت أزوربوس ؛ وكان الكونت الثجير 


-ةو# - 


بيدرو فرنانديز من عقب هذا الرواج . بيد أنه مما يدعو إل التأمل أينا » أن 
اللك فردينائد طلق زوجه الأميرة البرتنالية أورا كا يسبب القراءة للبائرة » 
وتزدج من الدوثا تبريزا أبنة الكونت ونيو دى لارا . وفى ذلك ما ندل على أن 
أسرة لارا كانت تعتبر فى عداد الأأصراء » وقد كان هذا الزواج أ كبر عامل فى 
مهدثة النضال بين أمرتى لارا وكاسترو ٠‏ أما كيف انتعى التزاع بينهما فل قشر 
إليه الروانة » وتو فردينائد وويز عميد آل كاسكرو في سنة 1188 م . 


انصرالائ 
تاريخ مملكتى البرتفال وليون 


منذ وفاة القيصر ألفونسو إلى وفاة ألفونو هنر يكيز وفرديناند الثانى 





تلق فردينائد ملك ليون » وجليقية » واشتوريشى عن أبيه الفيصر ألفوفسو» 
إلى جانب هذه الأقالم الثلاثة , “دعوى السيادة على البرتفال . على أن مملكة 
البرئئال كانت تعمل لتوطيد استقلالها بوما عن بوم بما بحرز مم1 نصر 
على السامين » وما يتخذه ملكها من التدابير الحازمة ؛ وكان الشعب اليرتثالى 
بأسره يمارض كل المارضة فى الاعتراف بأى نوع من التبعية لاسيانيا . وكان 
تك الوط جهة أخرى ؛ قد شئلك قواء فى البدابة عوقف قشتالة الخطر » ثم 
بعد وفاة سانشو الثالث عا نلا من ظروفها وحوادمها الزيحة » فل إستطع أن بزاول 
حق السيادة على البرتنال . ولكنه ماكاد يدسط سلطانه على قشتالة واسترمادوره 
عماونة آل كاسترو » حتى بدأ يشهر عدوانه على جارته البرتثال » مع أنه لاح قبل 
ذلك بقليل أن ليون والبرئنا لكانًا على وشك عقد حالفة وثيقة بسهما ضد قشتالة 
وضد السامين ؛ وكان فردينائد قد تزوج بالفمل ابنة ملك البرتنال الأميرة أوراكا 
ا(سنة 1156 م) » ولسكن أواصر الماهدة والقربى لم تستطع أن محمد من أطاع 
الأمير وشنهوته فى الفنتح ؛ ذلك أنه -- نزولا على نصح زعيم برتغالى فى ملاذآ فى 
بلاط ليون - عمد إلى نحصين مدينة ردريجو (8500180 14420©) الواقمة على 
حدود البرتنال (سنة )١10‏ واتخذها تاعدة للقيام بمدة غارات مخرية على الأرائى 
البرتثالية الجاورة » وأقام فى الوقت نفسه عدة قلاع وحمون على حدود البرتثال 


وأخذ مهد الملكة الناشئة نهديدا قويا . 

وإذ كان اللك ألفونسو متزيكيز 2 يقوم فى ذلك المين بنزوات هامة فى 
أراضى الساهين وقد انتز ع بالفمل منهم عدة مواقع بها قامة يابرة (سئة 1137م 
ه) » وكان فرديتائد من جانبه مشغولا عحارية سكان شامتقة وآبله » الذين 
ثاروا بتحريض البرتغال وأسرة لارا » فما بظهر ؛ ومشخولا فى الوقت نفسه عحارية 
السائين حيث انتزع مهم الفنطرة والبوكرك والفاس9"؟ , فإن الحرب بين ليون 
والبرتنال هدأت مدى حين » وذلك بالرغى من توفر جمييع الموامل لاإضرامها . 

وما كاد ملك البرتذال » يقف على تطور الحوادث فى قشتالة » وماوقع فيا من 
ننى آل كاسترو » وحطيم ساطان قرديتائد عأ لى بد آل لاراء حتى ادر إلى حدوو ' 
مملكته الجنوبية لخصنها سد السامين » وعمد يحابتها إلى فرسان يارء » وأرسل 
جدشا بقيادة ولده وولى عهده سانشو محاصرة مديئة ردريجو ؛ “م سار بشفسه 
فى سنة 1157م فى اجيس قوى إلى ولابة جليقية » واستولى على مدينة أييا 
والأمحاء الجاورة لما حجة أن هذء الأراضى تتبع مملبكة البرتنال » باعتبار أنها 
أعطيت لأمه اللكة تيريزا » من أببها ألفونو السادس مبراً لزواجها » بيد 
أرب اليش الذى سار بقيادة ولده إلى مدينة ردريخو هزم أثناء ذلك على بد 
الحند الليونين . 

وف العام انتالى (سنة 1154 م - 5ه م) عار ألفونو منريكز إلى 
اقتتاح مدينة بطنيوس من ند السذين » وندأ بالقمل محاصرة هذه القلمة الشحامة ,» 

» سبق أن أوضنا أن الرواية المريية ت.ى اللك الفونو عتريكيز  ابن الريق‎ )١( 
صاحب قامرية (تراحم الاشية فى س 508 من الجزء الأول) » ولسكلها تسييه أحيانا «بابن.‎ 
الرنك © (وربماكان صوابه ابن الريك) (يراجم ابن +لدون ج 3 س 85* » وكتاب أخبار‎ 
.)1١80 المهدى ابن نوصرتث اس‎ 

(؟) تشير الرواية المريبة إلى عه الفزوة وإغارة الفرج على ما وراء حدود اليرتفال » 
على مقربة من بطلبوس ء ولكن بصورة غير واخمة » ومم أنه يمكن النول عطايقة الزمن 


والحوادث » فانه يتعذر التمفق من مطابقة الأما كن ( راجم أبن خلدون ج ١3س‏ 9"» 4 
والاستقماء ج اا ص .)١351١‏ 


سيوج د 


ولكن وساته الأنباء عنديذ بأن ماك ليون قد سار إلى قتاله فى جيش ضخم » 
وكان فردينائد قد حظر على البرتنايين قبل ذلك أن يقوموا بفتح مكان ممين 
من بد الاين مدعيا أن هذا الدكان بدخل فى متلقة أرانيه ولا بسوع 
افتتاحه إلا للك ليون عفد ألذونسو عخريكيز فى التمجيل بافتتاح بطلووس قبل 
مقدم فردبناند ممتقداً أن الكامة ستكون لأفوى الفريةين » واستطاع بالفمل أن 
يزع ممظ أنحاء الدينة . و ببق فى لد السلين سوى قلمها ؛ وهنا قدم ملك 
ليون فى جيده » وأتيح عندلذ للسلمين الْنهزمين أن يشهدوا منظراً غرريباً » هو 
منفار القتال بين جيشين :صر انيين وملسكين نعسرانيين » من أجل الاستيلاء على 
الدبتة ؛ ولا رأى ألفوفو هتريكيز , بمد هزعة قسم من جيشه على بد الليو نين 
أنه غدا أضمف من أن يتطيم الا<تفاظ عدينة لم يمنتول على قلمنها بمد » وأنه 
أصبح مردداً بالحصار من عدو يفوقه فى الكثرة » رد الدينة إلى السلين الذن 
عدوا كد ادا ٠‏ واعترم البادرة بالفرار مع بقية جيشه » واسكن حدث 
عند ماتم المسادون بإغلاق الآبواب بسرعة : أن علقت ساق اللك الفار وتاج الباب 
وسقط من كرسه . فسكسرت ساقه ؛ ووقم أسيوا فى ند الليونيين . 
0 فرديناتكه شيامة وكزما إؤاء عدة هدو + فاص أطبات بآن واللوء 
متتخى المناية وعامله يكل ما يعامل به اللوك من منوف الك رم والرعانة » وكان 
نه إلى حانبه ؛ ومم أن ملك البر تذال كان على أهبة لآن يمترف بالخضو ع وأداء 
الحزية افتداء طريته » فان فردينائد اكت بأن يتمهد الفونسو متريكيز برد 
الأما كن والأرامى التى انتزعها من جليقية والتنازل عن كل دعوى بشأنبها ؛ وأا 
' تم نقاذ هذا المهد عاد ألفونو هنريكيز إلى مملكته ذون عائق ودون تشحيات 
احرف ديد ألهالنشق ناف الترجاء ارا مولا اللفماه وأمره كتوق دون 
ركويه الجواد » والسير 0 © آنا فروينائد قد اشر باون أ 
وا افون حين أيقنوا لا يستطيمون الدفاع عنها طويلا -- أن مبادنوا 
ذلك النك الظافر المتدل » و 8 يقطعوا له عود اللمضوع ؛ فلما قدموا إليه طاءتوم 


سس ا سول 


وخضوعهم » أقر ساك الدينة الم « ان حابل » ( كذا) على حكنها » وارئد عائد]” 
إلى مملكته » بيد أنه مرءان ما ندم على تساهله مع مسللى بطليوس » ذلك أله 
: عض طويل حتى ارت الدينة » وعادت إلى الانضواء بحت سيادة الوحدن ؛. 
وغدت بقلمها النيمة تاعدة لما يقوم نه الوحدون هري غارات زه فى 
أراضى اشراناتة: 272 . 
فى شبه الجزيرة ويفرق يدهما من عوامل الحسد وسوء الظن ؛ فإذا أتيح لأحدها 
مثلا أن يحرز على السادين الظفر فى إحدى الواقع » فان الآخر يشى أن يندو 
ذلك النصر خطرا على بملكته ؛ وكان تكل غَزْوة يقوم مها النصارى فى الأراضئ 
الاسلامية الجاورة تثير الانزعاج بين مل البرتنال وليون : كأغا هذا النزو كان 
يقع فى أراشبما ؛ والواقع أنه لم يكن ثمة بين اللكين أى سلام حقيق ؛ وكان 
الموارج البمدون من أتباعهما » يلقو نكل فريق لدى بلاط الآخر حسن الوفادة » 
ويعماون يكل ما وسءوا لاإذكاء الخصومة وسوء الظن بين الملسكين ؛ وخا استطاع 
الموحدون أن يقَفُوا! تقدم البرتثاليين فى أراضبم » وأحَذوا يحاولون استرداد الدن 
الفقودة » وحاصر وا مدينة شنترين بحرش ضخم ١19/1(‏ , بحم )9ك لاح. 
(1) يبدو من مراجمة الرواية المربية أنيا تتفق مم الرواية التصرائية ىكون التصارى 
قد حاصروا بطليوس فى تلك الفترة مرتين ١‏ -. الأول منة 8514 ه(54١1م)‏ + وهذا امار 
مو الى ام مه الفو نسو مريكيز حيا تقدم « واثانة فى سئة 6٠‏ ه(55 ١‏ ام وهر الحصار 
اقذى قام به فرديناند ملك ليون . وف الرواية المربية مايدل على أن الموحدين )شتركوا فى الحصار 
الأول مم أعل بطليوس ف الدناع عنها . وق الحصار الثاني ؛ بِمث التبخ أبو حفص الحنتاق 
كبير قادة الوحدين بالأتدئى » أخاه أبا سميد إلى يطلبوس لإادها » وآثر أبو سعيد أن ينقد 
السلح مم التسمارى . أما ابن حابل » أو ابن هايل الذى تشير الرواية التصرانية آل أنه مام 
بطليوس وقت المصار فهو نحريف ظاص لاسم على لم تتضح لنا حقيقته . ولمل الاسم اقيق 
صو داين المحاج > (راجم !إن خُلدون ج + س 9 ؟ » والاستقصاء ج اس .)١50‏ 
(؟) تشير الرواءة العرية عنا إلى روج التنصارى إل أرض الفين بتيادة « القومس 


الأحدب »> » وبلوح لا أنها تقصد عنا الفوقو متريكيرٌ ملك اليرتثال , لأن كلة قومس عى 
تحريف كلة 06ت اللاتينية وممناها الكونت » وقد كانت تطلق يومكق على أمراء اسبائيات 


ليك ليون أن الفرسة قد تسنح » إذا ما هزم اليش البرئغالى للقيام بفتوحات. 
جديدة » لطشد ف الخال جيش] قوبا » وبادر بإلسير إلى مقرية من ميدان الحرب. 
وأخذ برقب الظاروف والحوادث ؛ ولكن حدث قبل مقدمه » أن نجح ملك 
البرئثال فى إرغام السامين على رفم الحصار عن شنثرين » وهزمهم هزعة فادحة » 
ولام إلى الفرار . ولا عل الفونو هخريكيز عقدم الارنيين على هذا النحو 
الفاجى' ساوره القلق » لأنه قياس على ما سبق » لم يكن يؤمل خيرآ من مقدم 
جيرانه حيها يحرز النصر على الم مين . على أنه آ نس من نفسه استمداداً ومقدرة 
للاقاة هؤلاء الأعداء الحدد . ولكن فرديتائد ل بر من المكة أن بمخوض 
المركة مع البرتاليين وثم فى نشوة ظفرثم على المساهين » بل آثر أن بتنظاهص بآنه لم 
يقدم بشية القتال : وأرسل إلى ملك البرتنال رسولا مهنثه بالنصر » ويعرب له عن 
أسفه لوسوله متأخراً » وعدم مكنه ذلك من مماونته ؛ فشكره ملك البرتثال 
على جميل عواطفه » وانلمز فرصة هذا الظلهر الودى ليممل على إلقاء اأرعءب فى قأوب 
السامين » وليشتد فى مطأاردمهم . : 

وعاد فرديتائد إلى ليون . وقلبه ينيض أسفا لفشل خطته التى ديرها بإحكام . 
وكان قد طلق زوحه الأميرة البرتنالية أوراكا بحجة القراءة » إلرغم من أنه 
أيمى منبا واد » هو ولى المهد (الانفات) الفوفو » ول يكن متأثرا فى ذلك بالقرار 
البادوى فقط » ولكنه كان متأثرأ بالأخص مخصومته لنبلاط البرتثالى . 

حك الفوضو هتريكيز مملكته من ذلك الحين آمنا لا بزمجه أحد من جير انه 
التصارى » منتصراً فى محارية الفين كا سدذ كر بعد وأخيرآ سد و الثرار 
الباوى التماق بإستقلال مملكة البرتغال عن قثتالة وليون ٠‏ بمد أن طال عليه 
الأمد » وأصدرء البابا اسكندر الثالت عقتضى مسوم بابوى فى سنة 98١1م‏ » 
وفيه عنح الفونسو هتريكيز لقب اللك » وتوضع مملكة البرتفال الحرة من كل 
0000 
تدم (راحم ابن خلدون ج 5س +91). 


عهود الجزية حت جماءة الكرمى الرسولى » وف مقابل ذلك تدفع البرتغال وفتاً 
لما تمهد به الفونسو الأول من قبل » إلى الكرمى الرسولى:قطمتين من الذهب 
كل عام جزية وعليية . وقد كان هذا القرار البابوى ضماناً حةيفيا لاستقلال البرتثال 
عن الدول النصرانية الجاورة » وذلك نظراً لا كان يشمتع به الكرمى الرسوق 
بومئذ من الميبة والنفوذ فى اسبانيا » وهذا القرار نفسه يمتبر دليلا على شمف الاوك 
الاسبان فى هذا المهد » وهو شمف كان يستفله الكرمى الرسولى لتو 57 سلعلانه 
ونفوذه . ول تسكن البابوية بحرأ على اتخاذ مثل هذا القرار من قبل » وعلى الأقل فى 
عصر القيصر الفونسو رعونديز » وذلاك خوفا من معارضة قثتالة الشديدة » ولم 
بكن فى وسم القرارات البانوية أن تححى دعاوى قشتاله على ولايأنها . ولسكن قشتاله 
وليون كانتا عنديد تعانيان من خلاف الاشراف وغطر سم » ول يحرؤ بومثد احد 
أن يثير أى اعتراض على القرار البااوى . 

وأن الفونسو هخريكيز لستحى من جميع الوجوه أن 9 عؤسس الملكة 
البرتغالية ؛ فق حقق سلطانه بالسيف » وكانت نحاول انتزاعه منه أمدسيئة.الأخلاق 
وزوج أمه الحاقد » وافتتيم ممظم أراضى مملكته بالسيف من بد السفين » وانتزع 
بالسيف أيضا مرن قيصر قشتاله استقلاله ولقبه الملوى » وقد اتسع إلى حانب 
شجاعته وسفاته الحربيبة المتازة » سياسة ملؤها الذكاء والفطنة » ووطد يذلك 
العمل الذى بدأء بالمنف توطيدا أنديا » واسمال إلى جانبه رجال الدين وعلى رأسهم 
البابا - وثم بومشذ فى ذروة القوة والسلطان - عأ بذله من العطايا السخية » 
.وما منحه من الامتيازات الخاصة » كن 3 الجاسة الدينية فى نفوس 
الشمب الرتنالى » وأن نم تأبيده باصدار دستور يحقق الحرية والمدالة لكل 
الطبقات » ويحيط ورانة المرش بغمانات حول دون نشوب الحرب الأجلية » 
وبوطد دعام القومية البرتنالية . وشفل أشراف الملكة بأن دفمهم لحارية السلاين 
على الحدود ؛ واستطاع بتأسيس جاعة فرسان يابرة الذين خصصوا حيانهم الكالخة 
السامين » أن يحول شغف الأشراف بالحرب - وهو شنف كان فى دول شنيه 


سس اللا عمسم 


الجزيرة الأخرى يتفجر فى حروب داخلية مخرية - إلى وجهة قومية صالحة . 
وح القونسو متريكيز الذى لقب بالفاتح بحق » على هذا النوال البدييع » مملكة 
البرتغال » ردحا طويلا من الزمن » مسهوب الخانب من النصارى واأسلمين على 
السواء » وثوق بعد حكم طال نصف قرن» فى السادس من ديسمير سئة 2188م 
فى السادسة والسبمين من عمره . 

وقد أشاد البرتئاليون داعا ولا سما رجال الدين بذ كرى هذا الاك المظم » 
وكان رهبان دير الكوبازه » الذى برجع فضل تأسيسه إليه » يحتفلون <تى العم 
الحديث بعيده رسوم خاصة » احتفاله يميد قدي » ولكن البابوية لم تصدر مع ذلك 
قرارها بتقديسه بالرغم مما بذله الماك بوحنا الثالت فى هذا الببيل . 

و تحض يضمة أعوام على وفاة الفونسو هنريكيز » حتى توفى خصمة فرديتاند 
الثان ملك ليون ى8؟ ينار سنة 1188 أثناء ححه إلى قبر القديس باقب » وذإك 
بمد أن حكم إحدى وثلاثين سنة . وقد اشتهر فردينائد بخلال الفروسية والشجاعة 
والمود والتقوى » أ كثر مما اشتهر بالفطنة وبعد النظر . وكانت هباته للكتافس 
والأديار لا حد لما ؛ حتى أنه وهبها جيم أملا كه تقريباً ؛ وكان يعامل جميع الناس 
عنتعى التواضع والرقة » ويحبه الشمب أ كثر مما برهيه كلك ؛ ولم يكن حكه 
سوى معترك من النازعات والمعارضات » التى لم بوفق حتى الكتاب المامرون 
إلى استجلاء ظروفها ؛ ذلك أنه حيما يتصرف الأمير وذقا لماطفة مؤقتة أو هوى 
طارى' . ولا تقوم السياسة عنده على مبادى" ثابتة » فانه يتعذر على اللؤرخ أن 
يظفر بالبواعث المقيقية التى أملت هذه التصرفات . أما حرويه ضد البرتفال» فقد 
كان برجو أن يظفر بالنئم فها بالاستئلال واتشقديمة أ كثر ما بوجو الظفر فىميدان 
الحرب » وسرعان ما ثراه يتقرب إلى خصمه بءزض الصداقة والتحالف » ثم يعود 
فيعمل عل كزيقهما متى زهد فهما . كذلك لم تكن سياسته حو قشتالة قائمة على 
مبادى" معيئة » فقد بدأ حاميا لآ لكاستر و ء ولبث دين لهم حيئاً بسيادته على تشتالة 
نم ترك سير الحوادث بمد ذلك » حتى أخرج آل كاسترو من قشتاله » و ركهم 

م 


للقسدّر مدى حين » حتى أن كبيرهم فرديئائد رويز لم ياجأ إلى مملكة ليون » بل 
لأ إلى الوحدن ؛ ثم إن هذا الزعيم القار لم وجه أعداء دبته صّد قشتالة باوى* 
ذى بده بل وجههم ضد اللك فردينائد حاميه السابق ؛ وأغار فى قوة من الوحدئ 
علىمدينة ردريجو التى لم يكل بناؤها بمد» وكاد يظافر بإفتتاحها » لولم ييادر فرديتائد 
حينا عل بالحطر الحدق بها إلى إبجادها وإنقاذفا فيا يشبه المجزة . وقد عاد فردينائد 
بالرغم من خصومة آل كاسترو للملكة ليون » إلى استدعائهم إلى بلاطه » وعهد 
إلهم بقيادة اليش م ة أخرى . فنا أحرز على أبديهم فى قشتالة ظفرا بذ كر على 
أسرة لارا» انقلب غير بميد إلى مصادقة آل لارا . ثم زوج إحدى بتاعهم » وى 
الدونا تبريزا أبنة فرديناند دى لاراء وأرملة الكونت ونيو دى لارا( سنة07١1م)‏ 
ومنرق بذلك أواصر حلفه مع آل كاسترو . وفقد فرديتائد من ذلك الهين هيبته 
فى قشتالة » م انقلبت قشتالة بعد.ذلك إلى حاربته غير مرة ؟ ول تعقد الهدنة بين 
فشتاله ؤليون إلا فى سنة +118 مء بوساطة أراجون » التى وق فردينائد أواص 
تحالقه مها منذ سئة 1155 م» ولكته لم يلبث أن أهمل هذا التحالف ؛ ومن ذلك 
الحين » تبدو مملمكة ليون ء إزاء الأعمال المظيمة التى قام مها أللك القوفو التبيل 
فى قشتالة » فى مؤخرة دول اسبانيا النصرائية . ويقص علينا التارعم بمد ذلك من . 
سيرة فرديتائد » أنه تزوج للمرة الثالئة » يمد وفاة زوجه الملكة تيريًا » بالدونا 
أوراكاابنة أمير بسكويه الكونت لوبوس . ثم توق بمد أن أعقب منها ولدين 
ها سانشو وجارسيا 3 وتان فالحم ولده الفوفو الثامن » أو التاسع إذا احتسينا 
النك الفونو الاول الارجون بين ماوك ايون » وهو ولده وولى عهدء الذى رزق 
نه من زواجه الأول بالأميرة أورا كا الب تنالية ؛ ومع أن هذا الزواج قد ألنى لشدة 
القرابة بين الزوجين » فان حى الفونسو فى ولابة المرشن لم يستند إلا إلى كونه 
وك أببه البكر » ولم يحصل الولدان اللذان أعقبا مئ الزواج الثالث على ثىء > حتى 

ول 0 بمض الولايات » الاي اع - ف مملكة ليون - أن 

سم الملكة ذا تعدد الأيناء . 


الفصلكاس 
تاريخ اسبانيا النصرانية: 


فى عهد ألفونسو الثانى ملك أراجوان 





حيها تولى املك الفنى الفونسو الثالك - ولد سانشو الثالك -- عرش قشتالة 
وهو فى الحادية عشرة عماونة آل لاراء عقب انزاع طليطلة فى سنة 1157 م » 
لم يكن حكنه فى البداية سوى إقرار لتصرفات أتباعه وحكومتهم . بيد أنه غض 
سوى أعوام قلائل » حتى استطاع اللك الفتى أن يفيض على زمام السك بنفسه 
بقوة وعم ؛ وحدث ذلك حيها أعلن ثواب الآمة فى الجلس الذى عقد في ,رعش 
سئة حأاالا» باوغ الك سن الرشد » وذلك وفقا لأ نص عليه ف وصية أبيه من 
إعلان رشده حيما يبلغ الخامسة عشرة من عمره . واعتزم الثوئسو » أن يعمل 
لاصلاح شؤون مملكته التلة بعض الثىء وأن يقمها خار الذزو الدائم من جانب 
آ لكاسترو وملك ليون والمسامين » فمقد الس مع جاره من الشمال الشر فى ؛ سانكو 
ملك اثارا » ومع الفونسو ملك أراجون ؛ واتفق عل أن يكون الهادن مح | ناقارا 
بشأن ولاءة ربوجا لدة عشرة أعوام وهو اتفاق لم >ترم ؛ وحارب ملك قثتالة فى 
البداءة ملك أراجون » وهزمه على مقرية من قلمة رباح ا(سنة )ء وله بذاك . 
على عقد الصلح والهادن وعاون فى عمد هذا احالف بين اللكين ء دخرى الثالى 
ميك إنكاترا ء الذى تقرر أن تتزوج ابنته الو نور من ماك قشتالة » وكأن دام . 
حليم لما لمك أراجون فى حرويه فى حئونى قرنسا ؛ وتم زواج ملك قشتالة 


سنس للم لم 


بالأميرة الا تكليزية فى نفس العام ؛ واستقبل سر برون مطران طليطلة » والتكونت 
ونيو دى لارا أعظم أنباع الك » المروس ف ولابة جويان » وسحباها إلى قشتالة 
عن طر ن قأراجون ء ول يخترقا أراضى ناثار! نظرا لمدم التثبت من ولائها وصداقتها ؛ 
وكان ملك قشتالة ينتظر عروسه فى ثغر طر كونه وممه حليفه ملك أراجون » وتم 
زفاف المروسين فى حفلات بإذخة نظمها ملك أراجون : 
وسرعان ما أثار تقدم الوحدين فى حتونى اسيانيا جل عناءة ملك قشتالة 
ونشاطه . وكانت فشتالة أشد الدول تمرضاً لطر الوحدين » وإن ل تكن الدول 
النصرانية الأخرى - لخلا نافارا - عنجاة منهذا اللمطر ؛ ومع ذلك فا نه تمذرع 
اللوك النصارى أن يضعوا فها بيهم خطة موحدة لحارية للسافين » وكان كل منهم 
بالمكس يرمق جاح الآخر مين الربب والحسد ؛ ول ينيروا من مسلكهم » حينم" 
طلب إلهم الأمير ابن سمد بن صردنيش ( وتسميه الرواءة الاسبانية « ابن لولى ». 
عدم انع نام ( » الذى استقل ع بلنسية ومرسية عن اأوحدن » وغدا متد 
سنة 1150 م لابما للك قشتالة - عونهم الشترك . ولالم يظفر هذا الأمير منهم, 
بالعاوئة المنظمة القوبة » اضطر أن يمخضع أمام تفوق أعداته (سنة 1107 )20 
وبذا اهار هذا الحاجرٌ الأخير الذ ى كار «وسع النصارى أن يصمدوا فيه أمام 
اللوحدين من هذه الناحية » وأصبح المدو القوى » بمد اسقيلائه على ولابتى بافسية 
ومرسية » يئخن هنا وهنالك فى أراضى الدول النصرانية ويزييها بنزواته الخرية » 
وبرخمها على القيام باستمدادات حربية عظليمة ؛ وبنها كان ملك ليون يحاول » فى * 
جتوب عرب المزيرة » أن يحول دون فتوح ملك البرتئال فى أراضى السلبين » 
200011 سعد بن مسو دنيش أعظم الزعماء التائرين الذين ظهر وا بالأندلى - 
عف الهيار سيادة المرايطين ؛ وقد ا تول أولا على مس سية من سئة اده ثم اقسم ملكه 
تباءا حتى شل شرق الأندلس كله ؛ واستمان بالنصارى فى نحارية اللوحدين صراراً ؟ (راجم 
الجزء الأول ص57 و 1 ؟ واستمر فى نال ضد الوحدين سد غابته بفوثير ونس وشيم 
الترالية * وحاصرث فى مرسية سنة 51 هم > ثم وى أثناء الحصار ف المام التالى (سنة 4ه م 


ل “ ( راجم فى سيرته وتفاصيل ثورته وحروبه ابن خلدون ج 4 ص ١15‏ وج 1 
51و 4١‏ وابن الأبار فى اللة اليراء س ا ا سي واس ا ]ل 


وتفت الغيرة وسوء الظن فى قوامهما » كانت الدول النصرانية الثلاث فى مال 
شرق المزرة » أعنى قشتالة وأراجون ونافارا » تتنازع فها ببنها على حةوق الفتح 
فى أرافى الامين ؛ وتفاتم التزاع » حتى كادت تندو عى فرية للمسلين . وسرعءان 
ما عقدث أواصر التحالف بين هذه الدؤل »5 انفصمت من قبل ؛ وكانت الصالم 
المشتركة تحمل أر اجون وقشتالة » بالرغم مماكان ينششب يننْهما من الملاف فى أحيان 
كثيرة » على توثوق حلفهما » ولو لم تكن مملكة أراجون مفكّكة مترامية الأطراف 
على هذا التحو » لما بلغ ملك فى شبه المزيرة مبلغ ملك أراجوت.. من القوة 
والسلطان ؛ كذلك لم تكن أراجون أقل معاناة من قشتالة من جراء نغعارسة الأعساء 
التابمين الذبن يسيطارون على الميش . أجل لم يكن الفوتو الثانى منك أراجون 
عاطلا من صفات اللك المظيم » فقدكان يتمتع بقسط وافر من الكفاية والشسجاعة 
وحب المدل ء وقد دلل منذ حدائته على أهليته لتولى المرش ؛ وولى الحكم فى 
سئة 1155م » وهو ف الحادمة عشرة من عمره » حت وصابة أمه بترونيلا » 
واتخذت فى ذلك المن » فى مجلس سرقسطة النيانى » قرارات هامة لامحافظة على 
سلام البلاد » والحد بقدر الستطاع من عسف الأشراف وعنهم ؛ وروؤى لتوطيد 
دعام الم مع الدول الجاورة » أن سافب الذين يعهلون لتمكير الل مماقبة المتدين 
على المرش . 

ونا بلغ الفونسو الثانى الخاممة عشرة من عمره » وانتظم فى سلك الغروسية 
وأعان رشده ءلم يلبث أن احتذب إلى ميدان الارب » واستئرقت المحائفلة على 
أملاك أراجون الواقمة فى جنولى فرنس! » كل جهوده وقواه ؛ ذلك أن الأمراء 
التأيمين » وجير !وم من الزعماء الطامءين كانوا يشيرون ضعرام الارب فى هده 
الأتحاء بلا انقطاع ؛ وفى سنة 9957 م » قتل السكونت برتجار أدير بروقانس وعم 
الفونو الثاتى فى حصار « نز |» » فيادر الكونت رعوند وى تولوز » الذى كان 
ابنه متزوحا بايئة بر جار الوحيدة » باحتلال الولانة » وتزوج من السكونتة ريشيلدا 
أرملة الأمير القتيل »لكي بوطد حقوته فى امتلا كيا . والكن ملك أراجون »ا 


الذى أعان أبوه أميرا لبروثانس فى نفس الوقت مع التكونت برتجار » على بد 
القيصى فردريك برباروسا ( ذو اللحية الجراء ) » كان بدعى على الولابة حقوقا أمقن 
وأوثق » ولذا بإدر إلى تأيبد حقوقه بالسيف ؛ وحارب أشراف الولاية والجنوبون 
فى هذه المركة إلى حانب ملك أراجون » حتى ظفر بالنصر على خصمه الكونت 
دى تولوز » خصوصاً وقدكان الكونت يشغل فى الوقت نفسه عحارية منرى 
لثافى ملك إتكثترا ؛ وا كان حم بروقانس أمر] سمي نظراً لبمدها عن أراجون 
وكانت أحوالها الشطرية تستدى أن يقوم على إدارتها حاكم مقيم فقد رأى ملك 
أراجوت أن يعد مع أخية الأمثر بيدرو اثناقا بتبادل الأرامضى 5 وأعطاه ولانة 
بروقانس ليحكها يعمد الجزية من قبل العرش الأرجوئى"» أظير استيلائه على ولادة 
شرطانية ؛ وقرقشونة وجزء من أربونه ( سنة 1138م ) .. وتوطد سلطان الامير 
الجديد فى الولاءة » باتفاق عقد فها بعد » فى سنة 1901 م » مع الكونت دى تولوز» 
والتزمت مدينة نيزا مع ذلك أن تدقع تمويضًا ماليا كير إلى ملك أراجون نظير 
مقتل الكوت بربجار . 

أمافى اسيانياء فكان ملك أراجون يسير من حوب إلى حرب » ول تكن 
الملائق بين أراجون وقشتالة طيبة فى البداية . ومع ذلك فقد رأى الفونسو الثانى 
أن صالحه يقضى بعقد السم مع قشتالة والتحالف مدها » وذلك لك يتطريع محارية 
السامين والناثاريين بنجاح وظفر ؛ ثم قام بمدة غنروات مخزية فى أراضى بلنسية » 
وأدغم عدة من صتار الام اء السفين على دقم الطزية » وخهن مدينة ترويل » 
ليتتخد منها فيا بمد تاعدة للغزو فى تلك الامحاء . 

2 أثار ت هذه الانتتصارات غيرة سانشو السادس مللك نأقارا ؛ فنا كاد ملك 
أراجون ميل [لعارية اندي مخ انقش سالااو بدرااعق أرابوتيت + 
واشطر الفونو الثانى أن ود إلى محاربته وأن يترك غزواته فى الجنوب؛ ورأى 
الفونسو أن يستمين بقشتالة على محاربة خسمه فوثٌق أواصر حلقه ممها » وتزوج 
من أخت الفونسو التبيل ملكزا » الأميرة سانا فى سنة م » وذلك بالرغم 


سيوس لم 


من أن عرروسه الأول الأميرة بودشيا أبنة قيصر قسطنطينية » كانت فى طريقها 
بومشد إلى اسبانيا . وهكذا خاضت تشتالة وأراجون الحرب مما سد ناقارا مدى 
أعوام » ومع ذلك فانهما لم حققا من ورائهاسوى نتاتح يسيرة ؛ إذ كان من الصعب 
القيام بفتوح ثابتة فى أرض تفص بالمبال والقلاع النيمة » ولذا رحبتا بما 
عرضه هنرى الثانى ملك إنكلترا من التوسط بمقد الصلح بين الفربتين . و 
أمهما لم تنتبطا بنتأتم هذا الى + فك الشريح دكا من وقق الكزب بين 
الدول الثلاث . 

وتيدو أسمية هذا التحالف بين فشتالة وأراجورث. بالنسبة للك قشتالة متى 
استمرضنا حال مملكته فى ذلك المين . فقد كان ملك قشتالة فى حاجة دائمة إلى 
الال ؛ وحيما طالب الك الأشراف فى نحلس برغش عبالغ طائلة اعترض بيدرو دى 
لارا على هذه الطالي الفادحة بشدة » بحجة أنها تناقض حقوق الأشراف وانسحب 
من الاجماع مع سعظلم أشراف قشتالة . ولم تكن السكينة قد سادت يمه أرجاء 
الملكة » فقد كان القتال مستمرا بين آل لارا وآ ل كاسترو » وكان فرديناند ملك 
ليون يعمل على إذ كاء الاضطراب بكل الوسائل المكنة » وكان سائدو ملك ناقارا 
بتحفز داما للزحف على برغش لانتزاع ولابة ربوحا » وكان المسامون مهددون كل 
آن بأن يجتاحوا الملكة كلها خيوش ساحقة » وكانت استرامادوره » وعمى ولابة 
قشتالة » كلها فى قبضة ملك ليون ؛ وكان ملك البرتنال خارحا على سلطان قشتالة ؛ 
0 يبق إلى حانب أشتالة إزاء هذه الجهرة من أعدائها وخصوميها سوى أراجون ؛ 
واضطرت قشتالة أن نشترى صداقة حليفتها بثمن بدو إلى التضحية ؛ فتد دئم 
القونسو التجيل تمن معاوية أراجون فى لته ضد الوحدين ء تنازله عن حق اطزية 
على سر قسطة وغيرها من الأراضى التى فنحها إناها القيصر الفونسو ؛ وأسذرت 
هذه الجلة الشتركة عن افتتاح قونقه ( أوكوتكه ) فى سنة 111 م ؟لان م 
وهم الوحدون بعد أن تقدموا حتى ظاه طليطلة مزعة فادحة بيد أن مك 
قشتالة لم يستطع أن يحتنى تمرات ظفره إذ دبت النيرة إلى ملك أراجون » وغدا 


لاوج اسم 


يخشى أن تصبح قشتالة من القوة بحيث تنتعى بافتتاح أرافى بلنسية ومرسية » 
وعى أراض كن ملك أر اجون برى أمها تدخل فى منطقة الفتم اللاصة عماسكبه , 
ومن جهة أخرى فقد أخذ فردينائد ملاك ليون يتحرك هن جديد» ول يكف بنزو 
أراضى قشتالة وانتزاع بمض الأماكن منها» بل أخذ يستعد لاستئناف ارب 
معها ؛ وترتب على ذلك أن تحالفت قشتالة وأراجون والبرتنال على حارية ليون 
وناقارا (سنة 1174 م )» ولكن ملك أراجون اضطر أن يسير إلى جنوبى فرنف! 
ل وطد وسائل الحافظة على أملا كه الفرئسية ومنها ولاءة روسيون » ومدينة 
بزبيه وما إلها من الأرافى التى آلت إليه باليراث » ولم يجد النسارى إزاء غارات 
الوحدين المستمرة بدا من الذى فىمساقبتهم والتأمي أردتم » وهكذا تطور الموقف 
بين الدول النصرائية » وعملت أراجون» ورا أيشا هترى الثانى ملك إتكاترا » 
على إزالة الجفاء فما بينيا: وأسئرت الوساطة عن عقد الصاح عسة أخرى بين قشتالة 
وليون » وذلك فى مدينة 'وردسي.لاس فى سنة 14ام وسوى العزاع القديم بان 
مرق لارا وكاسترو » وكذلك أزيلت أسياب سوء التفاهم بين قشتالة وأراجون 
وعقدت ينهما فى كازولا ( سنة 117/4 م ) مماهدة نص فنها على أن شاطية و بلنسية 
وعمرسية وما إليها من الأرافى » تقع فى متطقة الفتح الخاصة بأراجون» وأنتب 
الأرامى الواقمة عرب ذلك ومنها غمناطة تقع فى منطقة الفتح الخاصة بقشتالة . 

وليس ف اريم المالك النصرانية الاسبائية فى عشرة الأعوام التالية ما يستحق 
التفصيل والافاضة ؛ وقد رأينا» لكي لا. رهق القارى' بسرد حوادث وظروف 
مكائلة » أن نقتصر على وصف حالة اسبائيا بصفة عامة متخخذين قشتالة دأنما محور 
الحوادث والتطورات.. 

أفضت المارك والنازءات الستمرة بين ملوك اسبانيا إلى أن اجتاحت أسيانيا 
النصرائية مؤجة عائلة من القوة والتو حش ء ووصل حك العف وعدوان الأقوياء 
فى شبه الجزيرة إلى ذروة الاضطرام ؛ واندفع الآشراف والفرسان جيم إلى خوض 
الحرب » يكافح بمضهم بعضا فى ممارك ومبارزات لانباءة لماء وصقت الأهواء 
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الحزبية كل الأسر وروابط القرنى » وساد القتل والطاردة » حيث ضمفت السلطة 
العامة . وهكذا لاح أن نم الدولة والحكومة قد غدت على وشك الامبيار » 
وحتى الكتائس ورجالالدين) يمد أن كان الدين يسبسغ علمهم لونا من القدس » لم 
تبق لطم حرمة ؛ ووطئت بالأقدام كل الوصاءة البشرية والسماوية » وامعارت جماعات 
الفرسان الد ينية التى قامت لتكافح من أجل الدين » أن تبذل فى ع أعمال المنف 
التى يقوم بها الناهبون من الفرسان التصارى » مثل الجهد الذى تبذل فى حارية 
السلدين ؛ ومع أن الأمير الشجاع الفونسو الثانى ملك أراجون» استطاع أن بداقع 
عن مملكته ضد ججيع أعدائها المارجين » وأن يضم إلها ولابة بروفانس عقب وفاة 
أخيه بيدرو الذى قتل فى سنئة 2١114١‏ وذلك بالرغممن ممارضة الكونت دىتولوز» 
أفانه لم يستطع مع ما امخذ من الا جراءات الحازمة ضد ]ام الأشراف وضد مزاولة 
حق القوة » أن يحول دون وقو ع أفظم الشناءات فى بلاده ؛ ذنى عهده مثلا وقمت 

حادئتا قتل فى طركونة قتل ف ىكل مهما مطوان . وتفصيل ذلك أنه فى بدابة حكله 
حدث تزاع بين المطران هو جودى سر قيلوس » وبين حا 1 طر كونة روبير ورديه؛ 
وقام جيوم واد الما كم بتخريب جميع الأراضى الواقمة حول طركونة . ولا أراد 
اللك أن يماقب المتددن بشدة ء قتل المطران بتحريض روبير » فأمس الاك باخراج 

' روبير وأسرته من الملكة ؛ ففر إلى ميورقة ولأ إلى حاءة لين ؛ تقثى اليك 
أن يندو الجرم الفار على هذا النحو خطراً على قطاونية » فسمح بعوده وأسرثه إلى 
الملدكة بالرخم من جرعته ؛ وكان لهذا الهأون أئره البيءء فانه لم يعض سوى 
قليل » حتى ارتكبت فى طركونة ذامها نفس الجرعة على بد جيوم رعونديز دى 
موتكادا » الذى اشتهر من قبل عمارضته لذلمك ومنازعته له فى حقوق اللك » ف 
افعال هسنا ازيل النى ينكس إل 1 كل أن قطلوتية #ابنقلنةع .ننياة بر كاز 
مرق كه وذلك فى سنة 1154م » ول تمن الروابة بأن تقدم إلينا حتى 
سبب هذه الجرعة . ش 


وم يقتمنر الأس على أن كانت أم رم لارا وكاسترو تنهزان ؛ 


النازعات والحروب ألتى تصطرم بين ملوك اسبانيا النصرانية » لتفوز كل منهما 
بسلطة المج » بل كان مثل ذلك يحدث فى امالك النصرانية الأخرى ؛ ففى أراجون 
كان بطل هذه الحركة بيدرو رويز دى أزاجرا » وهو نافارى استقر فى الأرامى 
الأرجو نية » وكان مثل البطل القديم » السيد الكنبيطور » فارسا شجاءا وقائد] 
عظبا ء يحارب طوراً إلى جانب المسلمين ؛ وطورا إلى جانب النصارى » ويبيع مماونته 
أحيانا إلى ملك أراجون ء وأحيا إلى ملك قشتالة » وآونة إلى ملك ناثارا » ويستقل 
منازعانهم » لتوطيد سلطانه» واستقلاله عنهم جيما ؛ وقد استطاع عحالفة أمير بلنسية 
أن يستولى على مديئة شَنْكَسَّربة الشرق ( شذتمرية ابن رزين ) 290 ومى موضع 
“مك عليه الطبيعة والؤن حصانة خارقة » واستطاع باعادة مكز الأسقفية القديم 
فى سيججوبريجاء بتمشيد ابابا إسكندر الثالث وبوحنا معلران طليالة أن يقنم عملف 
رجال الدين والأنقياء . ونا أدرك ملكا قشتالة وأراجون ما تنطوى عليه محاولته 
وخديمته » وثهرا عليه الحرب » ألنى بيدرو دى أزاجرا ؛ فى تحاسد اللكين خير 
حليف » إذ كا نكلاها يؤر أن دى بيدرو » وهو زعيم نحل » على أن برى زميله ء( 
مالكا ذء القلمة المامة الواقمة فى شعب الطبال عند الحدود ؛ وهكذًا استطاع 
بيدرو حتى وفاته أن يحتفظ بسياده على شنتمرية الشرق » بل لقد توارئها عقبه 
مدى حين . 
وكأنه لم يكف اسبانيا النصرانية ماكانت تمانى من عوامل الاشطراب والتفرق » 
فكان مما أذ ك الفتنة إلى الذروة أن اختلف الملوك الأسبان مع اللكرمى الرسولى » 
وادت متازعامم معه إل أن حرم البلاد حتى من عنراء الدين . 
وقدكان الفونسو منريكيز ملك البرتغال وفردينائد ملك ليون يحلان الكنسة 
ورجال الدين أا إجلال » ولكن وادمهما وخلةهما ء األك سائشو الأول الذى 
)١(‏ مح حسبا تقدم فى حوائى الزء الأول مديئة 0أعد6دطاخ الحديئة وهو تحريف 


لاسم بنى رزين -حكامرا اللامين أيام الطوائف . وتئوه الرواية الإسلامية عا كانت عليه كنيتها 
السبيرة من القينامة وما كانت تو يه من تفائئى التحف (راجم معجم ياقوت خم تكلة شنت صررية) 


تولى عرش البرتفال فى سنة 1١85‏ م » واللك الفونو التاسع الذى تولى عرش 
ليون فى سنة حمما١‏ مء ل يشاطرا الوالدين هذه الماطفة . وقد لاح فى بدأنه عهد 
لكين » أن اللحصومة القدعة بين ليون والبرتغال من ناحية » وبينها وبين قشتالة 
من ناحية أخرى » قد لخدت جذوها ؛ والتق ملك ليون الفتى فى مدينة كاريون 
فى ستة ١١44‏ ء بالفونو التبيل ملك قشتالة » ونا منه عهد الفروسة » ولكته 
حيما قبل بد ملك قشتالة إعرابا عن الحبة والمرفان » عد ذلك مته رمن الخضوع 
والطاعة . ول تقم النفرة بين اللكين بسرعة » ولسكنهما بالتكس قاما فى المام 
التالى جحملة مشتركة لحارية السلين فى أراضى إشبيلية » بيد أنه ماكادت هذه الجلة 
تنهى دتى دب اللزاع ببهما من أجل. الأراضى الفتوحة ؛ فلك قشتالة يدعبا 
لنفسه باعتياره ماحب السيادة » وبدعها ملك ليون باعتبارها جزءآ من ولايته 
استرامادوره . ولارأى ملك ليون الذي أنه حصور بين حارءن قو يبن هددانه بالمرب 
دانما بالرغر مما بربطه مهما من أواصر القربى » اشطر لك يتطيع .دافم ملك 
قشتالة الدى عَنا أرضه بالقمل » أن يعقد مم اللك الآخر حلفا وئيقا ؛ ومع أنه 
كانت محممه بابنة سانشو ملك البرتقان ؛ الدويا تيريزاء» رابطة قراية مبأشرة - 
( إذكانت أمه غالة الأمبرة) - تمتبرها المكنيسة مانا من الزواج » فانه أقترن 
عا (سنة حدكام) ؛ إذرأى فى هذا الزواج وسيلة لتوطيد عرش ليون . 

وماكاد البابا كأنضوس الثالث يقف على هذا الزواج » حتى أرسل إلى اسيانيا 
متدوبا نادى بالنائه ؛ ولكن سانشو ملك اأبرتنال » الى ل يكن يبدى فى مملكته 
كبير حساب للكئيسة ورجال الدين ءلم يمبأ بأص البابا ؛ وكذلاث ل يميأ نه صهره . 
ملك ليون » إذ كانا بريان فى هذا الزواج عاملا فى توثيق الاحاد بين مملكتيهه! » 
وبريان أن ما علكه الباا من حق اتتشير بع بالنسبة لطوائف الشعب ء لا يسرى 
على الرؤوس الترسة . 

ونى تلك الأثناء اعتل سلستان الثالث كرمى البابوية » وأصر على وجهسة 
نار سلفة » ونحدث مندويه فى الجتمع الكنمى الذى عقد فى شطنقة فى سنة 55١1م‏ 


لبحث اللموضوع طالبا إلناء الزواج فى الحال » ولكن أساقفة ليونتب واسترقة 
وشامئقة وسمورة عارضوه وصرحوا بأن الزواج يح ل مرق بنقده أبة نصوص 
سماوية أو كنسية » وأن مايعتبر من الواتع بالفسبة لاقوانين اأشمبية أو نقام الدولة 
لايطبق على الوك ؛ إذ أنه فى وسعهم إلثاء ماشرعوا ؛ وفى وسع الوك أن يقروا 
عقد زواج شمى أو يلنوه » ولسكن ذلك لايمكن أن يعارق علمهم بواسطة ساطة 
أسمى إذ أن ذلك يتعارض مع سيادمهم الستقلة . ولسكن الندوب البانوي أصر على 
رأنه وقرر « حرمان » الأساقنة الخالفين » وهدد اللكين « بالحرمان » أبن إذا 
استمرا على معارضتهما للقرار البااوى . ذاما أبى |المكان اللمضو ع صدر فى العام التالى 
(115م) قرار بإبوى يحرم كل المراسيم والطقوس الدينية فى مملسكتى البرتغال 
وليون . فمندئذ بلغ الاشعاراب والمنف فى الملكتين الذروة » ولا مما بعد أن 
' بث فبهما حم القوة وصحارية السلدين روح النضال والجرعة » ول يكن يحول دون ' 
: اتحلالما النهائى سوى الدين وأعوانه ؛ وال بذعن اللدكان » واشتد هياج الشءب 
لحرمانه من الطفوس الدينية » وأبدى رجال الدين امتعاضمهم هن القرار اليابوى » 
عاد البابا وأذن نزولا على ضراعة أسقف معورة الذى زاره فى رومة برفع قرار الأرمان 
الدينى من الملكتين . على أن ببق البطلان ساريا على كل حفل دبنى يقام بحضرة 
ماك لبون أ وكيا : واغرا بعد نضال دام ننه أو ام ل الإوجان الاكيان 
على إرادة البالا » وقررا الانفصال بعد أن أعقبا من الزواج ثلانة أولاد ؛ ومكذا 
انتصر الكرمى الرسولى » وليس بميدآ أن يكون خطر الموحدين الداتم من بواعث 
هذا اللضوع لارادة البا! . ذلك أن الشيب كان برى فى انتصار السفين على 
النصارى عقابا من الله من جراء زلات ماوكه » وكان ممغام رجال الدين بروجون 
هذه الفكرة » وم يكن من اليسور همان خضوع الشمب إلا باذعان ملوكه 
للسكرمى الرسولى.. 
ول يكن للك قشتالة بومثذ عقب من الذ كور 3 ولكن كانت له عدة بنأت 
أ كردن بر مجاريا ؟ وكان لاد من اعتبارها وارثة المرش وفقا لقانون الورانة 


لش مخ هه لله 


القشتالى حتى برزق اللك بولى للمهد 4 وكان الفونسو يعتقد أنه يستطييع عساهة 
آل هوهنشتاوفن قياصرة ألمانيا أن يسبغ على مملكته قوة جديدة ؛ وكان سيد 
ألانيا ومكذ الفيصر فريدريك بارباروسا لذو اللحية الجراء) عيل الىهذا اللشسروع » 
مؤملا أن ينم بتحقيقه عرش تخعالة لواده الأصن ركوتراد ؛ وعلى ذلك فقد عقد 
الزواج » وحاء ولد القيصر إلى أسبانيا فى سنة 1184 وتاتى من ملك قشتالة عهد 
الفروسة فى كاربون » وأَقمْ الحفل الدينى بقرانه بولية العهد فى طليطلة فى حفلات 
بإذخة » ول ينم الرواج بومثذ نغار؟ لحدائة ولية العهد . بيد أنه !ا رزق ملك قكتالة 
بعد ذلك بولده وولى عهده فرديناسد » وقفضى ذلك على آمال كوراد فى ولابة 
المرش ألنى الرواج ؛'وتزوجت ر يجاريا فما بمد بالفونسو التاسع ملك ليون ٠‏ 

وف تلك الأثناءكانت المرب مهدد بالاشعارام من آن لآخر بين اللوك الثلاية 
الذن على أملا كيم عند متابع عهر دويرة « ولكن الثار نت تطفأ فى كل عل 
بسرعة قبل أن عتد لميبا بصورة مخرية ؛ ول تك ممة سياسة مقررة » ولكن 
المحالنات كانت تمقد وتفصم وفقا للأعواء والغاروف ؛ فققد عمد الفونو الثاتى ملك 
أراجون مثلا بإرغم مما انف به من الحزم وحسن التقدير لفاروف عصره إلى 
مصادقة ألد أعداله سانشو السادس ملك ناثارا » وعقد ممه فى سنة 115 م حلفا 
ضد منك قكتالة أخلص حلفائه » ولم يفد من ذلك سوى صاحب شنتمرية الشرق 
(البراسين) » ولا توضح الرواية لنا بو أعث هذا الماف المدهش الذى مالبث أن 
غدا بانفيام ملكي ليون والبرتنال إليه فى المام التالى خطرآ حقيقيا على قثتالة . 
بيد أن هذا الملف بالرغم من خطره الظاهى لم يحدث أثر] بذ كر . ذلك أن الخلان 
والتحاسد حالا دون تحاحه » ومالبث أن انتهى بالل » وأثار انفسامه بين الحلقاء 
متازعات جديدة . هذا إلى أن أراجون رأس التحالف لم يكن و سمها بومئذ أن 
تشدد الضنط على قشتالة نكارآ لآن محرك الكونت دى تولوز » وغلىوات 

الوحدن على حدودها الجنوبية كانت تستنرق كل اهماءها . 
فهل نمحب بعد ذلك إذا كآن الفونسو ملك قكتالة قد هزم حيما لتى وحده 


قوى الوحدين النالبة فى ميدان الحرب فى موقعة الأرله12) الدموبة فى سئة 1186م 
(091 م) . وقد خاضها دون أن يماونه أحد من باق الأوك النصارى ؟ ب لكان منوم 
من يعاون اللوحدين جهرآ مثلى ملك ثاقارا » ومن يعاومهم سرا مثلى ملك ليون » 
وكلاما كان يتظاهى بصداقته ويمده بإلعون . 

وأخير اشطر ملك قشتالة لي يستطيع الاحتفاظ لمك أن برعى فى أحضان 
الوحدين ؛ وان ينبع سياسة الصلحة الشخصية التى سار علبها باق مأوك اسبانيا 
النصرانية . وهنا نقط أدرك البابا- لستان الثالك » والفونو الثاتى ملك أراجون 
فداحة اللخطر الذى مهدد النصرانية فى شبه الجزيرة » وحاول ملك أراجون بُكل 
ماوسع من غيرة وعنيم أمك يعمل على اجتماع القوى النصرانية » فسافر إلى 
سنت ياقب وتفاوض مع ملك ليون» ثم سار إلى قسارية حيث التي بساندو ملك 
البرتغال » واجتمع مع ملك قشتالة ومللك نافارا فى مديئة ترازونا الواقمة على حدود 
مملسكتهما ؛ ولكن جهوده ذهيت عبثا ول وفق إلى نهدثة اللممومات المشطرمة » 
ولاسيا بين ملسكى ليون وقشتالة بالرغم مما كان يجمعهما من أواصر القربى . 

فماد الفونسو الثانى إلى مملكته وهو يفيض أسذا لفشل مسماء » واستدعى 
محلا فى بربنيان عثل الطبقات فى لامجدوك وبروقانس » ومئاك أصابه امرض 
ونوق فى ه؟ أريل سئة 1١١55‏ ل أرابعة والجسين من عمره بعد أن حم 
أريمة وثلاثين.عاما . وقد اشر الغونسو يفروسته وحزمه وحبه للعدالة » واعتمد 
بالأخض على جهود الداوبة ( فرسان المبد ) » وفرسان القديس نوحنا فى حماءة 
الحدود من عنروات السامين » وعمل باتخاذ الا جراءات الصارمة على تأ بيد السكينة 
والنفلام » وقد كان سهددها بومئدذ حي القوة بلا انقطاع ؛ وكان يضم السافرن 
الذين يجوبون البلاد حت رعارته اللكية لجايهم م نكل اعتداء » وتمل على تعضيد 
الزراعة و محسين مستوى العيش فى الماسكة باتخاذ الاجراءات المسكيمة وتوفير 
أسباب الميش للفلاحين وأبتاء الطبقة الوسطى » وأبدى و الكتائس والأديار 





. عى الأمروفة فى الرواية النتصراية عه رك , الآ ركوس © ومعنقام‎ )١( 


منتهى الود » وكان قوى النفس والخاق يسبغ على المرش يلاله وهيبته روعة 
ووقاراً ؛ وقد نى عليه بعض خصومه نكثه وإخلاله بالمهد » ولسكن هذا الاتهام 
برجم إلى الحفيظة أ كتر مما برجع إلى الواقع » ولم يقصد به إلا النيل من عمته 
وهو بذلك غير جدير بثقة الؤرخ . 

وكان ألفو نسو الثانى مثل أبيه رعويد برجار ألرا ببع نصيرآ عظلما لاشعر وأرباب 
الفريض الننانى ( طائفة التروياوور7؟ ) ؛ وكانت أملاكه فى جنولى فرن! مبدآ 
لازدهار ااشمر البروثةالى (نسبة إلى روفانس) ؛ وكان يتنافس مع صديقه رتشارد 
قل الأسد » ملك إنكلترا فى خلال الفروسية وفى يذخ المفلات اللوكية التى 
نكن تخلو من الننين قط ء وكان يجمع حوله أشبر أقطاب الشمر الننانى فى هذا 
٠‏ المصر مثل بيير رعويد دى وولوز » وهوجو برونيه » وبيير فيدال وغيرثم . 

وكان ممم أولئك الشمراء (التروبادوربين) يتمتءون بمطف هذا اللك الرفيع 
الخلال وجوده » ويكثرون من الااشادة يذكره فى قصائدحم وأناشيدثم » ول مبجه 

منهم سوى برترآن دى بورن الذى عاء دانتى « عنتنى المرب » » والذى ل يل من 

هجائه أحد من الأكار ؛ فقد غمر هذا الشاعى ملك أراجون فى قصائده عطاعنه 
ورماه يكل نقيصة » لأنه تشاجر ممه ذات صرة فى بعض حروه فى جنولى فرنا » 
ولكن هذه الطاعن لم تثل من سعمة اللك الفارس الجيد . 

ول يكن ألفونسو صديقاً ونصيرآ فقط للشمراء النشدين » ولكنه كان مثل 


)١(‏ التروبادور 5ىنده0وطيهء5؟ , أو بالانة البروثنالية #مل2طم ثم طائفة مئ شمراء 
الفمور الو سعلى ظهرواق ولاآية بروقاس فى حاولى فرئا عد القرنثف اغادى مر ا.لادى 7 
واشتهروا بنظم العمر الغناقي وشعر الفروسية , ثم انتصروا فى باق إماراث فرنا الطنوية 
مثل أ كوتين ولاجدوك وكذلك ظهر وا فى فطلونية وأراجون وثمال إيطائيا » وملاوا هذه 
الأعماء زهاء فرنيك يقمائدمٌ وأناشيدم ؛ وكان أَعْممرثمم طائفة من اافرسان برعث فى الشعر 
والوسيق ؛ وكانوا يتغلون من بلاط إل بلاط ومن فصر إل قصمر ؟ ويتبوأون مقاما ذا شأن 
فى الحتمم الرفييم فى ذلك النصر ؟ وسْءرمٌ عتاز بالوقة والظرف وحب الاق > ومصادر إلامه 
الحرب والدين والمب . ويرى بعش الافدة أن طائفة « التروبادور » قد تأثرت فى وحيها وق 
طرائق نظمها بالشمر الفتائي الأندلسى وقريض الفروسية الأندلية . 


رتشارد « قلي الأسد » ملك إنسكلترا شاعىأ غنائيا (تروبادور) » وقد ضاعت ججيع 
قصائدء النتائية ولم يصلتا مها سوى قصيدة واحدة » وهى تمتاز بالأخص يمال 
أساومها وظرف ممانها . 

وأورث ألفونسوابنه ال كبرحي الشمر » كا أورئه مملكته ؛ وكان قد الختاره 
فى وصيته خافا له على عرش أراحجون وأملاكه فى جنولى فرنسا ماعدا ولابة 
روقانس وأرافى كاثيدون وميلهو » ودعوى الولابة على مونبلييه ؛ فقد أعطيت 
إل واده الثاتى ألفونو . أما ولدء الثالك فرنائدو فقد التحق بالرهبانية فى 
إحدى الأديار / 

وتوف قبل ألقونسو بعامين (سنة )١١154‏ خصيمءه الألد وحايفه أحيانا فى 
أواخر عهده اللك سانشو السادس اللقى بالقوى » بمد أن حم ناقارا أريمة وأر بمين 
عاما ؛ ومع أنه كان سبد بالمرب أحيانا من قشتالة وأراجون متحدتين » وأحيانا 
من هذه الملدكة أو تلك » فقد استطاع أن عتنع فى مملكته الصخيرة الحاطة بحيران 
أقوياء » وأن برد كل الححيات ألتى وجوت إليه » وأن ينزو أراضى المدو يتجاح 
كلا لاحت له فرصة حسنة ؛ وأنه أن الشائق بلا ووب أن نمرف الوسائق والطرق 
التى كان اللك سانو يلجأ إلبا لخجاءة استقلاله ؛ بيد أننا فى نتلق عن ناثارا فى ذلك 
الحم اريخا مفصلا ولو بعض التفصيل » ولذا فانه ليس لدينا ما تقوله عن حكنه 
سوى ما قدمنا من سيرته ؛ واد ولده وخلفه سانشو السايم اللقب «بالمسكيم » 
2 أبيه قدوة له ؛ بيد أنه كان يعانى مثل ماعائى أبو, من المعاب واتلطوب . 


المصل/ساول) 
تاريخ الوحدين فى الأندلس منذ افتتاح غس ناطة 


حى وفاة يعفوب المنصور الظافر فى معركة الأرك 





١‏ س تنظيم حك الموحدين فى عهد عبد الؤْمن 


سبق أن فصاتا فما تقدم كيف انهارت دولة الرابطين فى الذرب والأندلس 
على بد عبد الؤءن زعيم الوحدن » وكيف استطاع عبد الؤمن أن بوطد عرشه 
والنصارى . وماكان عبد الأؤمن » قد استطاع بظفره على آل ماد فى الغرب 
الأوسط”2؛ وعلى الغ ريم النورمانيين الذب نكانو! قد افتتحو! شاطى'إفر يقية الثمالى » 
واستولوا على تونس والهدة » أن يدفم حدوذ دولته مر الشرق إلى ما وراء 
القيروان 4 فقد غدا يذلك معاحما للفاطميين أصاب 0 6< وغدت دولة اللوحدن 
بذلك أعظر مدى مما كانت عليه دولة الرابطين ؟ وكانت محد عندئذ من الجنوب 

)١(‏ دولة آل حماد » هى فر م من دولة آل زيرى بن مناد المنهاجى » وتاسب إلى 
مؤسسها الأمير حماد السنهاجى » وقد قامت بالزاب والمغرب الأوسط فى أواشر الالة الرابعة » 
وخر ج صاحيها عن دعوة الموديين أحاب مصر » واستير الك فى أسرته زهماء قرن ونصف . 
وف سنة 419 ه ه ء أذ الموحدون القلعة وهى مسكز دولهم بالجزائر » من يد صاحبها يي 
ابن عبد المزيز الصنهاجى آخر ملوك ببى ماد » واتهت بذلك دولتهم (راجم ابن خلدون ج 5 
س 197١‏ وما يندما واأر! كثى ص 11و4١1‏ » والاستقصاء ج ١س .)١484‏ 

)١(‏ كان الفوم النورمائيون أحعاب سقلية » قد أغاروا على تونى وثنورها فى أوائل 
الفرث السادس ال شجرىي « واسةولوا على هدة ثغور ممها مثل صقاقس ونوئى وسوسهء مح 
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اح أوح سب 


بالصحراء السكيرى » ومن الثرب بالحيط الاطلانطى » ومن الشرق بصحراء لوبية 
التى تفسلها عن مصى ؛ وأما من الثبال فكان يحدما البحر الأأبيض التوسط » 
وفيا وراء الضيق - فى شبه الجزيرة الاسبانية التى كانت بومثدٌ قبلة الفتيه م 
كان الوحدون علكون جيع الأرافى التى يطلق عليها اسم الأندلى » وقواعدها 
الأهلة النيءة » إشباية » وقرطبة » وغ ناطة » ومالقة » والَيرمة » وهكذا كانت 
منطقة الوادى الكبيركاما فى أيديهم ؛ وكانت تفصل بيهم من الثمال الشرق » 
وبين ملنكة قشتالة » وأملاك ابن سمد (ابن مسدنيش) صاحب مرسية. وبانسية 
وحليف النصارى » سلسلة من الجبال الشاهقة تتخللها قلاع منيمة » وممرات نحرسبا 
حاميات قوبة ؛ وأما فى الشمال الثربى فكان نهر وادى آنه الذى مثك الوحدون 
ضفته البسرى كاها » وملسكوا من شفته الدنى عدة مناطق مثل ولابة الغرب وعدة ” 
مدن تحتد إلى مقرية من مهر التاحجة ( ناجو ) » أقل مناعة وأيسر اقتحاما » وكان 
الوحدون أ كثر عرضة لمجوم أعدائهم من هذه الناحية . ش 
وقد رأى عبد الؤمن قبل أن يتابع الفتح فى الأندلى يكل قواء » من الزم 
والنطنة ؛ أن يضع للدولة الجديدة نظلا موطدة الدعائم ؛ فألتى ممظلر النظم الرابطية 
المسكرية » وثى التى أدت فى النهاية بقسونها وما أقترن مها من صرامة الزعماء 
والقادة إلى سخط الششمب وثورته على الرابطين » وأأطلقت حرية الملوم والمارف , ٠‏ 
بعد أن كانت الأسرة الذاهبة تشتد فى مطاردتها» وسارت جتبا إلى جنب معالدين » 
ومع الدولة الناشئة ونظهها المسكرية الجديدة » وأقيمت فى ىأ كس عاسمة املك 
ح با محصل من أموال المرابطين -- طائفة من الاجد والدارس الفخمة » غدت 





حداستولوا على المهدية سئة 1ه ه (111419 م) 4 من صاحبها الحسن بن طى الصنهابي آلغر 
ملوك دولة آل زيرى الصتهاجبين ؟؛ فلبأ المسن إلى الموحدين واستفات بهم » واعتزم عبد الؤمن 
أن يسنميد هذه التفور الاسلامية .ن بد النصارى ؟ قار إلى :ونس سنة ٠*4‏ هم, وهاجها 
من البر والبحر بأسطول شم ؟ وحاول الفرج إفاثة إخوائهم فبمئوا الأسامليل إلى مياه توس 
ووقعت بين السادين والنصارى مارك يحرية هائلة اننهت بفوز المالين واستيلاء عبد الؤءن 
على المهدية في سئة 8ه ه 1١150(‏ م) سد أن بقبت فى يد التصارى أثتى عهمرة عاما (راجم 
ابن خلدون بر 1ص 507 وروض القرطاسي س ١865‏ والحال اأوشية س 55و11 )١‏ 


د ويه لد 


ماكر للملوم والآداب ؛ على أنه لم يسمح لهذه المركة العلمية بأن تنمو وئقم إلا 
بالقدر الذى يقيد الدولة والمكومة » هذا فضلا عن وسُعها حت إشراف الدولة » 
واقترانها دام بالخدمة المسكرية والّرئ فى فتون الحرب . ذلك أن عبد الؤمن 
كان مخشى أن يؤدى الانقطاع إلى الم والدرس » إلى إضعاف امم » وقتور 
الخخاسة الحربية ادى الوحدين . 
وأنشأ عبد الؤمن فى مسا كش مدرسة لتخرييح رجال السياسة وموظق 
الحسكومة » وقادة المي ؛ وكانت قم زهاء ثلاثة آلاف طالب من أبناء الأكار 
فى وقت واحسد 4 وكانوا يسمون طلبة الملم أو الحفاظ ء نظرا لايم فلا عن 
حفظ القرآن »كانوا بدرسون رسائل الهدى ويحفظونها عن ظهر قاب ؛ كذلك 
كانوا درسون عدة كتب فى إدارة الولايات وعشاولة شؤون المدولة دراسة حسنة ؛ 
وكان عبد ال مؤّمن جمعهم بوم الجمة بعد الصلاة فى قصره » وعتحهم فيادرسواء 
وبوجه إلبهم الأسئلة بنفسه » تشجيما لهم على الاجتهاد » ولك يجمل منهم رجالا 
أ كفاء قادرين » يستطيمون يعطتتهم وذكائهم أن ينغموا البلاد سواء فى السم 
أو الحرب ؛ ثم يعمد فى أيام أخرى إلى معرفة مدى تقدمهم فى 0 الحمرب »> 
فيختيرم فى الطمن بالحراب والرى بالقوس والسهام » والباوؤة وركوب اليل : 
والركض » وفن القتال » ثم فى السباحة والمارك البحرءة » وذلك فى بحيرة خاصة 
أنشأها لذلك الفرض على مقرية من قصره » وأعد فبا طائفة من السفن الكبيرة 
والصغيرة من كل ضرب » ليتمرن الشباب فبها على القتال فى البحر ؛ والتجذيفه 
1 وقيادة السفن »؛ والوثب إلى سفن المدو » وصراولة جيم القارين البدنية ألتى تنتضها 
الحدمة البحرية . وكان ينص أولئك الذين عتازون بالهارة والشجاعة يمبارات 
اليم والثناء » ويقدم إلهم بنفسه نفيس الدايا » ليحذز يذلاك 57 0 
من غيرمهم واجتهادثم » وكان تعليمهم جيم على نفقة الدولة » ويعسر ف إلمهم سائر 
مايحتاجون إليه » ومن ذلك الفيل والسلاح وغيرها”©2. 


)١(‏ يقدم إينا ابن الخطيب فى الطلل ألوشية :فاصيل شائفة عن هذه ار الثنانية جد 


د الم للدم 


وكان لعبد الؤمن بين هؤلاء الحفاظ ثلانة عثر ولدآ » ثقفوا على هذا التحو . 
وتؤكد الرواءة أمهمكانوا يبدون فى ذه الامتحانات براعة فى الفتون الحربية 
والمارف الرفيمة 02© . وقد أختار عبد الؤمن مئ: هؤلاء الحفاظ جيع القضاة 
والفقهاء والولاة والملماء » و من أولاثم مناسب النفوذ واأثقة » واستطاع بذاك 
أن ينشى* في حو عشرين اما نظاما جديدا للدولة ؛ ؟ إذ ل ببق من قدماء اللوظفين 
المارشين من يعمل على مناوأنه ؛ وبذلك اطمأن عبد الؤمن على توطيد ساطان 
الوحدين . على أنه كان يممل من جهة أخرى على جمل هذا السلطان ورائيا فى 
أسرته ؛ إذ كان ثمة على فيد الحياة من أسعاب الهدى المشرة اثنان ها فى مرتبة 
عبد الؤمن » وف وسعهما بمد موته أن ينازعا أسرته اللك » وعلى ذلك قد دعا 
عبد الؤمن ججيع الولاة وأشياخ القبائل من ججيع أتماء مملكته الشاسمة إلى 
اجباع عقد فى سنة 045 ه(101١1‏ م)» وأعلن فيه مدا أ كبر أولادء وليا لمهده» 
وأضاف احه فى خطية وم الجمة إلى جانب امه » وبذلك أشركه ممه فى الحم فى 
ممتى من الممانى . 

وى هذا الاجماع أضا 1 عبد أأؤمن رغبة أشياخ القبائل فى أن يتول 
أولاده - وقد كانوا يسمون بالسادة - حك الولايات » وأن تكون ولايبا 
ورائية فى عة. جم » وعين لمم من الوزراء والحجاب والقوادأ كمأ الأشياخ» وأبرع 
ظ الحفاظ » على أن يؤخذ رأمهم فى جيع الشؤونالهامة ؛ واختار السيد أيا حفص أولاءة 
سبتة وطنجة » وبمض ثور الأنداس ؛ والسيد أن حمد عبد الله لولانة بجاية » 
والسيد أب الحسن لولاية فاس » والسيد أب يمقوب بوسف لولاءة الأندلس أو إشببلية 

وما إلها من الناطق” . ومع أن عبد الؤمن عين إلى جانب أولاده ىكل ولابة 
حت والرياضية التى نظمها عبد ألؤمن ؟ وم تطابق فى جموعها ماينقله المؤلف عنها لأس 01١4‏ . 


. 1١١1+ راحم الئل الوشبة س‎ )١( 
هذه الرواية نطايق ما أوردما بن خلدون (ج 15س 23؟) ؛ولكن بوجد خلاف‎ 2) 


ير بينها وبين بمش الروايات الأخرى (راجم الملل الموشية ص )١١٠‏ وكتاب أخار المهدى 
ابن تومرث (س ,)١١5‏ 





سس سيج سمه 


من الأشياخ الآ كفاء حالما وائتين من خاصة الكتاب ؛ فقد لوحظ أنه ل يذمل 
مثل ذلك مع واده السيد أبى يمقوب بوسف ؛ بل اكتنى بأن أقر إلى جانبه أبإزيد 
ابن يكيت والى قرطبة » واعتبر ذلك دلالة على قصد عبد الؤمن فى أن عنحه من 
الاستقلال قسطا أوسع ممامتح لا خونه : : 

ومع أن عبد الوم ن كان يستأئر بالساطة اامليا » ويحاول بالأخص أن ول 
دون طنيان الولاة الستبدين وظفهم وق-وتمهم فانه ل بوذق دانم إلى قوق هذه 
الناية فى أتحاء ملكعه الشاسمة » وكثي را مااكان يق على أمى الظالم بمد وقوعها . 
وإذ كانت الثورة كثيرة الوقوع فى الذربّ”ب وقد حدث ذات مة أثناء فيبة 
زعم الوحدن أن سقطت الماصمة مرا كثى فى أبدى اثوار.-ُ. ققد أص عيد اومن 
باتباع سياسة الشدة فى الولايات والدن الثائرة على الا يدهب الولاة مع ذلك فى . 
القوة إلى حد إنارة بنضاء لا تخمد » ويث مرارة نت<در لما الننوس . ومن ثم 
فإله لا استولى أنو زاكريك ن بوعى على مدينة لبلة وقتل من أهلها اثنى عشر ألفا ' 
دون فارق ف السن أو الجنى » سخط عليه عبد الؤمن لهذه القسوة ؛ ول يكتف 
يتنه وعثرله بل أعس بإعتقاله » برغم من أنكان من خيرة القواد وأقدرهم » 
وكان أشد ما أثار حنقه عليه أنه عقب الذيحة » استاق جيع الأسرى هن نساء 


وبنات وأطفال مع متاعهم ومالم إلى ابيع الماتى » وعقد هر سوا فى «مسكر * 


ّ 
اند دعم أن الام بمقدعا مدر عن اللليفة ذانه212 . كذلك سخط عيد لأؤمن 
على الوزر ألى جمفر بن عطية ٠‏ وهو أنداسى الاسل وشاع .يرز -- وعزله » 
وصادر أملا كه ذا ارتكبه من الفلالم فى دق الشهب . وعمد خافه الوزر عبد السللام 


السكوى إلى إهلاكه بالسم خدية انتقامه » وذلك بأن أرسل إليه رقمة مسءوءة 





)١(‏ كان أبو زكريا بن بوءر (أو يغمور) واليا لأشبيدة أمن قبل عبد لأؤمن . وقد 
استولى على لبلة سدنة 4ه ه(1ه١١‏ ء)فى مناظر مروعة من النك ؟؛ إذ جم أمنها فى 
معيه واحد وقتل مهم ألرذا عديدة » يعت اوم وأباوْم وأسلابهم . واأؤلف لا بورد أيضًا 
سوىماذ كريه الرواية المر بية » راحم ابن خلدون ج 1ض 517 وروني القرطاس سن ١7‏ 
والاتقصاء م اس 1١96١‏ 


ساعهم دا 


ضمها أبيا من الشمر . ونكن القاتل ل فيا بمد مثل هذا امير » حا سخط 
عليه سيده ونكبه0؟. 

وقد فقد زعماء المرابطين حب الشمب با ارتكبوا من صتوف القسوة والظالم 
وأضرموا بذك ار الثورة على حكومتهم ؛ وهذا ما أدركه عبد الؤمن حق الادراك 
وله على أن يبذل كل مافى وسمه لك نيدو الحسكومة الجديدة فى ألوان مقبولة » 
ومن ذلك ماعمد إليه من رفم الحمظر عن طائفة من الكتب التى حظر الرابطون 
قراءنها أو استنساخها وتشجيع نشر الكتب الى تتحدث عن الفروسية أوسيرها » 
أو كتب المنامسات والقصص ف ججيع أتحاء لمك سواء فى الذرب أو الأندلس ؛ 
بل لقد سمح بقراءة ذه الكتب من فوق منار الساجد » وهو نقيض ما كانت 
تحرى عليه تكومة الرابطين » إذ كانت تمتبرأمالهذ. الكتب كتب كفر ضارة 
وتأس باحراقها أَينا وجدت . أما الؤلفات التى تطمن فى حكومة الوحدن » وفى 
اليادى' التى تقوم عليها ء فكان عبد المؤمن يأعس الملباء والكتاب الذين امتازوا 
يفوة الحجة بكتاءة الردود علها . مثال ذلك ما أع بكتابته ضد الكاتب القرطى 
أبى المسن عبد أللك بن إياس . ْ 

وكان أشد مايمنى به عبد المؤمن - وهو من .أعظظم فواد المسور الوسعلى - 
تنظم شؤون الحرب والجهاد . وقد بت إللها يجهوده مهضة إحياء شاملة . وإليك 
وصفا شائقا نركه لنامؤرخ عربى عن نظام سير جيش الوحدين وتقسيمه » لناسبة 





)١(‏ استورد عيد الوم الوزير أ! جمفر أحد بن عطية » وهو من أسرة أندلية 
عاجرت إلى مرا كش ؟ وكان أبوه من قبل وزيراً لأمير الملمين على إن يوسف اللمتوق ء قتثل 
بأمر عبد الؤمن فى حصار لى ؟ أما ولده أبو جعفر كان وزيراً لإسحاق بن على اللمت وى 4 
ولا سقطت مرا كش فى أيدى الوحدين عفا عنه عبد اللؤمنْ واستوزره ها بمد » ولم يليت أن 
سما شأنه ؛ ثم ببشه عبد اللؤمن مع ولده اليد ألى يسقوب على إشبيلية ليماوله فى حكها » وفى 
أثناء غيبته دبر خصومه وفى مقدمتهم خلفه الوزير عبد أثلام الشكريى خلاكه 4 ثانا عاد إل 
مرا كش قبش عليه » وأمر عبد الؤمن بفتله فقتل فى ستة ده م 1١60(‏ م) . أما رواية ' 
مصرعه بالسم قل مود ما يؤدها (راجم روش القرطاس س م؟١‏ والرا كعى س ادل 
وان خلدون ج 1 ص 80* ء والاستقصاء ج ١‏ ص *ه لو 168). 


لشاوتم ند 


حديثه عن الحرب التى شهرها عبد الؤمن على النورمان الصقليين » حيما استول 
على ونس وأأهدية . 

كان مسير الميش بعد صسلاة الصبح قبيل شروق الشوس ؛: وكانت علامة 
السير ثلاث قرعات من طبل ضْخم دوره خجمسة عشر ذراعا مُدمون باون الموحدين 
.الأخض » وحل بالذهب » وقد صنع من خشب ران » فكان يسمع على مسيرة 
نصف بوم إذا ضرب فى مكان مستقع » فى بوم سا كن لا ريح فيه 3 وكانت كل 
قبيلة #نبع عللها الخاص » وهو يحمل مطويا أثناء الير ؛ ولا ينشر ءندئذ سوى 
عل الطلدئ » وقد كان مكو من اللو نين الأنيش والأزرق 5 وعليه ملال مذهب؛ 
وحمل الذيام والمتاد وللؤن على ظوور الجال والدواب » هذا غير ما يتبع الجيش 
من قطمان عديدة من الثيران والأغنام قسير نحت إشراف إلرعاة 4و متضطن 
لنذاء الجند ؛ وكان -جيش عبد اللؤمن النظاى يتألف -- فضلاً عن الفرسان - 
من سبمين ألفا من ألشاة ؛ وكان ينقسم إلى أربمة جيوش » يفصل بمغها عن 
بمض أثناء السير » مسيرة بوم » وذلك حتى لا يقع نفص فى الماء » أو ضيق فى 
الكان . وإذ كان ممم الجند مثقل السلاح » فقد كانت مسيرة اليوم قصيرة 
الدى » وكان يقطم خلالما عادة عدة أميال فقط » وكان يقتصر عل السير منذ 
شروق الشمس إلى وقت الظهر » حتى يقسنى للجند أن يبدأو! السير فى اليوم التالى 
بقوى محددة ؛ وترتب على هذا القهل فى سير المي » أن اقتفى عبد لاؤمن 
ستة أهر ليقطع اأسافة بين سلا وتوفس » وم مسافة كانت ت تقطمها فرق الفرسان 
الحفيفة فى نحو شهرين قفط . وكان عبد الؤمن إذا ركب احتاط به الأشياخ 
والفادة » وأدوا ممه الصلاة » ثم بنصرف بمد ذل ككل إلى مكانه » وإلى قيادة 
الجند التابمين له ؛ وكأن يتقدمه فى السير مائة شيخ وقائد » عتطون حياداً مطهمة 
ويتقإرون أساحة فاخرة » وبرندون ثياباً تكمة . وكان حمل أمامه مصحف اللليفة 
عمان بن عنان الذى غنمه اللوحدون من قرطبة » تيركا وتيمناً » وقد وضع فى 
نابوث بديم الصنع » محل دقام الذهب » رصع بأروع اللا لى'» والأخجار 


ساوام سم 


الكرعة » حتى أنه قيل يق بأن كنوز الأمويين » وبنى عباد ملوك إشبياية » 
وبنى هود ماوك مرقسطة » وألرابطين » قد اجتمءت فيه جيماً » وتكدست 4 
وهذا التابوت يحمل فى عودج ثمين » وعلى جوانبه الأربع أريمة أعلام ؛ ويتبمه 
مباشرة أمير الؤمنين عبد ألؤمن ٠‏ وإلى حانبه ولده وكائب سره السيد أبو حفص 
والى سان » وهو شقيق السيد أبى يعقوب بوسف ؛ ويتبمه على قيد مسافة 
قشيرة ع الأضراء 4 انث الآخرون الذين برافقون الميش . ثم ينيمهم بنود 
القبائل وفق ترتدب! » وعدد من قارع الطبول على <يول عالية » والناتفون فى 
الأواق » والقرون » وغيرحم من رجال الوسيق المسكرية ؛ ثم الولاة والقضاةء 
والوزراء والكتاب ؛ وبمد ذلك يأفى الجند متماقيين فى نظام ع . قإذا حل 
الوقت الذى ينتظّم فيه المسكر »أ فرد لكل قسم مكانه الممين » ولا يسمح لا نسان 
أن يترك المسكر دون إذن القائد الختص ؛ ثم توزع الأقوات التى يحمل الميش 
منها مقادبر وافرة » على الجند بأنصبة متساوية » فلا يقتر على أحد منبه90©, 
ويبدو من تأمل هذه النغام الصارمة » ومن الثابرة على المَارن الهربية » أن 
عبد الؤمن كان فى جبيع مشاريمه المسكرية يعني عناية خاصة بإنتياد مولقع لقتال » 
وتولي القيادة بنفسيه » وأنه لم يكن نمة فى إفريقية أو الأندلس أمير يخارعه فى 
فنون الحرب . ؤقد استطاع يذكائه أن ينشى' نثلما جديدة فى منتعى البساطة » 
ولكبها ججة الفوائد » وأن بوجه فن الحرب » عا وضمه من ترتيبات صارمة 
للجبش » وجهة جديدة ؛ وكان من رأنه داتما أن قيمة الميش ليست فى عدده » 
وإغام قبل كل ثىء فى مقذدرته وفائدته ,كا أنه كان » لخلاما لأسلافه الرابطين » 
وممظلم ماوك المخرب » يرى أن قوة اليش الرئيسية » يحب أن :واف من جند 
من الشاة حسنة التدريب والتسايح » وأق قوى الشاة م العامل الحامم فى مصير 
)١(‏ فى الخال الوشية تتصيل حسن لتنظام جيش عيد المؤمن » وخطط سيره »> وذلك 
بمناسية كلامه عن نوجه عبد أأؤْمن إلى الهدية لإنقاذها من التصارى : ومن الواضح أن ما أورده 


اأؤلف هنا (تقلا عن كوندى) قد تقل فى الأصل عن الحالق الأوشية 6 تير فير (إراسم 
مض 118 عه .)١١١‏ 


لس كيوم لم 


الواقع وفى اقتحام امدن . أج لكان اديه جيش أ كير من الفرسان » ولكنه 
لم يكن يملق عليه نفس الأهمية التى يعلقها على جيش الشاة ؛ ذلك لآن الفرسان 
للغارية » كانوا أثناء المواقع أقل خضوعا للأواس والنتلم . 

ولاعمل عيد الؤمدن على مخطيظ حدود ممللكته » ومسح جيع أراضيها 3 
وحصل من الولاة على بيانات دقيقة عن سكان كل ولإبة » وعن خواصها وارونها 
وغلاما” "كان برى يذلك من جهة ة إلى تقرير الضرائب الواجب تأديما على كل 
ولاءة » ومن ةر إل أن تتخذ هذه البيانات سانا لتقرير عدد الجند 
وأنواعه » فكان على الثذور فى الثرب والأندلس مثلا أن تقدم البحارة والذن؛ 
وعلى المناطق الضحراوية والننية بالخيل » أن تقدم الفرسان , والميل » ودواب 
الجل » والجال ؛ وعلى الولايات الأخرى » أن تقدم الإند ؛لشاة والسلاح من كل 
ضرب »كل بنسبة سكانها » ولسكن المناطق أو الزعماء الذين حفن علمهم المقوية 
بسبب الثورة » كان يفرض علبهم أن يقدموا من الجند ضمف الصذوف العادية 
أوأ كثر ؛ فثلا فرض عل قبيلة « كومية © وحى من بعاون زنانه » كمقاب لها 
أن تؤدى عشرن ألف مقاتل » وهو مالا يتناسب مع سكانها ؛ ولسكن أشياخها 
سعوا إلى استرشاء الخليفة بمضاعفة هذا المدد » فساروا إلى الماسمة فى أربمين 
أل تارين عق القبان والنياة #حعى أق عي اازدق توجس من قد فى 
البداءة » وختئى أن يكون المدوان مقصدثم » فى حين أمهم قدءوا تطوعاً الخدمة ؛ 
واستخدم عيد المؤمن عدداً كيرا منوم خدرمة لان افيار؟ لماه ميم ء 
وأذن هر عتد وصوطم إلى عا كش » بعرض فتون الفروسية » وألماب الأيل » 
فكانت الفيل نحى الأمير رأسيا 08 كم آنانة عنتهن الرشافة0"؟ , 

أما الللاخ؛ فكان عرد ااؤمن >#تفظ منه داعا عقادر وائرة » >ذظا 
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(؟) بلاحظ أن قسلة » كومية » هذه في القببلة الى باتمى إأمها المايفة عيد أأوْءن ؟ 
راجم فى ذلك وف مقدم ة, رساق كومية على مرا كش (روض الفرعلاس س ١١‏ وابن شلد ونث 
اج 1س 284 » واكرا كفى من ٠6 ٠+‏ «والاشتاء ج اما لاء١ا).‏ 


سس ةرم ل 


فى الخازن الممدة لذلك 4 وقد أنثأ مصانع للسلاح فى كثير من قواعد مملكته » 
قصنع فها القسى والتشابء واللوذات والدروع والسهام ؛ وغيرها من الأسايحة 
اللازمة للنجوم والدفاع . وفى بمض الروايات أنه كان يصنع فى مملكة الوحدين 
فى عهد عبد الؤمن كل بوم ء عشرة قناطير من السهام » وهذه فها يبدو مبالئة من 
بمض الؤرخين اللمين » أو عى خطأ فى التقدر”؟ ؛ وقد كان عبد الؤمن 

فها يظهرٌ أن » على علم رايخ بثئون الحصار » وكافب يسةولى على أشد الدن 
حصانة با يبنى وفق رأنه من آلات الرى وخرق الأسوار (النجئيقات) . أما هل 
عرف عبد امن استمال البارود - وقد كان ءن قبل أشد ذوعا فى الثرب 
والألدلس منه فى أى بلد أوربى - - فأمى "شك فىعحته ؛ بيد أن خلفاءه من الوحدن 
ثم الذن نقلوا استمال البارود فى القرن الثاك عشر » من إفريقية إلى اسبانيا . 

وقد قسم عبد اللؤمن مملكته يمد أن مسيحها ماولاً وعرض] على بد أعساء 
الغرب السامين » إلى ولايات ومناطق ومقاطعات ومدن وقرى ؛ وقرر عليها 
الغرائب وفقاً لنسبة السكان فى البسائط الآهولة وحالة الأرض وخواصها ومقدار 
غللها » وكذلك وذتا لأ<والما الزراعية وحالة مراعها وماشيتها . ' 

وفى الوقت الذى كان عبد اللؤمن يشهْل فيه فى الغرب با خحاد الثوراث والفقن » 
' وافتتاح أطر اف مملكته الشر قية » واشتراع الهدية وتو نس من بد الفر م النورمانيين » 
كان يمهد عتابمة الحرب فى الأندلس إلى ولدء اليد أنى يمقوب بوسف - وال 
الأندلس - وإلى نفر من القادة البارعين الذين يسملون حت إصرية . فلما اتتهى 
عبد الؤمن من التملب على النورمانيين فى الير والبحر » وأجلاهم عن جيم الأراضى 
النى استولوا علبها فى إفريقية سنة ١١5+‏ م (58ه م) ؛ أخذ يتأهي لتابمة النزو 
بنفسه فى شبه المزيرة الاسيانية . 


فسار من أجل ذلك فى جيشه سوب طتبجة ليبحر يبا إلى الأندلى » ولا 
وصل إلى وعسان نظلم الشيرانا كرا للتوات التى اتارها مجارية النسارى 


)23 راحم الاستقساء ج أ لمهأ . 


بس 4ه سب 


الأسبان ؛ وهنا كاد عبد الؤمن يذهب تحية مؤاصة درها جيشه . ذلك أن طائفة 
.من اجند الوحدين سثموا طول القتال - ولم يكن قد مضى سوى القليل عل 
عودثم من مقائلة الفري فى توفس والهدية - وتاقت أنفسهم إلى رؤية الومطن بمد 
طول البماد » ورأوا أملهم فى زؤية أملهم وذومهم يهار يسبب الذزوة الطديدة » 
واعتقدوا أن خير وسيلة لتحقيق أمنييهم عو موت عاهاوم الذى لاينى من السير 
من فتح إلى قتم ؛ فاعتزموا قله فى الأيلة التالية وهو نأثم فى خيمته » فوقف عل 
هذه الؤامة شيخ من أشياخ القبائل » ومع أنه وقف علما فى وقت متأخر ؛ ذنه 
استطاع أن كحذر عبد ا!ؤمن فى الوقت الناسب ؟ بيد أنه ل يكن نمة مقسم در 
الوقت لماقبة الجناة على بد الإند الخلصين » ولم يحد الشييخ الأمين وسيلة لتلاى 
الشر سوى أن يعوت من أجل سيدهء ونزل عبد ااؤمن على نصحه » فثادر خيمته ؛ 
ونام الشيخ مكانه سرود وك التآمرء نطمئا بالأناحر ظئا متهم أنه عبد الؤمن ؛ 
ولسكن عبد الؤمن كان قد انتجأ إلى خيمة الشييخ الذى افتداه بنفسبه » وتجا يذلاك 
من الحلاك . وفى الخال اخذت الاجراءات لماقبة اللتآمرين ؟ بيد أنه للا كان 
مدرو الؤاصة من أثر ب حاشية الخليفة » وكان من التمذز إثبات الجرم على الرعماء 
امارئين » وقد أريد من جهة أخرى أن يجتنب الجهر بالعقاب : ققد أمس عيد اومن 
بإعلاك زعماء اللؤاصية بوضع السسم له فى الرسائل أو الشراب . أما الشيخ الأمين 
الذى ل يعرف حتى اسمه . فقد رأى أن يمخلد تضحيته بابئثاء عزار فم رفانه ؛ وإنشاء 
مديئة حديثة سيت بالبطحاء7©. 


؟ - بافى وات الموحدن فى الأندلس قيادة عبد المؤمن 
ول تكن قد وقءت فى ذلك اللين بالأندلس أية فتوح هامة هنل أفتماح غناطة 
فى سنة 1١87‏ م (05ه م)ء وكل ماحدث أن أغار الموحدون صاراً على أراضى 
النسارى ء وأرافى مملمكة مرسية التى كان يحكها ان سمد (ان مردئيش) ) 


(1) رادم روني الفرطاس مى ١+٠‏ والاسقماء جح ؤس ١٠6١5‏ ولاه . 
دم روني القرطاس ص اج حاص د 


سذا او" بده 


ولكنهم لم يستطيموا القيام بأية غليوة كبيرة ؛ إذلم يتلقوا من عبد المؤمن سوى. 
إمدادات قليلة نظرآ لانشناله بالحرب فى شرق مملكته ؛ وكان ذلك أيضاً من 
الأسباب التى مكنت سائشو الثالث ملك قشتالة من أن يحرز النص على ال وحدين ». 
ومكنت الفونمو هخره .يكيز منك البرتثال من أن تع منهم بمض الغنتم ؟ إد. 
استولى فى الغرب عنوة على حصن القصر » أو قصر أب دئيس » وققل تيع 
حاميته وذلك فى سنة 688 ه ٠(‏ لحن م). 

وف المام التالى (سنة 110١‏ م) عبر عيد الؤمن بنفسه إلى الأندلس ونزل 
يجبل طارق » وأنشأ به حصنا عظبا فى منتعى الناعة » وسماه يجبل الفتيم » لاتحت 
التحخصيتات وفق رغقيانه أقام هنالك شهرن » ووفد عليه فى تلك الأثناء ولاة 
الأندلس وفضاتها » وأ_طلموه على أحوال التاس » ووفدت عليه أيضا ججهرة كبيرة 
من الشماء والشعراء » وأشاروا بتحيته ومديحه فى خطمم وقصائدق90©. 

وف أثناء مقام عبد الؤمن بالأندلس » قام الوحدون بنزوة فى أراضى 
النصارى » وأمدم عبد الو من عندئف بقوة من الفرسان تبلغ تمانية عشر أل ؛ 
وسار الو عدون عل شفاف وادى أنه فى ولاءة الخرب (عربى الأندلى) » وكان 
النصارى يكترون مباجة السانين من هذه الناحية . وتقول الرواءة الدربية إن 
المسامين افتتحوا فى تلك الذزوة حصنا من أحواز بطليوس » وقتلوا حاميته ؛ ثم 
اشتيكوا مع الفونو ملك طليطالة فى موقعة دموية » فقد النصارى فها ستة آلاف 
قتيل » غير الأسرى ؛ وانتتح السفون على.أثرها بطليوس ؛ وباجه » ويابره » 
وحصن القصر ؛ وعنين تمد بن على بن الاج واليا لمذء الولاءة الجديدة » وعاد 
عبد اومن بعد ذلك إل عاصمة عا كس 29 , 
(0) رابعاطشل األأوشية مى ١١4‏ واأرا كثشى س 9 والاستقصاءج اس .1١55‏ 

(؟) هذاما تردده الروابة الإسلامية فى الواقم » وتزيد على ذلك أن الأمن الذى انسحه 
ا وار بطليوس لطر تكش » وأن الى قاد الوحدين 
فيا هو الشبخ أبو حفص النتانى . ٠‏ وتضع #أرغ هذه النزوة فى سنة 85هه(131ام)؛ 


وفى الام التالى امبتول اأوحدون على كليس وباحه ويابره وحصن القصير (راجم روض 
القر طّاس ص اوذ؟! والاستقصاء ج حاص !ا١١).‏ 





م وخا سه 


على أن الروايات النصرانية لا نذّكر شيا عن عَلْوة الوحدين هذه . ومن 
الواضح أن الؤرخين الاين بخلطون هنا بين فردينائد ملك ليون والفو نسو الثالتث 
ملك قشتالة » الذى كان وقتئذ طفلا لا شأن له بالحسكم ولكن الروايات نقص من 
جهة أخرى أن جيشا خم من الوحدين سار فى نفس هذه السئة لحارية ان سعد 
(ابن صردنيش) أمير بلنسية وصرسية » وأنه لم ينقذ ابن سمد من المزعة سوى 
العاونة القوءة الى تلقاها من حليفه سانو ملك ناقارا » بقيادة الفارس الشجاع 
بيدرو روز دى ازاحرا ؛ وقد أعطى بيدرو رويز عنديذ مدينة شنتمرية الشرق2©0 
ليستقل بحكها » مكافأة له على معاونته . 
وفى المام التالى » أعنى في سنة /1ه ه 1١55(‏ م) » استأنف ان سمد الحرب » 
' وسار إلى عسناطة ليحاول استردادها » وقد كانت فى قبضته من قبل ؛ وهنا نتفق 
الروايات العربية والنصرانية » ولسكن النصرانية أ كثر إفاشة وتفصيلا ؛ واجتمع 
جيم الأندليين الذين يعارضون حك الوحدين » ولاسيا جند وادى آش واللتكب 
والز رة والشرات ف و لابه حيان انصرة ابن سمد أشهر زعماء الأندلس و أشدتم 
وطنية » وصعت إلى رايته بقايا الرابطين لنساتم فى آخر عحاولة تبذل لا.خراج 
. الوحدين من شبه الإزيرة ؛ واستّقدم تأمداد نصرانية سواء مئ قشتالة أوأراجون 


لقاء مبالغ طائلة من الال » وعكذا اجتممت لأمير بلنسية قوات عظيمة . 


ولاعل الوحدون عا اخذه ابن سمد من عفلم الأهبة » ساروا إلى ثقاء أعدائهم 
فى جيش ضخم ممفلمه من الفرسان » والتتى الجيثان على مقرءة من غمناطة » 
واشتبكا فى ممركة مائلة » وقائل أبن سعد وجنوده عنتهى الشحاعة واللد ؛ ولكن 
الوحدئ استطاعوا أن يحرزوا نسراً باعسآ » وأن يؤيدوا بذاك شهرتهم كفاحين 
دن + بيد أنهم م ينتصروا دون خسارة فادحة . ثم عاد ان سمد وحلفاه يمد 

أن حشدوا قوات جديدة إلى القتال » ونشبت بين الفريقين موقمة أخرى فى 


. ع المعروفة بالايذر مبية عدينة مأعدندناةم حسما تقدم‎ )١( 


أ[ وي لس 


نقص, قر لبة (إسسئة لمهم مح جل م) ى فوم الفا للارة العائية , وأشطروا 
إلى الاتسجاب. يمد أنه تكردوا أقدح انف 6002 

وى تلك الأثنا م كاه عبد الؤّمن يعقوم بأعيات عسكرية مشكمة » و.دعو الخننه 
إلى اماد فى اسبانيا من سار أأتماء ملدكته الشابيمة 4 ول عض سوى قليق حت 
اجعمع لديه في مسلا من عملت القبائق للشربية وخصوص) من وما » ؤهام ثلاتمالة 
ألن فلوس » منوم ممانون. ألقا من ذوي البراعة ع وبائة أل راجق » وحشد 
عبد اومن في الوقت, نسم أمُسعاو لا متخجيا. م بمائة سفينة كير عدت فى تنو 
الغرب. لتقل الميش » ولي ساون بالأخص فى الأعماق الخربية 4 ولاح عندئك 
أن اسياتيا البصرانية التى #طرت, ومئة إلى ممالاك خس تمزقم1 اروب الداخلية » 
قد قمي عبا الاك , وأنيا سادق فو بداة عرئة للفاعم الإرفربقي أولا أن أو في, 
عبرم اومن 550 ْم بصبعد ع ص اه أو د مانم فى الوقت,. الذى كانت 
تتقل فيه الخند إلى الأندلى ع ويذًا أنقفتث. اسيانيا النمرانية من نير السفين 
عل أخر كد + 

وتوق عبد الؤمن ف الثالية والستين من عبرم » بمد أنه حي ثلاث وثلاثين 
عاما , وذلك. فى الماضر من جادى الثانية سنة 004 م (16 مالي سنة عحلد) 4 
وكان. قولي وفانه بقلي قد عزول ولدم الل كير انبره يد عن ولانة عمدم » إ تسب 
إلبد أند در مؤراصة القتله كع بلي اللك. يسرعة م وأس بحذني, امعد من انلملية » 
وأذاع قرار عله فى بعر مييع الما ”* م وانختاو عيد المؤمن انتم بدلا من الأمير 


12 نيس الروواية المربرة الموقمة الأثق الي نشيت. فى سنة: #مه, عر بين. الوحدين, وابن, 
سهائم و حلفانه موقعة. سرج الرفام », 04 ونمي اأورئهة النانية الى, أبت. دين ألم ريقو هي قب 
ل السبركة ه : وفد نعيت. أبينا ف كس ع ناطة. لا شم قر طبة. حبما. يقول. للؤاف. ؟ وكان 
قو عها فى. بوم ابمة فك رجحب سلة 000 م م 4 وكإن سليف ابن سعد فى الو قمتين صهره. 
ار 3-0 إن عرعات , الاغلب على ع ناملة قزل استرداوما: ع به الوحدين ( راجم ابن خلدون. 
3 5س م ؟؟ »> واين الأثار ف الخلة السيراء, س 7+0 م وابن الأثيه ج سن 4305م 

(؟). ندم الرواية الإسلامية لهز زب عبد اأؤمن أولده. اليد عب من ولاه المهد أسبابا حت 


الببزول م ولدم السيد أن عمقو ب وسف 4 وكان 53 بغؤوت الأدلس جيب أندى 
براعة فائقة قى الحرب والابدارة 53000 عبد الْؤْمِن جتى قدم وسيف من 
إشيلية إلى الخرب . 

وكان عبد ااؤمن وسيم الطلءة عفلم الميية 4 وكإن أب.ه بض اللون مشريا يحمرة 
ديد بريق المينين » كث الشمر + أقنى الأأنف » جيلق الاكن مسبتديرها » عظيم 
البامة دون ميالنة فى الطول » ملى » الخسم مع خغة ورشاقة . ويك أن مواعيه 
البقلية أقل روعة 4 فقدكان مرتدى بثاقب فهمه إلى أقضى الوسائل لبجة. أغراشه 
بأسرع وقت 4 وكان يشم «فصاحته تأييد الذين يبدون نحوه ورا أو يخاصمونه ؛ 
وكان يستطيم عا أوتى من واسع المرفة فى علوم كتيرة م أن ينتار بن بين علناء 
ملكته ورلاني1آ كنأم وأرفموم شألاء وكان لهم نصيرآ وصبيقة . وعكدا 
ازدعرت فى ظله الماوم والقنون فى جيم أحجاء مملكته + ولابيما فى الأنداس بالرغم 
مما كانت : مذوضه من حروب متواسلة 4 وههًا ماعكن تبليله أن فى الأندلس 
الدن شغفو | بالملوم قد سارعوا إلى نية المرابجاين أوق اليداوة وائاث وئة » وانحاذوا 
إل جاب الموحدين أأعل العلوم والمدنية . أمه الصفات التى يحي أن تتوافر فى الفاتم 
مثل الشجاعة والمزم » وبعد الاخار » وحضور اليدمبة ء فقد كان عبد اومن 05 
مها بأوقر قسط . وقد كان يسمو على ممظم جنوده فى مجمل الشاق والشدائد ؛ 
وكانت شموب الغرب المتقشغة تعجب بتقشذه فى مأ كله ومشربه ؛ وكانت الحمرب 
فما يبدو شهويه الوحيدة » فقد افتتم بالسيف ولاءة بمد أخرى 4 وانا توق ارك 
وراءه مملسكة تمتد من المحيط الأطلانطى إلى قرب حدود مع » ويقتذى اختراقها 
بإلطول مسيرة أربمة أشهر . أما عرضها فيا بين الصحراء التكيرى » وجيال 
سيير أنبوو ينا » (جبل الشارات) الاسيانية ؛ مكان. يقتذى اختراقه مسيرة بين 

حت أترى عاس ا اتبيه بد الزن قي واله + ن أمور لايصاح ممها لبخلافة من إدمان اخخر » 
والختلال الرأى 2 وكثرة الطيثيى + وحين النفى ؟ وقبل أيضة إنه كاف صريضا باللجذام. 


(الرا كمعى ص ١1١‏ > وان خلكان يّ ١‏ س 545 2 وروض الفرطاس ص ١*5‏ 
والاستقصاء ج خض .)١88‏ 


0-7 كك 


نوما ؛ وقد افتتحت جيم هذه الأرافى فى أقل من عشرين عا منذ استولى 
اللموحدون على مس |اكبى 232 


م س لحك أبو يعقوب الوسفف وحرو به 

وقد بدأ أنو يمقوب وسف حكه فى ظروف صعبة ؛ ولولا غيرة القافى 
أبى الحجاج بوسف بن عمر وفطنته لتمذر عليه أن يذوز بك مماسكة الموحدينكاها . 
ذلك لآن ولى المهد السابق السيد مد » وأا آخر لبوسف هو السيدعيد الله والى 
:قرطبة » اعتزما ألا يسما لولى المهد الديد الذى اختاره عبد اأؤمن قبل مونه » 
.ولاح ف الأفق شبح حر ب أهلية صروعة تندمر بتوزيق الملكة ولمًا تتوطد دعاعها 
بعد ؛ ولسكن القاضى أبا الحجاج عمل على إخفاء موت عبد الؤمر1ن حتى قدم 
أو يعقوب بوسف من الأندلس إلى مس1 كش ء وبويع فى الحال بالارمارة . بيد أنه 
مغى زهاء عامين قبل أن بوفق إلى إخاد جيع حركات الانتقاض على حكومته ؛ 
ثم دعا بمد ذلك جميع الأشياخ والولاة إلى مس3 كش » ونويع بالملافة وتسعى 
بأمير الؤمنين ؛ ول يخرج على ذلك الاجاع أخواء السيد محمد والسيد عبد الله » 
اللذان خامهما رفقه وتساعحه » ناعترفا أيمًا مخلافته ؛ ومالك الشعوب المثريية إلى 
تأبيده لا عمد إليه فى بداءة حككه من يفيف أعباء المرب » وتسريح الجروش 
الشخمة الى حشدت فى سلا لذزو اسيانيا ؛ وجذب إليه القادة والجند - ولاسما 
جند المرس - والولاة بالأعطية الوافرة ؛ وأحبه أهل مرا كش لا رقمه نهم من 

الكوس »ع ونظمه له من الحفلات الباذخة . 
ومع أن بوسف أولى الحسكي شابالم يجاوز الرابمة والمشرين من عمرم ؛ فقد 
أندى اكثيرآ من الفطنة والبراعة » وكان ذهنه يتجه إلى مالجة الأمور الحاضرة 
ظ )١(‏ راجم فى سيرة عبد الؤمن وخلاله فى كتاب أخبار الهدى ص +١‏ -- 8 
وههدلاء و 4ه ومابعدهاء وابن خلدون جا ص ؟؟ وما بمدها م وروش الفر ملاس 


س ١1١9‏ سه ١4‏ »ء والراكثى س ٠١١‏ وما بمدها » وابن خلكان ج ١‏ ص #96 سدم 
547 ع والاستقصاء ج ١‏ س ١٠‏ وما يندها , 


لس همة* لس 


واابعيدة ممأ ؛ وكان يفيض بنفسه على أعنة الحم » ولايس.ح لوزرائه بالبت فى 
أمر من الأمور »أو عمل من الأعمال لم يقف عليه من قبل ؛ وترتب على ذلك أن 
الأمر اء والوزراء الذي كانوا بتمتمون أيام عبد المؤمن بكثير من التفوذ فى البلاط » 
فقدوا كل نفوذثم فى عهد بوسف . وحتى أخوه السيد أبو حفص الذى كان أمين 
سر عبد الؤمن وموضع ثقته رأى مع الألم انهيار نفوذه فى البلاط » ورعا كان 
هذا هو السيب فى أنه فيا بمد رفم لواء الثورة ضد أمير الؤمنين . 

وكان تار بحسن فهمه وبمد نظره أ كفأ الرجال الذين بولهم مناسب الثقة 5 
وكان من سياسته فيا يظهر نقل الأشخاص فى مختاف المناصب لي يبقوا أ كثر 
خضوعا لاإشراف الحسكومة » وكان ثما يسهل تنفيذ هذه السياسة أن الذن يتولون 
امنا بكان يشترط فهم توافر نوع من الثقافة المامة والا لام بممظر الملوم الاسلامية 
الممروفة » وهذا ما بوضم لنا كيف أ مكن فى ظل هذا الأميرآن يتول بمض الرجال 
مناصب شديدة التباين ؛ ففد حدث مثلا أن تولى الملامة الأشهر أبو الوليد بن 
رشد منصب الفقيه المالم» ثم القضاء , ثم تولى الاشراف على الأزيئة » وتولى أبن] 
منصدب طبنب بوسف الخاص2١‏ 

ومع أنه عمل على مذفيف أعباء الحرب عنالثموب الفربية ؛ وسرح الميوش 
الضخمة التى حشدت لنزو اسبانيا » فانه ل بترك المناية بأمس الحرب فى الأندلس . 

وكان الوحدون منذ وفاة عبد الؤمن قد تكبدوا فى الأندلس خسائر فادحة 





)١(‏ عو أو الوايد يمد بِنْ أعد بن رشه من أعظم مفكرى الاسلام وفلاسفته . ولد 
يقر مأبة سنة ٠ه‏ ع واتصل ماد كتونه يَأ بوسفة يعوب إن عبد المؤمن وقد كان مميرفا 
على شؤو نالأ ندلى » وكان الأمير مال أبيه خم حوله أعلامالمفكربن والءاياء . وبر ع ابن رشد 
فىالفقه والطب والقلسفة ؟ وبولقضاء إشبيلية فيسنة هام » م ول قناء 3 رطلبة واستسربها 
خمسة وعشر بن عاما يتقاب فى ظل حكومة الموحدين » سواء فى الأندلس أو اشرب ف بش 
الناصب الفضائية والادارية الكبرى ؟ وتولى أثناء ذلك منسيب الطبيب الخاس حينا لألى ينقوب 
اوسيف ثم لولده يمو ب الماصور عد وقانه ؟ وانهه بءشضش حصومه بالزندقة » فى إلى الأندلى 

مخوار قرطة ؛ ؛ وفرضت عليه رقابة شديدة ؟ ثم استرد مكاتته فى أواخر حياله ؟ واستد ثانية 
الي ؛ حيث عفا عنه الاصور > وانوق ستة 556 ه(5؟١١‏ م) <. وأعظم أثار 
ابن رشد هو شر حه لنلفة أرسطو ؟ وله عدة رسائل كلامية وفلسفية . 


(2) 


فى بعض الواطن ٠‏ وذلك بالرم من ترق الاوك القصارى » وما كانت تمانيه ممدكتا 
فشقالة وليون من اتقسام الأشراف ؛ وكآن الفوفسو هتريكيز ملك الب تقال يدقم 
خدوة مسكته حو ابكنوب باستم رأر » ويشز ع هن أيدى امود ئ سصون الأدود 
ثباءا ؛ وكذاك أنى تر ديتائد ملك ليون فشاطا فى عَنْو متطاقة وادى يانه (أو وادى 
آنه)» واستول 07 القنطارة والمكرك والقاس وبطليوس حسما تقدم . أما قشتالة 
وليون فقدكانتا تقتصران بومئذ' فى حارية السلين على مماونة أمير بلنسية عمد 
ان فك ئٍ لد نيش » وروسلان له الأمداد مقايل أكال والحسول عل قضسط 

من الغئاتم , 

وما كاد بعفى عامان على وثأة عبد الؤمن » حتى حشد أمير بانسية زعماء 
الأند لس امعاديئ الهو خدين حت اواله عسرءة آخر ى (سئة 1558 م). واجتمع إليه 
فوق ذلك ثلابة عشس ألنا من القشتائيين والأرجونبين ؛ ثم سار فى جيع قوابه إلى 
لقاء جيش اأوحدن بقيادة السيد ألى سعيد عبد أل من » أخى ألى يعوب وساف > 
والتق الحيشان على مقربة من رسية » وذذحت بسومأ موقعة شديدة ؛ واستطاع 
الموحدون لدم أن يحرزوا فا نصرا كملا أسوة ا حدث من قبل 4 وأخد 
الحلفاء بلقون تبمة هذا القث لكل على الآخر . واشتد ينهم الملاف » واتتعى 
الأمس بأن اسحب بمض الرعماء الأندلسيين سر ثم علانية » وانضموا إلى حابي 
الأوحدين ؛ وكان من بين دؤلاء الزعيم الإساسل أو جمقر أجى بن عبد الرمن 
الوقئى » والى جيان ومرسية السابق » ا عالاء ومةاتئلا شبجاعا : وشاعرة 
مبرزا » فحاز إلى حانب الموحدين » ثم عبر البحر فيا بمد إلى م.! كثى : واشترك 
هنالاك فى -ذلة عرض لصيد الأسود » يطارد الليث فنها بأستة الحرات » فأبدى 
| فمها براعة غاسة » ووصفها فى بعض قصائده الرقيقة 00 

, راجم ترجمة أحد بن عبد الرحن الوقدى فى اغلة السيراء من -©8؟ وما بمدها‎ )١( 
وقد أورد ان الأبار ودفا طفلة صيد الأسود »ا أورد طرف من القسيدة الى أنكأما الوقعنى‎ 
. فى.وصف هذ!التل (س ؟28)‎ 


ولا أخذ سلطان الموحدين تقد تباعاً في حجن ولي اسيانيا , وسرقطات فى يدعم 
بطليوس ء وعدة أمأ أكن أخر يه على الحدود , ولخد سبلطاق أن سمي أمير بلنيسية 
والإلك التصرانية يرض شيئا فيا إلى الانريار م من جراء امشقاقي الإعمباء 
الميلبين والتمبارى ء اعترم ملك قعبتالة ألفوو القالك وميك أراجون ارو 
الثاني أن يعملا على تقوية مملاميما باإن سمد 4 وسار از مد نفسه إلى طلبالة 
ليوئق أواصر ححائفه بالمنيكين ( سئة 19497 م) , واستطاع من حوة أخري أن 
يسترفي يمض الرعبام المندقين عليه ء وأن يعدم ثانية إلى جانبع ؛ وكا من 
بين عؤلاء الوقشى التبجاع الى تقدم ذكرء م وذلك بيد أن لبك حينا فى مي 1 كش 
وتولى عثالك أرقم التامبي ؛ وكان حتد من اطلقاء التصاري ع ممظلموم ميري 
القعتاليين » يحتلون بلنسية ذامها ء وهو مالم برق ليكثير من البلمين الحانظين » 
وقد غادر بلفسبية على أثر ذلك كثير من الإعمام الأقواء , واتحازوا إل 
جانب الوحدين . 

وف تلك الأثناء كان اليد أم جفمن أخو الخليفة قد مير البجر إلى الأبدلس 
فى عشر ف لفك من فرسان اأوجدين + وقام بقزوات على جدود البرئشيال 
واستراماوورم ء وليكنه م يجرز احا يذ كر . ذلك أن بلك البرتفال وفرسيان يارة 
التابمين له كانوا يحمرن الهدود ماية فمالة ؛ وكان ملك لبون قد استوعي آ لكسترو 
بمد فرارثم إلى الوحدين ء وحرم لل جين بذلك من عينيد قوي ؛ وليكن تفافت 
الحال فى بلفسية وازداد خبط الرعياء على الأمير عمد بن سمه ء وجاهروا بالتودة 
ضدم » واستدعوا الوحدين لماونوم ونصر ميم 4؟ وكان سبليلان الموجدين > يععزم 
بعد أن سيدق جيع الثورات في للذرب + أن ينتوز فرسة جهذبء الفاروف البائمة 
في الأندني » وأن يممل على إخضاع اسبانيا الميلة بأسرها لساطانه . 

ففي هر صبفر نة 615 بم (11/1 9م) ء عبر أنو يبقوب بوسف البحر إلي 
أسبانيا ء وسار توا الي أشبيلية ماسمة الأنداس ؛ واستقيل منالاك الولاج والفضزياة 
والفقهاء والمفاء من جيع المدن والأماء الماضعة ل ع ووقف منبم علي أجوالع 


مد كرك امد 


البلاد . وكان من الواضح أن استمرار الشقاق بين اين فى بلفسية ومرسية » 
وضعف الاإمدادات التى برسليا ملوك قشتالة ونافارا وأراجو ن إلى حليفهم » ثم 
الخصومة بين أن سمد وحليفه القديم ألفوفو مك أراجون ؛ كما يتعدر معه على 
بلنسية أن تحافظ طويلا على استقلالها ؛ وهكذا فإنه بها سار تمد بن سمد إلى 
عو طر طوشة وطركونة من ثذور قطلونية » وحاصرعا من الير والبحر ؛ بعد 
عدة وقائع دموية نشيت فى البر والبحر هزم فيها التصارى ؛ إذ سقطت بلنسية فى 
بد الوحدين عالآة زعبم بد أبا بكر بن سفيان والى جزيرة شقر”؟ . فلنا وقف 
عمد بن سمد على سةوط عاصمته » اضطر أننب برفع الحصار عن ثثور قطلونية 
وسار فى سفنه إلى جزيرة ميورقة » وانتزعها من بد أسحامها » وثم أبناء القائد 
امرابعلى أن غانية ! بيد أنه لم م بعش طويلا » واوق بعد ذلك بقأيل فى رجب سنة 
ده زعام **. ولا رأى أبناؤء أن التضال بطرم بهم وبين كثير من 
الزعماء» وأن غارات التصارى واأر حدن تألاحقوم بلا انطاع ؛ وآ ل 
الثبات أمام هذه امجهرة من الأعداء عقدوا مع سلطان الرابطين ألى يمقوب 
بوسف ساعد » بانازلون عقتذأها عن يسع أراشيوم مشتملة على بلنسية » 
ومرسية » وصربيطر » وشاطبة » ودانية » ولقنت » وشقر » ولورقة وغيرها 4 
وعلى الأرافى الواقعة فما يبن معب مهر إببرو ومدينة قرطاجنة + وعلى مقرية من 
الحزائر الشرقية (جزائر البليار) » وأن يعوضهم عن ذلك عناسب يتقلدونها 
وأراض. ٠‏ تقطع لهم فى مملسكته ؛ ؛ وتزوج أبو يعقوب بوسف أختا لأمزاء بلنسية 
(أعنى ابنة لان مردنيس) نوثيقا للصداقة بين الأسرتين ؛ وعكذا استطاع 
الوحدون ات يوفةوا بحسن طالمهم إلى الحصول على أراض ماكانوا ليؤملوا 





)0 ذا 11 الادمن اولمعا * 

(؟) نمى الروابة المريية الموقعة الى هزم فيها ابن مردنيش واتوت بقوط دولنه 
عوشمة الملاب , ٠‏ راجم تفاصيل هذه الحوادت » وفى 'سفوط دولة إن م دنيش : + ابن خلدون 
ج 1س 594و 4١‏ ؟ 2 والرا كمى ص ١65‏ و ١٠١ ١‏ ء وابن الأبار فى الهلة السيراء » 
ص +55 و ٠‏ *؟ > والاستقصاءج ١‏ ص 15١‏ , وابن الأثي ج 1١‏ اس +11. 


الحصول علها بحد أنسيف . ولا كانوا قد استولوا بذلك على جنونى أسيانيا 
الذى يكنه اللدون » فقد عمدوا من ذلك اين إلى نتوجيه غرواتبم إلى المالك 
النصرانية الجاورة » وكانوا يؤملون الظفر عامها بسهولة لا كآن يسودها :ومثذ 
من التفرفى والخلاف ٠‏ 

ومكث أو بو دف اق أساننا أرببة أعوام ويفحة أشهر ٠‏ نظار خلالما عدة 
غزوات ضد النسارى » فق سنة /اده ه (1175 م) خرج من إشبيلية إلى الغرب 
(غرب الأندلى) جنولى البرثثال فى جيش ضاخم » وحاصر مديئة شنترين » ثم 
سار إلى الفنطرة بطريق بطليوس واليكرك ؛ واستولى عاببا حدما تقول الرواية 
المربية 29 ؟ ووصل الغزاة إلى مدينة ردريك ء ولسكنوم ل بوفذوا فى الاستيلاء 
علها . ويمد أن عاث الوحدون فى لك الأرامى وخرنوها » عاد أبو يمقوب مثقلا 
بالغناتم ؛ وفى ركبه عدة آلاف من الأسرى التصارىء قد صفدوا أزواجا . 

وف المامين التاليين أعنى سنى كمةه وحذه مء (1507 و1174 م) أرسل 
أو بو سف يقيادة أ كابر القادة عدة حملات إلى ضفاف التاجة » فماث فى أراضى . 
قشتالة أشد عيث . وفى الوقت الذى كان فيه آل كاسترو وآل لارا يمخوضان مما 
ممركة على ضفاف دوررة » ويستتفدان ذلك قوى البلاد فى سبيل خصو ءا » 
كانت حدود قشتالة المنوبية تستهدف للضياع ؛ وكان فرسان قلمة رباح ٠‏ الذين. 
افاي فى ذلك المين » يحاعدون طفظ الملكة من السقوط » .بيد أنهم م 
يكونوا من الفوة يحيث يستطيمون رد الوحدين عن غزواتم الذرية » بالرغم من 
احتفاظهم بالقلاع التى حافمون عنها . والروايات العربية عن هاتين الذزوتين 
غامطة » ولا نتفق مع الروايات النصرانية ؛ فعى :ول فى شأن المزوة الأولى إن 
الوحدين أحرزوا! نصرا باهر على الأمير سانشو ألى برذعة ء'الذى كان عتعلى 
صهوة بثل عليه برذعة محلاة بالذعب والأحجار السكرعة : وإنه ل ينج هن جيش 


2١)‏ راجع ابن خلدون م 5 ص 2خ » والاب_ تقصاء يّ ١‏ سٍ ددر >5 وتحى 
الفنطر ة هنا « قاصرة ٠‏ ورعا كأن هذا نحريناً فى الاسم . 
قنصرة ه ور شحو 4 سم 


عام #ة سم 


التصارى دايع ملاثين أت مقاتل جد إعوى ' تقريا ؛ وكان الأمير سائشو نفسه 
من الفقل 30©. أما الروليات المسرانية ويد > محدثنا بشى» عن هذه الغزوة » كا أميا 
لا محدئنا عن الفزوة الثانية ألتى عاصر الوحدون يبا طركونة ؛ هذا فى عين أن 
الفونصو ملك أراجون كان عتدئذ قرو ولانة بلنسية » وفد وضم عارية كبيرة فى 
تسن أرويل (جعة 175 م) وميى الطريق ذلك العف على الأرافتى الواقعة 
جدوان أرأجون أما فى الترتفاق ققد وصل الأمهر سانثو فى رزحقه إلى ذلة » 
ا دونه وين الموحدتن الذنن كانوا ماسر ونيا » موقعة اقتسر فيها 
وأ رتمهم نذك على وقع اسار . 

ا دقوم لوست أكناء مقامه فى اسبانيا على در ارب وأعمال 
الدحت » ولتكته أراد أن نخد 3 كرى هذه الزيارة نأقامة مغشات عقليمة بذ كرها 
الحلات ؛ فأنضأ فى إشبيلية الثى كان يق فيها ممظم الوقث » سسجدا نقا» بنى 
فى أقفسر وق » وأتفقت عليه أموال عظرمة » وأنكا عل النهر السكبير (الوادى 
الكبجر) قتطرة من القن تبنت مما إلسلاسل ء وأقيعت على سفت النهر غخازن 
كيرة 3 الشائع ‏ وعراتى يسلها الدرج بالتهر ؛ وأعن أبن بعجعيد قم من 
أعوار إكجيلية » وزودت الدينة بالساء التقى بواسطة مواسير أ:4 نشكّت لذالك . 

م غادر أو يعقوت :وشف أشبانيا وعاد إلى عرا كثن فى سستة الاه م 
: ار ؟ ولكن احرج شد التسارى الأصبان استمرت على شدتها » وذلك 
بالرغم م من أن قوق ف اللوعدوان م تسكن من الكثر © كانت وْقَتَ عقامه الأتدلن : 
وف العام التالى (لاناا؟ م) فشعت بين الوحدين والقشعالبين مجوار قرقة - فى 
كان وعى لاطبال ت موقمة شديدة ء واشطار فها الوحدون إل .الافسحاب نينا 
ممع لق وسو عو الثالى ملك أراجوز » والأمير بيدار و رونز دق أزاجرا إلى معاوية 
القكتاليان ؛ ورا كان هذ' هو السب فى أن الروايات المربية ل تذ كر ثييئا من 





002 عاذه رواية ابن أببى زديع فى روض القرطان لص )١85‏ 0 وقد سمى فيا قاد 
التصارى أن كنقاه اللوقعة 8 ستاقتنو المعرنوت بأ برذعة ©* والظاعى أن اأقصود هنا حو أحد 
أعراء قختالة » ولس منككها » وفم ان ملك فكتالة ومكذ عو ألفتونعو الثالك , 


هده الومة » الى تمتبر ما الروابة التصرانية من أثم الواقع ؟ وقد سقطت على أئرها 
قونقة فى مد النصارى . 


واستمرت عدّه الخال إإلى سنة 714 ع ؛ وكان الوحدون ببقومونٌ فى كل 
عا تقر يبأبالئزو فى أراضى النصنارى ء ويقوم ملوك قشتالة وال رتثال وليونوأراجوت 
مرح جهة أخرى بمو اسبائيا المتوبية (الأندلس) » وبترأوح:النصر سجآلا بين 
الفريقين بق هذه الس ركة الدسوية » دون أن كسقر عن تائم حاسعةٌ » أو حوادث 
ذات أن + تم العافت ارب وجهة أسخرى » وامتدث إلى مناطق لم تسكن إلى 
لك المين سم ساحات القتال . ذلك أن ألو حدن » وكدّلك الب تقال وقطاوئية ونه 
الدوئتان البحر يتان » جهرّو! الأساطيل » وفيت :بين الأربقين عد ممارك بحرمة 
فى مياه الرّائر الشرمية » وعتد مصب نهر التاجه » وأءام شواءلى ' الثرب 4 بيد 
أنها مثل اللعارك البرية م كسفر عن أنه تتائح أو كتوح ذّات شأن . 

ولا رأى أب يعقوب بوسف شآلة النتائج التى أحرزمها قواته في حرويه 
ضد النصارى » استمد بنفسه للغزو ثانية » ولك بعد أنتب أتم نهدثة الذرب » 
واستراحت الأم الثربية من عصف الوباء الذى تزل مها » وهلكت فيه جوع 
كبيرة » من بونها عدد من إخوة الخمليقة وأقارنه : وسار أبو يمقوب بوسف إلى 
سبتة فى أوائل سئة +8هه (184ام) » وليث هنالك حتى اجتمعت دنه جيوش 
الغرب من زناية ومصمودة ومغراوة وصهاجة وغيرها من القبائل الإربرية ؛ وئسع 
هذه الحيوسٌ غير النظامية » جيش الموحدن النظائى » وهو حسن الدرية والتسليح» 
وبمد أن عبرت هذه الميوش إلى اسيانيا » عير أو يعقوب وسف في حرسه 
وحاشيته ووزراله » ونزل يحبل طارق (أو جبل الفتح) فى شهر صغر من العام 
الذ كور » وسار إلى إشييلية » ليخرج مها توا إلى شهر الجهاد على النسارى . 

وكانت البرتنال مر بين الالك النصرانية أشدها وطأة فى عرو أراضى 


7 2 . 5 0 2 7 إما وا السا مايوه 
الوحدين ؛ ولذا اعتزم أو يءمقوب وسف » إن يسدق أخطر أعدانه بتقوق قوابه 


سس ييا د 


بادى* ذى بده » حتى إذا عم اارعب من جراء انتصاره !تطاع أن مخضم المالك 
الأخرى بسهولة . 

وكانت خطة زعم الوحدين تتغى أولا مهاجة مممكة البرتال من البر 
والبحر » حتى صغاف مهر دورة ٍ “م الرحف من على صَفاف التاجه ودوررة إلى 
قب تملكت قشتالة وليون ؛ بنها تششذل قوات النصارى جدوش إسلامية أخرى 
تزحف من المنوب . وقد حشد لمده الغاية قوات عفايمة » واجتمءت إليه فطلا 
عن الميوش اأغربية الجرارة » قوى مسلى الأندلس » وحشد أولاده السيد 
أبو إسحاق والى إشبيلية » والسيد عبد الله أبو يحى والى قرطبة : والسيد أبوسميد 
عبد الرحمن والى غرناطة » والسيد أبو عبد اله والى بلنسية وعرسية ؛ مالدمهم من 
القوى » بعد أن تركوا حاميات فى مدنهم » وشمت إلى جيش أبهم فى إشبيلية . 
وف بمض الروايات النصرانية أن هذه الميوش المجتممة كانت تفوق فى الكثرة 
أى جيش آخر » قاده ملوك إفريقية إلى اسبانيا » وأن أيا بوسف حيما استمرض 
تواريم اللوك السابقين » وجد جبشه بزيد عقدار تمانية وسيمين ألف مقائل » 
عن أعظم جيش قاده المسدون من إفريقية إلى الأندلس منذ عمد طارق بن زياد . 
وكذلك اجتمع للسامين أسطو ل عفليم من سفن القتال وسفن التقل » مشدونة 
بإلسلاح وآلات الحصار وألؤن ؛ عند معي مهرى الوادى الكيير ووادى يان » 
على أهبة لأن يؤيد من البحر جهود الميش البرى ضد البرتغال . 

ويادر أو بوسف يمقوب بالروج من إشبيلية » لك لا يترك لانصارى وفتا 
للقسلح » وإصلاح القلاع » وتزويدها بحاميات كبيرة ومقادر احتياطية من اأؤن» 
واللزول إلى ميدان الحرب يميش حسن الأهبة ؛ وسار على رأس اليش الرثيبى 
متتجهاً إل بطليوس » معتزما حاصرة أشيونة ٠‏ بيد أن كان عليه قبل أن يتمكن 
هن محاصرتها بنجاح أن يستولى على قلمة شنترين الواقمة على مقرية مها على شفة 
مهو التاجة السرى . وعلى ذلك فا كاد يعبر التاجه يحيشه حتى ضرب الأصار 
حول شتترين , مؤملا أن تسةط فى بده قبل مقدم الأسطول الذى خم ص لحاصرة 


أشيونة من جهة البحر ؛ ولا كان قد اجتمع لدىه سسبعة وملاثون من الولاة فى 
قوامم » وكان ضرب الدينة بآلات الحصار متواصلا بالهار والليل » فإن الحامية 
التى لم تستكل عدتها لم تقو على القأومة إزاء هذا السيل الجارف ؛ فلم نحض ثلاثة 
أيام على مباجة المدينة » أو أربمة عشر يوما على حصارها حى استولى أبو يعقوب 
علها خلا فلسبا » الى استمرت حامينها البرتفالية تداقع عها عنتهى السالة » 
وذلك فى ؟؟ دبيع الأول سنة هم (نوليه سنة )١184‏ . وقدكان أبو يعقوب 
يتولى القياجة بنفسه » ممتبراً الفادة الذين ممه آلات صماء لتنفيذ مشيئته » وكان 
ذلك مما يثير فى نفوس أولئك القادة الجر بين مسارة شديدة ؛ وكانو! قد اعترضوا 
من قبل فى لس المرب » على حويل العسكر مر شرق شتترين إلى شهاليها 
وغربها » حيث يتغرض الميش بذلك إل خطر التطويق من حاني الأعداء . 
ولكن إرادة ألى يعقرب م الى نفذت دون سواعا . 

ونا دشل الليل أس أو تقوب وف أن لنحاق وال [كبيلية > أن بكر 
فى صياح اليوم الثالى بالسير فى قوات الأندلس » والقيام بالمجوم فى أتجاء أشبونة » 
وذلك لكي يحمى المجوم على قلمة شئترين من التعرض للمفاجأة من هذه الناحية . 
قهل وقع سوء فهم أ كانت ئمة فتئة ؟ ذلك أن أب! إسحاق » سار فى الليل بدلا من 
أن يسير فى الصباخ + وبدلا من أن يسير فى مما الشبوئة عاد فمين مه التاجه » 
وسار بقوات الأندلى فى انحاه إشبيلية . وما كاد هذا النبأ بذاع بين بقية اليش » 
حتى اثنشر الاضطراب ؤالروع فى جيع المسكر الإسلاى » وتقاقم الس » 
حيما زحف ساتشو ان ملك البرتغال » على شنترين ليلا فى جيش يباغ خسة عشي 
ألف مقاتل . وف تلك الأثناءكان أو يمقوب بوسف قد شرع فى تنفيذ خعاته 
لهاججة مدينة الكوبازة » وأعس بذعم جيع الأسرى التصسارى الذنكانوا فى معسكره 
وعددم عشر: آلاف 3 ك5 لا تعوقه حرأسهم ٠‏ بيك أنه حيما حول كمسكره إلى 
اللؤاقع الجديدة » ألتى نفسه أمام الميش البرتغالى وجها اوجه . 

وكان تقيير مواقم المسكر الذى أس به أو يعقوب” وحدء . 


سس بيه لس 


قواده » ووجود الجيش البرتفالى فى مى كر مهده السامين ؛ ومسير القوات الأندلسية 
وغيرها إلى ماوراء نهر التاجه » وهو ماءدا كأنه حركة انشقاق » وأخيراً ذبوع 
نبأما لبث أن تأبد:عقدم جيش آخرمن التصارى أعظ من سابقه ؛كل هذه الأمور 
نت في ممسكر الوحدين 'وعامن الرعب العام » رتب عليه أن غدت أواصس الكليفة 
لا قيمة لحا . وفى سباح اليوم التالى وصل جيش من النصارى يبلغ عشرين ألف 
مقائل بقيادة أسقف شنت ياقب : وانضم إلى الميش العرتغالى الذى يةوده ولى المهد 
سانشو ؛ وبادر النصارى عهاجة الموحدين وثم فى اشطرامهم واختلال نظاميم » 
وعاونت حامية فلمة شنترين مواطتيها بالمروج من القلمة ومباجة السذين . 

ولا كان فسم كبير من قوى الوحدين ء قد عير نهر التاجه » فإنه لم ببق 
لدى أبى يبقوب سوى حرسه وقليل من القوات الأخرى » وقوافل المتاد والتاع » 
التى م تستطع لحاقا بياق الصفوف لسرعتها ؛ ووأى زعم الوحدين » وهو يضطرم 
سخط) ء أنه وقع هية للليانة ‏ وأسر إلى الأعداء ؛ ولكنه لم يرد أن بركن إلى 
الفرار شأن الحبان . ومكذا نشيت الوقمة وهجر الاصارى على ممسكر ام وحدين 
وتم يسيحون « إللهم ؛ إليهم ؛ إليه » أبن مو ؟ 226 , ثم نفذوا إلى خيام 
الحرس » وقتلوا رجاله ججيماً » ووثبوا إلى خومة الأمير » وعقوا كل ماحوت من 
المتور والبسط والفراش » وقتلوا يشما من جواريه أشنع قتل » أما أبو يمقوب 
ققد وئب إلى فرسه » وأسقط منه ثلاث مرات » وعو يقائتل بسيفه ستة من 
الترسَان البصارى + وأخير آملعئه أحدثم بسيفه طمنة نافذة فسقط إلى الأرض 
صضر جا بدمانه . 1 

وف تلك الأثباء استطاع عدة من الفازين من حرس الوحدين » أن يتصاوا 
اليش النسحب نحت إسية أنى إسحاق ء وأن يبلئوه تبأ اللوقمة وما أحاق بالأمير 
من خطر ؟ فار من فوره ليسمى إلى إنقاذ الأمير إن كان نمة وقت ؟ وما كاد يمير 


لو 





)١(‏ ورد فى روض القرطاس أن التصارى حي هاجوا ممسكر الوحدين كانوا يصيحون 
« الرى , الرى » أى اقسردوا السلطان , (س 141) والرى ع بالأسيائية و86 أي املك , 


هيو د 


التاجه بجنوده مة أخرى حتى نشبت بين السادين والاصارى معركة أخرى » 
سالت فها دماء الفريقين غزيرة » وقاتل كل منهما عنتعى البالة . 

وبوجد مايحمل على الشك فيا تفوله الرواية المربية من أننب السلين 
استولوا خلال هذه المركة عنوة على شنترين ؛ بيد أنها تضيف إلى ذلك أن السلمين 
أصيبوا بخسائر فادحة (والرواية النصرانية تقدر قتلى المسلمين بثلاثين ألغا) » وأمهم 
ارتدوا في الال إلى نهر التاجه » وعبروه إلى الضفة اليسرى من قتطرة كانوا 
يحرسومها » وانصرؤوا إلى إشبيلية » وتركوا معسكرتم غنيمة للنصارى بكل ما فيه 
من الذخائر والنفائى من كل ضرب ء كذلك بادر الأسطول الاإسلاى » الذى 
وصل إلى أشبونة مشحو؟ بآلات الحصار والتخريب ٠‏ إلى القرار حيمًا على بنبأ 
المزعة الى حلت بألى يعقوب أمام شنترين237 . 

أما مصير ألى يعقوب » فيحيق به غموض » يصمب استحلاؤه إزاء مختلف 
الروايات التناقضة » إذ أن مثل هذا الحادث بطبيمته » مما يحمل فى البداءة على 
إذاعة الأنباء الكاذية إخفاء أوت الأمير ؛ وعلى ذلك فانه لبس من الحةق ما إذا 
كان قد أسم الروح ف الوقعة » أو غمرق فى النهر حين عبور الجيشى الفار » أو أنه 
توفى متأثرا بجراحه حين عودته إل إشبيلية أو وصوله إلى الجزرة الأضراء ؛ 


نمم 





)١(‏ ورد الرواية المربية تغميلا آآخر لوادت هذه الئزوة > فتقول إن أيا بوسف 
يعقوب حاصر مدينة شتترين فى البداءة وضيق عليا . ثم أص بقل مسكره هن «وضّم تزواه 
شوو شتغرين إلى نحربييا » فأنكر المفون ذلك » ولح يعلموا له سببا » وأنه فى اللاء أس 
ولده السيد أيا أسدق » أن بير من نلك اقيلة إلى غَرْو اشبولة فى جوش الأمدلس » وأن 
يكون رحيله نهاراً » تأساء ألقهم وظن أله أمره بالرحيل فى جوف اللدل إلى إشبيلية ٠.‏ ثم 
تمول الرواية الدرية : « إن الشيطان صرخ نى محلة المادين أن أمير ااؤمنين قد عزم على 
الرحيل ... » ومحدث الناس يذلاك ورحل مهم علائقة بالابل ء ثم تتابم الناى فى الرحيل » 
وأمي الؤمين لا عل له بذلك ؟ وأن انصارى المدافمين عن شنترين لاحظوا عند طاوع النهار 
خلو اسكر الاسلاى » ومحققوا ذلك من جواسيسهم » فهاجوه وضريوا فى >لة المرس تق 
وسلوا إلى خياء أمير الؤمنين » وطمنه أحدثم » يمد أن قثل مهم ستة رجال . ثم تضيف الرواية 
المربية إل ذلك أن الفين عادو! فتائلوا التصارى وعزءوثم ودخلوا شتترين (راجم روش 
القر لاس ص ١+١‏ و451١‏ + واين خلدون ج 5 ص 51١‏ » والمرا كثى س ١1351428‏ 
وابن الأتير ج ١1ااص‏ 190). 


عد يي بشن 


أووضولة إل س١‏ كش . وكانت وفاه فى ؟١‏ ربيع الآخر سنة ١ه‏ ه (4؟نوليه 
سنة 1184). بيد أن الفلاعى أنه مم بعش بعد المزعة 2317 , 

أو يعقوب بوسف مملكة الموحدين الشاسمة بقوة وكفاءة مدى 
اثنين وعشرين عاما . وكانت أ كير أخطاله » رغبته فى أن يتولى جبيع الأمور 
عه واه ارم يمن كر اننا كان مال ب نصح الشيوخ الناضجين » أو يستمع 
إلى أحد فى المدول عر" أ :قرر ٠‏ وقد رتب على ذلك » وعلى ما أوقمه من 
المقوءات الصارمة على السكيراء الذين ظدوا الشمب » أن كثر أعدازء بن شيوخ 
القبائل ورحال البلاط » ورعا كان ذلك من أسباب صر عد أمام شتتر ون ؛ وكان 
أول ملك من ملوك الوحدين قاد الجيثى بنفسه ضد النصارى فى اسيانيا ؛ وكان 
إلى جانب عظم شجاعته وفروسته » رقيق الشاعى » فياض الجود فى كل مناسبة ؛ 
وكان وسيم الطلمة » رقيق الحيا » أبيض الأون مشربا بحمرة ء جميل العينين » 
آقق الل #سدد الشسر » حسن القد + وافر الحيبة وَالحلال9؟ . 

يعقوب بن بوسف وموقعة الأرك 

وخلف أنا يعفوب يوسف فى الحم واده عبد الله يءقوب بن بوسف وتلقب 
النصوريفضل الله ؛ ولسنا نمرف إن كان قد ارتتى المرش لأنه كان 1 كير إخونه » 
أو لآن أناء اختاره لولابة عهده . ذلك لأن وراثة المرش ل ننغار وفقاً لقانون ممين . 
وكان الأمير مختار ولي عهده وذق مشيئة» ؛ وكان يعقرب النصور من شهدوا 
موقمة شنترين » فتولى قيادة اليش مذ جرح أنوه » وأخقى موته حتى عاد إلى 
الذرب » وتمث بيمته فى اكش ف الثانى من جادى الأولى سنة ٠مهمه‏ 

(إسبتمير سنة )١1184‏ .. 

)١(‏ يضم صاحب .روش القرطاس وفاة !بن قوب بوسف فى الثالى من ريم الآخر 
سنة 8٠‏ هاه > ؤيفول إنه توفي من جراحه فى الجزيرة الحقعر ا (ص46١)‏ »2 ويقول ان 
الأثير إنه توفي من مرض أصابه تمت أسوار شتترين » وخل مها ميتاً إلى إشبيلية ( ج١١‏ 
)١1١‏ »> ويتردد ابن خلدون بين الروايتين فيفول إله توقى مى مرش الزل به » أو من 


مهم أصابه في حومة القتال ( ج + س 41١‏ ؟) > وف الخلل أاوشية أن وفانه كانت بيهر ناج 
في قفوله عن غزاة شاترين على ظهر دأيته (ص + ؟5١1).‏ 


ل ايه د 


وعمل يدقوب فى بدانة حكله على ١‏ كتساب حبة الشعب : باخراج مقادير 
كيز مق أموال الدولة وتوزيمها على الفقراء » وبعث أواصء إلى الولايات باطلاق 
السحونين الذن اعتقاوا دوب انوية ؛ وتمو يض الذان ظم وا أيام أبيه أ 
باسقاط المكوس التى ينم أداؤها . ورفع مستبات القضأة والفقهاء فى جيع أعاء 
الملكة » وزاد أجور الجند فى جيش الو حدي النظاى ؛ وحصئ المدود فى جمييع 
الما كن الى يخشى علما » وشعحن القلاع بطوائف عثارة من المند » ومااف 
بجمياع أحاء الذرب ايتدةق بنفه من تتفيذ أوامرء » وليعرف ماذا مب إجراؤه 
من الأعمال الضرورية 4 ونفذ عدة مشاريع خيرية » فأنشأ كثيرا من الساجد 
والدارسء وأنكأ البمارستانات (السقثفيات) الهرغى » ورصد لها أموالا لانفقة » 
وفتحها أين) لابواء المجزة والممى بؤءونها من جيع أحماء الملكة . وعنى 
تسيل الواصلات والسفر » فأنشأ فى الطرق الرئيسية وطرق القوافل أراج) » 
| وأحوات لزن الاء » وآبارا للاستقاء » وفنادق لتزول المسافر, ئ . كذلك كان 
النصور صديقا ونصيرة لتعلماء » وقد أنكأ لهم الماهد » وقسمهم إلى طبقات 
زوك سند وجري علي انرز واد ادة ؛ وكان يز ثر بالأخص الاطياء 
والشر فين على المستشفيات 20 
> -ويا تاد نقوب السون تق الدرش على كارت عفة ثورات عنيقة 6 ا 
يحدث غالبا عند تثيير الحم ف الأمم الاسلامية . ذلك أن امرابطين الذين ألذوا 
ملاذمم الأخير فى.الحزائر الشرقية (اليليار) » واستطاعوا أن يحتفظو! مها حادئين 
ف عهد مد ن سعف رز بلنسية » ومن بمده فى عهد ألى يعقوب بوسف + 
تحركوا فْأة » يما عدوا بزعة اللوحدين فى شنترين » ووب على بن إسحاق سايل 
القائد امرابطى الشبير بان غانية » فاستولى -- عماونة أنصاره الكثيرين - على 
الأسطول الأندلى الرامى في ميورقة » وشحنه بالرابطين وأهل الأزائر الششرفية » 
وأيحر إلى بجاية من ثغور الجزائى » فاستولى علها دون مقاومة » وأخرج منهبا 





)0( راجم روني القرطاس مس ١417‏ . 


سس ريا امت 


والها القاغى سلبان بن عبد الله عفيد أمير المؤمتين » وأمر أن مدى فى الحطبة 
الخليغة العياسى الناصر فدين الله » واستظاع أن يضرم تار الثورة من الموسددين 
فى جميع المناطق الجاورة7© . 

وشبجع جاح هذا الشرو ع بمض الزماء الناقين على الثورة ضد سلطان 
الوحدين ؟ بل إن أخوبن من بإخوة امتصور هما السيد أو بحبى والسيد مرا وعمه 
السيد أنو الربيع » كأنوا فيا بيدو على تام مع الثوار ؟ ولسكن المتصور وقف 
عل أمرثم ء قبل أن يستطيعوا ندوير الخطط معهم » وأمر نالقبض عليهم وإعندامهم ؟ 
واستمر الأقصور يجاهد حتى سنة 4هم (6هم١١م)‏ » -نى استطاع أن يفقى على 
النورة بالقوة القاهى: » وأن بد بجحو ع النائربن إلى الطاعة» وار ابطون من ينهم ؟ 
ون عؤلاء قد قويت ش وكتهم عا يتلقونه من سلاطين مصر من إمعاو الجئد» 
وكاو! هد أحرؤو] النصر كر » واستطاعو الاستيلاء على واس عاصمة مسا كش 
الثانية » وسقعات فى أبديهم طرايلس ء ومى ثمر حرى هام . ولسكن النصور هرّم 
الثوثر فى ذفاى ف سمركة كيدة» ولت ابيتة »وق أملهامقاياطم عل اتايع 
إلى الرابطين » وأخد الثورة فى الولايات عثل هذا الارهاب والمنف 9 , 

وما كاد يءقوب النصور يميد السكينة إلى الغرب ؛ حتى فكر فى أعى الجهاد 
ضد التصارى فى اسبانيا ؛ وكان النصارى قى قاموا فى تلك الأثناء بمدة غزوات 
فى الأندلس » أحرزوافها التصر نارةء وأسهبوا المزعة ارة أخرى . وعير للنصوو 
إلى الأندلس فى ربيع الأول ستة مره ه (كه اا م) ؛ وتقول الرواءة المربية إنه 
سار ميشه نوا إل شتترين وأشبونة » لك ينتقم ‏ طمزعة والدء ومقتكه » و إنه عاث 
أثاء ضيه ف فى الروج » وأحرق القرى » وهب الضياع » وقتل السكان أو سباتم » 
وذهبٍ فى آلميث والتخريب إلى أووع المعود » حسما يقول الؤرخون السامون 





)0 راحم تفاصيل غزوات إإن غانية تور إقريفية فى ابن خف كان ج *اصس_ 2156 
وان خلدون ج 1س ؛4؟, 
(؟) راجم ابن خلدون ج 1 اس 9414 


اليه عم 


أتنده” '". بيد أن اللتسور » لم يقم - بالرغم من هذا 0 بأنة فتوح » 
ولدكنه خر ج من فاه النزوة بغنام عقليمة » وكلانة عشر أل من السى بين افسناء 
وأطفال ؛ واضطر أن يمنجل بالعود » إذ وقح فى المثرب اضعارابات جدمدة #تضنى 
سسرعة الود ؛ وهكذا عاد إلى فاس فق شهر رعجب من نفس المام (86ه م) . 

وقامت عندثذ فى إفريقية الشرفية (توفس) ثورة عمد النصور إلى إخحادها » 
ورععل من أجل ذلك فى جيشه إلى تونس ؟ فاته البرتثاليون فرمة غيعته ليقوموا 
بفتو مح فى تمنو الير تقال وى ولاه الفرعب ٠‏ 

وحدث فى ؤلك آعلين بالدات أن قدم أسطول من ستين سفينة حمل جيشاً 
من الصليبيين قوامه عشرة لاف مذاتل » من ولايات الرين الأ مانية » واللورين 
وفرءزلائد » إلى شواطى' حايقية » فى طريقهم إلى الشترق » ورسا على مقرءة من 
شنت ياقب » ونزل كقيرون ليقوموا بزيارة قبر هذا القديس فى كوميستل . ولسكن 
أهل كومبستل توجسوا شرا نما شام حول هؤلاء الأجانب » وكونهم قدموا 
لاغتصاب رأس القدوس ياقب » ورعنا أين] ذهب الأاخائر التى كدست فى قبره » 
فتقإروا أسلحتيم » وسالوا بالقوة دون دخول الصليبين إلى الدينة » فوقعت بين 
الفريقين معركة سسال فيا الدم من الخانبين » وعاد الصليميون على أثر ذَلِك 
إل سفتهم . 

وفى نفس هذا الوقت أين) قدم أسطول آخر من الصايبيين من إنكاترا 
والفلاندر » ورسا قبالة اشبونة ؛ ولا كان الوقت متأخرآ وقد دنا الشتاء » فقد 
استطاع سانشو ملك البرتغال ء أن بحملهم على الاشترالك معه.فى القيام بمزوة 
مشتركة ضد المسلين فى ولاءة الذرب . والظاهى أن السليبيين الذين رسوا عند 
شاطى” جليقية » قدموا أيضاً إلى البرتنال واتضموا إلى الميش البر تذالى ع وأمدهم 
الك سانشو بثلاثين سفيتة أخرى ضمت إلى أسطولم » وهكفا أعد أسطول 
شخ ؟ وبيما أرسل سانشو إلى باجه ويابره الاتين فقدها فى الأعوام الأخيرة » 


سم سيت سس لس 


. )١4 26 عذه روآية ابن ألى زر ع فى روش القرطاس (ص‎ )١( 





سس اليم سد 


واللتين لم سكن نحرسهما حاميات قوية » جيشا غزاها واستولى علهما » إذ سار 
الأسطول إلى الجنوب قبالة لمان ولابة النرب » وأنزل جيشا إلى الب على غرة من 
امسلين ؛ وحاصر التصارى فى الال مديئة شلب » وقطموا عنها موارد الاء» ‏ 
فاضمارت إلى اأنسلم . وعقدت مع اللك سانو دون ع الصليديينءهدا بالمضو ع2 
بيد أن ذلك مم ينحها من مصيرها المرورع ؛ ذلك أنهلم ينج من سكانمها الستين ألفاً 
بنهم الحامية » سوى ثلالة عشر ألا » وسى الباقون أو قتلوا . وقسمت المنالم 
وفماً لانفاق ايبق بين السليبيين »' ولكن الدينة » كانت من نصبب اللك . 
٠‏ واستق ركثير من الا نكطبز فى شلب » واختاروا قسا من قسس الأسطول + من 
أعل فلاندر » يدع نةولاوس » أسفا للمدينة » على أنه كان من الصمب على هؤلاء 
النزلاء الأجانب أن يألفوا الحياة بين السكان السامين ؛ مثل التصارى البرتغاليين 
والأسبان ؛ وقد ظهر ذلك ىكل متاسية » مثال ذلك أمهم حين ووم إلى مسب 
1 التاجه » حيث يةبم فى أشبونة كثير من الهود والساهين » نحت حنابة التصارى » 
ارنكبوا كثيرآ من أعمال المنف والتمدى ضد اللهود والسلين . 
وببدو من الشكوك فيه ما إذا كانت شلب قد لبت طويلا فى أبدى 
التصارى ؛ وتازم ممظ, الروايات النصرانية الصمت إزاء استردادها السريع 
بواسطة الوحدن » بل تزيد على ذلك أن الدينة استطاعت أن ترد جيع صجات 
المسلنين بجاح » نواسطة شجاعة حاميتها ٠»‏ والأمداد السريمة التى لقيها 
من اللكين التحالفين » ملكا البرتغال وليون » وكذلك بواسسطة ممأونة 
الأساول الانكليزى . أما الؤرخون السادون » وممهم ردريك الطليطقى » 
فيقدمون روانة أخري مفادها أن الأوحدن ججعوا فى الحال قوات عظيمة » وساروا 
بقيادة جمد والى قرطية إلى شات ء. وفرضوا علها الحصار الصارم » وليثوا على 
مراجتها بشدة باللول والنهار حتى استولوا عاما وكذلك سقطت فى أمديهم لسن 
( قصر أنى دانس ) » وباجه ويابره » وسديوا ثلانة عشر ألف رجل ؛ ومس 
عشرة ألف امرأة » وضموا فى الأغلال كل سين فى سلسلة » وسيقوا إلى 


قرطبة » وكائلب اختتام هذه النزوة فى ثهر شوال سنة /ل4ه ه ( وير 
سنة 191 )939؟ . 

وهدأت الحرب ف الأندلس بشمة أعوام . ذلك أن سلطان الوحدين كان 
هليه أن يخمد ثورات جددة فى إفريقية » وقد أصابه الوض فى مس١‏ كش » ولم 
يستطع أن كل اساطرت بنفسه ٠‏ ودقم لحلاف بين اللوك الأسبان فى تلك 
الفثرة » فلم يكن من اليسور أن يفكر أحد فى القيام بغزوة مشتركة شد السفين » 
وشغلت البرثال وليون بأ قرار الحرمان البابوى كا شفلت أراجون وثاثارا 
لحلاف مع جيرائهما فىفرنسا ؛ وهكذا وقع عبء الحرب شد المسلمين كله على عائتق 
قشتالة . ولكن الاك ألفونسو كان عندئذ أحرص من أن يثيرالمساهين فيغرمهم بالسير 
إل النزو . بيد أنه للا عين مارئئ ,دى بسيرحا » معاران تطليطلة عقب وفاة المطران 
جوتزالو » أذ هذا المبرالحارب التحمس » يممللا عداد جلة كبيرة ضد الأندلى . 
وف العام التالى من ولايته » سار على رأس جيش شْخم إلى ميدان الحرب مسة 
أخرى . وشحمه شمف الاميات الاسلامية على الحدود » ونبأ عيض يمقوب 
النمور » فاخترق جبال الشارات (سييرا مورينا) » وسار جحداء مهر الوادى 
الكبير إلى أعماق الأندلس ؛ ودص التصارى كل ثىء بالنار والسيف » فانتسفت 
الثلات والكروم ؛ وقطمت أشجار الزيتون » وخربت الشياع والقرى » وسيةقت 
الاشية » وسى السامون المزل رجالا ونساء » وفتل السلحون مهم ؛ ومكذا 
كفر مسلو الأندلس الأبرياء من فظلائع اللوحدين » ولم يسمفهم عون ولا نصح 
بردون نه المدو عن هذه الفمال المنيفة . وزحفت قوى خشذيفة من الفرسان 
النصارى حتىق أحواز إشبيلية وإستجه » داك أقمى جن جنوب الأندلس وثم يتابمون 
العيث والتخريب9) 

)١(‏ راجم روش الثر ملاس مس 4م وان خلكان ج ؟ ص 5 ؟ 4 » وابن بخادون 
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ل لا م 


ول يقنع ألفونسو الثالث مذك قشتالة .يذه الثزوة ء التى حمل مها الطران 
مارتن إلى طليطلة غنائم عظيمة » فسكتب إلى سلطان الموحدين خطاي بدعوه إلى 
القتالهذا نصه : « بسم الله الرحن الرحمم » من ملك النصرائية إلى أمير الحنيفية » 
أما بمد » فإ ن كنت مجزت عن الحركة إليئاء وتثاقلت عن الوصول والوفود عليئا» 
فوجه لى الراكب والشباطى أجوز فبها جيوثى إليك ؛ حتى أقائاك في أعن البلاد 
عليك ؛ فإن هزمتنى فهدية جاءتك إلى بدك » فتكون ملك الدينين » وإ كان 
الفلهور لى كنت ملك اللتين » والسلام 2904 , 
فاما قرأ يمقوب النصور هذا امطاب أَُسْدْنْه غيرة الإسلام » واشتد حتقه 
لنطرسة ملك التصارى » فبادر بالتأمب للحرب. فى الأندلى ؛ وأمس أن يذاع 
امطاب فى حتود الموحدين ليثير غيرمهم ؛ وضج اليم وصاحوا بطلب الانتقام » 
وأجعوا على المطالية بالاسراع فى شير الجهاد ؛ وأمي التصور وده ء وو عهده 
السيد تعمد » بالرد على المطاب ‏ فكتب فى المال على ظهرء الأب القركآئية الآتية : 
« قال الله المظليم » اوجع إلبهم فلتأتنهم يجتود لا قبل لم سيا ء ولتخر نهم ما 
أؤلة وثم ساعرون »4 . ووقم النسور هذا الرد وأرسئله إل ملك التصارى » وأص 
باخراج أفراق القبة الجراء » وسيفه الكبير » إبذاناً بالدعوة العامة إلى اللوام ؛ 
وأ الجند الذين اجتمعوا من كل صوب بالسير توآ إلى سبتة » وإلى غيرها من 
أمكنة العبور إلى الأندئس . ودوت سيحة المهاد فى جيم أتحاء الْعُرب من سبلا 
حتى برفة » سد النصارى إ#.ن غدوا خطراً على الاسبلام . وفى نفس الوقت, اذى 
سارت فيه سائر حند الثرب النصرانى إلى محارية صلاح الن واسترداد بيت 
القدس » هى ع الرحال والشباب:والشيو خ وسكان المضاب. والصحارى والشواطى” 
)١( .‏ هذا نس أكتاب ملك التصارى 5 ورد فى روش القرطاس (س 4١48‏ وبوردة 
الؤاف بنفى الممنى تغريبا مم خلاف يمير قى المبارة . ولكن ابن لكان يقل إلينا ئها آخر 
أكثر تفصيلا لكتاب ألفرنو إلى التصور » اراي ورد فى روضم 


القرطاس * غير أله يبدو من دياحة هذا اكاب و عتويانه نه هو الذي وحهه ألذونو 
السادس ملك قندالة إلى يوسف بن تاشفين (راجم ابن خلكان ج لاعس 494 م 4458م 
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فى جميسم أبحاء مرب إلى ألوية القتال لافتتاح اسيائيا ؟ وأخذ الخطر الداحم ينذر 
الثرب » ف الوقت الذى حاول النصارى فيه أن برفعوا الصليب فل الشرق . 
ويمد أن سير يمقوب التصور جييع قواته إلى اسيانيا » عبر إلى الجزيرة - 
الأهراء فى ٠١‏ رجب سنة 555 هء ولى يسترح مها إلا قليلا » ثم بادر بالسير إلى 
قشتالة » خشية من نفاد ألَوّن » ونكى يستغل حاسة جنده وظمئهم إلى القال , 
وكانت خطة زعم الموحدين ترى أولا إلى اختراق قلب اسبانيا وافتتاح طليطلة » 
ومتى ظفر ببغيته استطاع أن يحارب اليالك الأخرى بسرعة وسهولة . ولسكته 
لاعر بأن ملك فكتالة ؛ قد حشد قواه بين قر طبة وقلمة رباح على مقرية من قلمة 
الارك ومععداة انمه تجيشه إلى ذلك السكان » إذ كان يسمى إلى الاشتباك بعدوء . 
ولا وسل إل قيد مسيرة بومين منه » ضرب معمسكره فى يوم اتيس الثالك من , 
شميان سنة 691 ه (يوليه سنة 1١98‏ م) » وعقد حل) من القادة والأشياخ 
لبحث المطط التى بحب اتباعها تلكوض القتال . ش 
ولا ع رأى الججيع » التفت إلى زعماء الأندلس » وطالب رأى ألى عبد الله 
ان صستاديد ؛ وقد كان من أعقلهم وأخيرحم ككائد الروب . وكان يمقوب المتصور: 
يفضل آراء الأندلسيين فى معرفة أفضل القطط محارية النصارى » إذأمم يخوضون 
المرب مع جير انهم بلا انقطاع » ونم لذلك أعرف الئاس بعارق النصارى ومكائدهم ؛ 
وكان من رأى ان صتاديد أنه يجب أن توضع خطة موحدة منظلمة لنسيير دفة 
الحرب » إذ كان هنذا التوحيد والنظام ينقصان الوحدين فى حروسم السابقة ». 
ولاسها فى موقمة شنترين » وأنه يحب أن تار أمير الؤّمنين قائدآ ءام لاجيض كله ؛ 
فوقم تيار النسور عل كير وزراله ٠‏ الزعيم الأخير ألى فى ن ألى حفص »2 
الذى امتاز بالفطنة وصفاء الذهن » والشجاعة فى كثير من الحروب والوقائع . 
كذلك بيجب أن يتولى قيادة الأندلسيين زعماؤهم » وهو مالم يتبع دائا » 
فكان يترتب على ذلاك اضطراب الصفوف أثناء المواقع » وكانت جاسة الأندلسيين 
موبط حي يتولى الأجانب قنادتهم . على أمهم مع ذل ككانوا يؤلفون قمما مستقلا 


من الجيض ينضوى نحت لواءالفائد المامأنىيمى بن أبى حفص . وما كان الأندلسيون 
والوحدون أوالجند النارية النظاميون يؤلفون قوة اليش الرئيسية » ققد نسم 
عبد الله بن صتاديد بأن يتولى هؤلاء » لقاء العدو ومواجهة هحومه الأول . وأما 
بقية الحدش » وعم الؤلفة من قبائل البرر » وممظمهم من غير النظاميين » وججهرة 
ع ة من الحساربين والمجاهدين » فيجب أن نسكون قوة احتياطية للدوحدن 
والأندلسيين » تقوم بالمون والامداد ؟ أما يعقوب النصور يستطيع محرسه 
٠‏ الأبيض والأسود » أن برجح كفة الموقمة كلها » ويجب أن برابط بقوته وراء 
التلال على مسافة قريبة » ثم ينقض أ يجنود. المتوثبين على الأعداء التعبين » 
وببادر يتحضوره إلى تدعيم التمر التكسوب . كل هذء الأراء أبداها الزى 
الاندلسى ء وأجب المنصور هذه الخطة » فوافق علبها وأ يتنفيذها0؟ . 
وف تلك الأثتاء كان ألفو نسو ملك قشتالة يحد فى الأهبة ؛ وقد استطاع أن 
يقوم بالنسبة إلى مملسكته الصذيرة بحشد قوات عائلة » وقدم إليه فرسان قلمة رياح 
اران الداوءة » وفروسية قشتالة بأسرها وكذلك الاجناد أمظل الساعدات 
المكنة . فاذا سح ما يقال نن أنه استطاع أنكشد أ كثر من ماثة أاف مقائل 
( والرواءة المربية نقدر جيشه بثلاتمالة ألف ) » فان هذء القوة لم تسكن إزاء قوى 
أعدائه التى لا حمى > لتك لاحراز اأنصر علهم . وقد رأى إزاء هذا الخطر 
الدى مهدد ججيع الالك النصرانية » أن يطلب إ1, قريبيه ملكى ليون وناثارا » 
مى الحصومات التى فرقث :باهم من قبل » وأن يفماقواما إلى قوه ليلق الجيع 
أعداء ديهم محتممين + فوعدا بالمون والسير إليه يدفمهما فيا يبدو ريطن 0 
والشمب أ كثر مما تدفمهما الرغبة الخالصة ؛ ؛ وجعا الجند » وتوليا القيادة بنفسهها 
ولكنهما محركا ف كتو من يناه » حتى أن ملك قشتالة أخذ يشك بمن فى 
صدق نبنهما » وكاد يعتقد أنهما يضمران من العدوان ضد قشتالة » أ كثر مما 
يحفزما من رغبة فى محارية السالين . ورأى إزاء هذا الريب » أن أفضل ما يجب 








. حيث ورد هذه الأخبار بالتفصيل‎ )١117 راحع روش الفرطاس (س‎ )١( 


سراما 


عمله هو أن يترك أساليب الأسبان القديعة فى الحرب » وعم تقفى بتجتب 
الاشتباك فى المواقم والامتناع بالقلاع » حتى رغم قوى السللين الحرارة على 
الاتحاب »: إما لنفاد الؤن أو تفعى الأمراض » أو حلول الشتاء . ولكن 
ألنو نمو رأى ؛ وهو سيد عويش ضخم ؛ سق هه ؛ أنه من المار أن 
ينسحب أمام المدو » خموما وفدكان يؤمل أنه يستطيع عفرده أن يرز نمسرآ 
اعس] على جيوش إفريقية التى لا تحصى . 

وى 3 توأيه سئة 3١96‏ ء اللوافق 3 شميان سنة 059051 كانت موقعة الآرك 
الشبيرة . وفى سباح هذا 1 أذاع عدوت + وار المنده »لوي 3 
ماسم لاقتال ٠‏ خير حلم رآء فى الليلة السابقة » مغاده أنه رأى فى منامه فارساً 
نديل الطللمة » على فرس أبيض يخر ج من باب فتح فى أأسماء.؛ وبيده راية خضراء 
ند التشرت فى الآفاق ؛ بقول له إنه من ملائسكة الماء السابمة ١‏ وإنه حاء ليبشره 
التصر وال 3041 وقد نقتم جيش الوحدين , الذى تقدره يعض الروايات 
بسنائة ألف مقاتل » والذى كان يضم ضمن وحدانه قوى ثلاثين من الولاة على 
الندو الآتى : احتل الوحدون ء أو القوات النظامية القاب » واحتل الناج 
الأبر النث المرب أو أعقاب فاصحى الثرب السلين » ومعهم زلانة وبعض 
القبائل البررية الأخرى » نحت ألويهم الماسة ؛ واحتل المناح الآيمن توى 
الأنداس بقيادة عبد الله بن صتاديد . 

وتول بعقوب النسور قياد: القوة الا<تياطية مكونة من صفوة الجند والحرس 
اللكى . ودفمت صفوف التاوءين عين ؛ ومعظمها مكون من الحنود الخفيفة » ولا 
52 جلة النبال » حت أعلامما الخضراء » وهو لون الوحدين إلى اأقدمة » لتفتتح 
الوئمة » وثم جميماً يشطرمون شوةا إلى الفوز بتاج الاستشهاد . 

وكدلك نظا نظم ملك تعتالة » فى نلك الآثناء جنده المتوئية إلى القتال ؛ وكانت 
قلمة الأرك ىموق من جنب ؛ وأحميه من الجانب الآخر بعض التلال » ولا 





م روش الفرفلاس ملل اانه . 


عكن الرسول إليه إلا واسطلة طرق شيقة وعرة . وكان الجيش القشتاق يمتل 
موقا عاليا 4 وكانزت عدم ميزة له ىق بدء العتال . 

ونا تقديت سقوف السلين الماججة , إلى سنج التلى الى يمتله ميك 
قشتالة » واندفيتٍ إليه تحاول اقتجامه على أثر كلات قائدها الثتبية » انض زعاء 
سسمة أو انيه لاف من الفرسبان القتدتائيين للتتقلين بالدرء ع . على اللرين 
كالسيل الخارف التدفع من عل 5 وروالفرن فهك القشتاين صر تين 3 ولكن 
المربي والبرير اسكنفدوا ‏ جيم قواتم ارد عذا الفجوم المنيف . قاما عززت صفوف 
القشتالين بقوى جدبيدة » محموا لفمرة الثالثة . وضاعفوا جمودثم » واتتجبوا 
صقوف المدو 03 وفرقوعا 0 وقتلوا كسما مسا 0 وأرغر الداعون عل الهر أر 3 ولق 
آلان مون المسلبين مصرعهم فى تلك الصدمة » ومنهم القائد العام أبو يحي 
ان ألى حفس 14 الذى معطا دضو يعائل غنتمى البالة ٠‏ واعتسد النصارى أن 
النصر قد لاج هم نفد أن حطموا ثاب جيش الوحدن 4 ولكن الأنداسيين 
وبعض باون زناة , وعم الذين يكم ونون البناح الاعن » هجدوا عنديد بقيادة ألى 
همك ألله بك صتأديك ع على قا ل اليش ألم راق ؛ وقد د تقدم الفرسان 
القشتاليين » وكان يدول ادم مللك قثتالة نفسية )؛ ميط به مشر الات قار سن 
فقط » مهم فرسان الداوية وفر سان قلمة راح ؛ قات الأعداء » وثم أضماف كوه 
دون وحل ونشدت لز الفريةين 3 حامية طويلة 0 واستيدل أأدف رى اأنقص 
ف المدد بالا قدام وال جاعة » حت ألا زحه زعم الوحدن ق حر ممه ؛ وزد 
“قدم الفرسان القشتالين » واضطرثم إلى الفرار فى غين انتظام » لم بنادر لفو نسو 
وفرساته المشرة آآلاف مكانهم فى القلب ؛ ذلك لأنهم أقسموا جيم فى الصباح 
عند الصلاة » بأن عونوا و ولا بتقهقروا . واستدرت اللمر ك عل أضطراعها المر 0 
والفريقان بتتتلان حت سحب كثيفة من القبار » وأرجاء الكان بدوى نوقم 
حوافر انقيل 03 وقر ع الطبول 3 وأسوات الأ:واق » وصلصلة اسلاج 03 وصياح 


جندثم > فوم أبقنوا بالنصر » حيما اتحصرت القاومة فى فاول من التصارى 
لنت حول ملك قنشتالة 4 وهجم أمير الؤمنين فى مقدمة جيشه » ل جهز عل 
هدم البقية أو ياحنها إلى الفرار » فنفذٍ إلى قلب الفرسان النصاري » والمل الأييض 
القدس يق أمابه منقوث) عليه «لا إذّه إلا الله » يمد رسول الله » لا:غائب 
إلا اقه » ٠‏ ول ينأ ألفونسو » الرغم من ا شتداد ضغط المدو عليه من كل سوب 
ومواجهته لخطر الملاك والسجن » أن ينتذ نفسه بالغرار » وأن. يحتمل هار المزعة 4 
وتساقط ممم الفرسان. النصارى حول ملكهم خلسين لمهدثم . ولكن بقية 
قليلة مهم استطلاعت أن ننجو » وأ تغتاد الك بعيدآ عن المبدان » وأن تنقذ 
بلك حياته . 


وهكذ! انتعى نوم الآرك الدائ ميزعة النسارى على هذا النحو الروع . 
وسقط منهم فى القتتال ثلاثون الف.قتيل » بسوم زهرة الفروسية الاسبانية ؛ 
0 تلحق مهم دون مماونة بءض التصارى الغازين الذن كانوا برافقون زعم 
الموحدن وعدويه انمرح 4 وكان فى مقدمة مؤلاء الويف ايارو فر ناتد يز 
2 1 


ن قشتالة» فقد أبدى نشاط) عاساً فى المسأولة على 


ممعوق و ماةه 


وسرعان مأ رقم انتصار الآرك شورة الوحدن الخريية فى كل مكان 4 وان 
يمقوب المنسور بإؤاعة النبآ من منابر الساجد في جيم أيماء مما لكته الشاسمة ؛ 


وخسيصض أله ى القنام , تع أن وزع بافما 09 اطتد أيئأء مسحد م فى إشيلية 


,)1١‏ ينسم اأبؤئفيم فى محظام اتفاميك أاتى ابرردما عن عوقمة الأرك ( رواية ضايب 
روش القرلاسي (س 348 وما بمدها) . ورادم أرضاً فى تناميى هذه اموثمة ء أبن خا كإن 
ج 5س 24508 واخرا كثى س وسعى مكان اأوتاة يقدمي اطأديد 4 واءن غادون 
كس هع وابن الأتيي 5كااس 14 و 40 . 


سس ريك بس 


اشتهرت منارته بارئفاءها البالغن2©0 وبناء حمسن كبير فى مسا كش لتخليد 
ذكرى الوقعة . 

وتما بذ كرهنا بالثناء لرعيم الموحدين » أنه لم “بشن صفحة نصره بالالتجاء إلى 
قسوة لا مبرر لها » فى معاملة الأسرى والموّل . فقد أسر السفون فى موثمة الأرك 
عشرين ألا » ولم يشأ النصور جريا على سان ارب التبمة بومئذ أمنب يقتلهم 
أو برسلهم عبيدا إلى إفريفية بل آثر أن عنحهم جيم الحرءة دون افتداء ؛ وقد 
ساء وقع هذا الجود إدى الموحدين ؛ واعتبروه من بمض جوانب فروسته الطميفة ؛ 
وتقول الرواءة المربية إنه ندم على تصرفه فما بمد”"؟ . 

وم بلغ سلطان الموحدئ قط ما بامه عقب موقمة الأرك . وقد اجتممت 
عوامل عدة لتحدث هذه النتيجة . ولم يكن ينقص المالك النصرانية اللجسة 
الاتحاد فقط » بل إن قشتالة التى كاد أن يقذى علبا الموحدون » غدت فريسة 
حرب شهرمها علمها ليون وناقار! . وكانت هانان الدولتان تقومان فى الواقع عنديك 
عفاوضات سرية لمقد تحائف مع الموحدين . وكانت أراجون قد أدركها الومن 
عقب وفاة ملكها ألفونو الثاني » وفرقها الحروب الأهلية . أما البرتذال فلم تكن 
تستطيع دون مماونة خارجية أن :قوم شرو ع ما » وإن كان مما يجب ذاكره 
أنمها كانت مع ذلك أشد الدول التصرانية وطأة فى حارية السللين . 

ورأى يعقوب النصور أن نبز فرسة هذه الفاروف السامحة » فقام فى أوائل. 
سئة 1185 م (95ه م) بنزوة جديدة فى قلب الأرامى التصرانيسة . واختراق 
ولاه استرأمادوره ع وغبر الجر الكيير (الوادى الكبير) ف امحاء سهر التاجه ؟ 


نتف أن استولى على عدة حصون وقلاع مث ترجاله » وعةلونة » ولاليا » وامتنع 





)١(‏ حول هذا السجد الشمير إل كنية حاممة بعد اسنيلاء النصارى على إشبيلية (سلة 
4م) وحولك مثارته إلى يراج لاناقورس > وي لا تلزال قاعة إل يومنا » وتمرف باج 
الجيرالدا دداد:1© هل ء وارتفاعها يلغ نحو مائة م ء وتمتير من أبدع قطم الفن الختلط » 
المتربى التمراتي . 


(؟) هذه روابة صساحب روش القرطاس (س )١٠١*‏ . 


سس اجر سب 


عليه البمض الآخر مثل طلبيره ومحويده » ظهر أمام أواب طاليطلة عاسمة قكتالة ؛ 
وكان ألفونسو ملك فتستالة » قد امتنعم مع جيشه المغير بماسمته ول يجرؤ أن. 
يحارب المدو فى اليدان التكشوف نظرا لانكدار أنفس جنده وقلة عددثم . 
بيسد أنه كان ممتزما أن بدافم عن طليطلة عاصمة اسبانيا النصرائية حتى النفس 
الأخير » وأن يلتى اللوت قبل أن بخضع للمدو . ولا رأى الأتصور يمد أن حاصرها 
عشرة أيام أن جيع محاولاته لاقتحام هذا الممقل المنيع لم تسفر عن النجاح » ارند 
عن أسوار طليطلة إلى مديتنة طلمتكة ؛ واقتحمها ؛ وقتل كل جنودها » وسى 
النساء والأطفال » وقسم كل الننائم بين جنده » وأحرق المديتة وهدم حصونها ؛. 
وفمل مثل ذلك 'وادى الححارة وعدة أما كن أخرى . ولسكن ريط والقامة 
امتنمتا عليه ول :وذق إلى فتحهما . 
ولا كان سكان السهول قد لطهأوا إلى القلاع , وانتسفت الزرو ع عقب موقمة 
الأرك » فسرعان ما تقصت الؤن فى جيش الوحدين ؛ ثم دب إلهم امرض » وكثر 
اموت بيهم ء فاشطروا ندل إل الانتات:ء رمه أتدوسل احقوث التصور ال 
مقرية من ضفاف دويره » الذى لم يقترب من ذفافه متنك مدة طويلة أى ديش 
إسلاى . وعاث الو حدون عند عودم فى الأرامى النصرانية أعا عيث + فلم نط 
أقدامهم نكن إلا تركوه أطلالا دارسة كأنها كانوا يشعرون 0 نك أ عه 
إسلامية مهيا لاحتلال طليطلة » وحوز جبال واوى الرملة20 ؛ وإذا دنا 
الروأبه المربيسة فان يعقوب المتصور عاد بطريق البلاط وترحاله9؟ ع أعنى خلال 
استرامادوره إلى إشبيلية ؛ ولكن الرواية النصرانية تقول“إنه عاد عن طريق اقليش » 
وقوقة » ومزسية إلى الأنذلمن . والتلاس أن يت الموحدين انقسم إلى قسمين » 
سلك أحدها عذا الطريق » وسلك الآخر ذاك . وقد استطاع بمقوب المنصور أن 
يعرف من تحارب هذه اللة » أنه أيسر عليه أن ينتصر فى موقعة » أو يتوفل فى 
)١(‏ عى بالأرعبية مسبدممفه»:9 
زقيف راحم روض القرلاس س أمدك.ء. 


ذاو # سم 


أرامى المدو » من أن ينتزع قلمة أحسن تحصينها » وأنه أيسر عليه أن ينتتم 
أسبانيا على يد النصارى أنفسهم . وكان ملكا نافارا وليون قد عقدا م.ه حلفا ؛ 
واعتقد مذك ليون أنه إستطيع عماوئة السامين أن بقوم بفتوحات فى قشتالة ؛ 
ولكن ألذونسو النبيل ( ملك قشتالة ) عمد إلى مقاومة هذا السى فمقد فى 
سنة 1193 م (؟9ه ه) المدنة مع الوحدين » وذلك لكى يستطيم التغلب على 
عدوه ؛ ور حب التصور يعقد هذه المدية لأن ثورات جديدة قامت فى إفريقية * 
كانت تستدعى عوده إلى مسا كش . كذلك عنى النصور بأن يضمن لواده السيد 
تمد أنى عبد الله ولابة عهده ؛ فذها انتعى من إنماد الذقن ورد السكيئة إلى نصاءها 
استطاع دون مشقة أن يبحمل ججيع الولاة والقادة على الاعتراف بولاءة عود الأمير 
مد ؛ وأشسرك ولدء ممه فى الحسك من ذلك التاريخ » وذ كر اسمه فى الخحطبة إلى 
جانب ادم أمير الؤمنين . ولم مض على ذلك قليل حتى ميض التصور » ونوفى 
بقصره فى مس1 كش ف الأربيين من عمره وذلك فى الثانى والمشرين من بيع 
الأول سنة هذه ه(١؟‏ ينار سنة )١156‏ بمد أن 9 خدة مشر عان)90© , 
وكان يعقوب النصور من أعظم ملوك الوحدن وأبر هم 1 فمهم خلالا ؛ 
وقد سما وصولة الوحدين إلى ذرومها ؛ ول يشد أمير من أسرته مثل ما شاد من 
الساجد والأبنية الفخمة ؛ وكان رفيم الحلق » قذا يدرف الثأر وكثيرا ما يؤى . 
الصفح ؛ وعى فضيلة يتدر وجودها فى النفوس الذربية الحائشة . وكا نكثير المب 
للدداء يثيب عهم وفضلهم بأ كرم ما سوب اللوك . وكان يبدى فى اختيار وزراله 
ذكاء ويمدنظر ء وينتخب أ كنأ الأشخاص يمع فروع الادارة ٠‏ وكان على 
صلات وثيقة مع معظم ملوك اللمين فى عصره ؛ وقد أرسل الساطان السكبير 
سلاح الدين ‏ الذى استرد بيت القدس من الصليعيين » إليسه رسوله ؛ ليمقد معه 
)١(‏ يلقل ابن خلكان رواية تمريبة عن «صير يعفوب التصور اخلاصتها أنه تنازل فى 
أواخرحياته عن املك > وتزرهد وساح ف الأرض ومات بالمسرق مستشنيا خاملا » وأنه كان فى 


عصر ابن خلكان عوضم قريب من بلدة الجدل بالشأم قير تمرفه الناس بقير الأمير يمقوب 
ملك المغرب ( اج “اص 1#1). 


اا“ 


حلفا شد ملوك أوربا ؛ الذين كانوا مهددون الشرق يومئذ بحرومهم . ولكن صلاح 
الدن لم يلقب سلطان الوحدين فى خطابه بأمير المؤمنين » وهذا نم الحالفة وإن 
كان الرسول قد اسستقبل ب كرام وحفاوة”'2 ووصله سلطان الوحدين من أجل 
قسيدة صغيرة من أربعين بنتا نظمها نى مديحه سببة قدرها أريمون ألف دينار » 


فى ع قال النصور رعش التقدر لماه وبراءته ف النظام . 





)١(‏ هذه رواءة ان خلكان ؟ والرسول الثار إليه هنا عو طبقا لهذه الرواءة ؛ شمس 
الدولة أبو الحرث بن عبد الرجن بن بم الدولة (راجم ج امن 0111 . 


الاابشاغلث 
امحلال سسيادة الموحدين 
وازدياد تفوق قشتالة وأراجورت 
فى النصف الأول من القرن الثالك عشر 


الالال 
*خال اانا سامون الأرك 


حتى موقعة “ولوزا أو موقعة العقاب 





على أمر مزعة « الأرك » حرج كز النصارى فى شبه الحزرة » واشتد 
الحطر عليهم بصورة لم يمرفوها منذ بعيد ؛ ولم يكفهم أن أعداء السليب ضربوا 
ممسكرثم أمام عاصمة اسبانيا التصرانية ؛ ولسكن الحصومات والهروب الطاحنة 
كانت تمق اللوك النصارى » ونحول دون كل اتحاد أواجهة الخطر الشترك » 
ول ينقذ اسبائيا النمنرانية بومئذ من الحلاك سوى إسراع زعم الوحدين يمقوب 
التصور بالمود إلى الثرب ؛ ثم موثه الفجانى » الذى تفى على خطط الوحدين 
الكبرى فى الفتح . 

وكان من الحقق و مكذ أن شبه اطزْ برة سئتطو ىكاها حت ساطان ااوحدن 
لو أن مدآ خليفة يمقوب » مفى فى الحرب عثل ما كان عليه أنوه من الذكاء 
والقوة والقدرة على اننهاز الفرص . ذلك أن اسبانيا النصرانية لم تكن ومثذ 
سوى ميج مضعارب من المناصر التخاصمة . ولو أن أميراً فطنا من أمساء 
اللوحدين » سار على مباوى” السياسة التى اتبمت فما بمد » ف استغلال مثازمات 
. الاوك النصارى » والتوسل عحالقة الضعفاء ممم إلى التدخل فى الشؤون 
الداخلية » لاستطاع السامون أن يخضعوا اسيائيا كلها فى جيل واحد . ومن 
الرجح أن يمقوب النصور » وهو الذى اسكن هذه السياسة » كان بوسمه أن 


لاقة# سس 


يحقق هذه الثاءة لو طال أمد حكه » وقد اتخذ بالفمل فى هذه السبيل خطوات. 
لاجحة ؟ وبالرغر ما بذله ألفونسو الثانى ملك أراجون ؛ والباب! سلستان الثاتى 
من عختلف الجهود للتوفيق بين الأمساء الأسبان » وجع كلهم » فإن هذه الحهود 
لم تسفر عن نقيجة ؟؛ وكانت الخصومة على أشدها بين اللسكين القريين » أعنى 
ملكي قشتالة وليون ؛ وكان ألفونو النبيل » اأمزوم فى موقمة الآرك » يذنسب 
هزعته إلى تفاعد الحيش الليونى عن إمداده » ول يسمه فى أول لقاء وقع بينه ريين 
ان عمه إلا أن ينحى عليه بأشد الاوم ؛ وترتب على ذلك أن قاءت بِيهما خصومات 
انبت بالحرب الصراح ؛ وهكذا » ينما كان الوحدون يتخنون يبوجم فى 
جدولى قشتالة » إذ عا حليفام ملكا قشتالة وليون تُعالى فشتالة » واستوليا على 
بعض البقاع والآما كن التى لم ندعم حاينها . وما كاد ألفونسو التِيل ملك 
قشتالة ينجو من خطر المسامين الداهم , على أثر المدنة التى عقدها مع يعقوب 
التصور » حتى عقد مع ملك أراجون المديد » بيدرو الثانى حلفا وثيقاً » وشهر 
الحرب على ليون وثنافارا فى وقت واحد ؛ فارئاعت الملكتان لمذا الخطر التحانلى 
وحاولتا أن حصلا على عون من الوحدين ؛ ومع أن البلا سلستان ء أنذر بعقوية 
« الحرمان » الدينى » كل أمير أسبانى يتحالف مع أعداء النصرانية » فان سانشو 
ملك ناقارا » لم يجد سبيلا غيرهذا التحالف للدفاع عن مملكته ضد جاره القوى . 

وانقض ألفونسو ملك قثتالة يجميع قواته على ليون ؛ وكان ملمكها قد 
استقدم للماونته قوة من المسددين » ليتمكن عؤازرنها من أن يسير إل قاب قشتالة . 
ولسكن القشتاليين استطاعوا عماونة الأرجونبين أن يمخترقوا ليون مستين » وعانوا 
فى أراضها أعا عيث ؛ فانتسفوا كل شىء فى طريقهم حتى أشرذوا على عاسمة 
ليون ؛ وكأعا أرادوا بذلك التخريب » أن ينتقموا من جيرانهم التبارى » 
لما بوقمه السلمون من التخريب فى قشتالة ؛ بيد أن أسوار ليون التيمة وقفت 
فى وجههم سد ووضمت د لتقدموم » ولكهم انتتسفوا ضاحينها والمى 
المسمى « بيرج الهود » ؛ كذلك لم يستطع القشتاليون افتتاح استرقة » 


.ولكنهم خربوا الأرانى الجاورة لها أما مخريب . 
ولا تأهيت ةثتالة وأراجون 0 لاقيام بغزوة جديدة » » تدخل الأحبار 
.والئرسان » لمقد السلح بين قشتالة وليون » -تى لا تيدد قوى اسيانيا ججيمها 
.فى حروب أهلية . وكان ألفونسو التاسع ملك ليون » قد طاق فى الهابة زوجه 
الأميرة البرتنالية تيريزا » نزولا على إرادة البال! (سنة 1198م ) ؛ بيد أنه ل يحسب 
كبير حساب لقرار الهرمان البابوى » واعتزم مرة أخرى أن يتزوج من قريبته 
الأمير: القشتالية بر تجار ابتة ألفوفو النبيل » وذلك ذكى يحقق املكته سلاماً 
وائما ؛ وارتفى ملك آختالة أن يقدم لابنته جييع الأما كن التناز ع عليها بين 
ليون وقثتالة » وال افتتحت فى الحرب الأخيرة مهرا لما ؛ وهكذا لاح أن 
.واعث الخصومة قد أزيلت أدى يميد ؛ وساد الونام بين الأءسر تين المااسكتين 
المرتيطتين بأواصر القرلى ؛ ول يمن :ومثذ أحد بأمس البابا أو الأرمان السكانى > 
.ووافق رحال الدين الأسبان على هذا الزواج لافيه من تحقيق خير الملكتين 
النصرانيتين » وتم الزواج فى بلد الوليد فى حغلات بإذخة فى سئة 1151م ٠‏ 
ونا كان هذا الرواج قد ثم دون الحصول على إذن البابا » ققد أعلن 
سلستان الثالث بطلانه ؛ وأرسل إلى اسبانيا الكرديئال جيدو دى سات أتجاو » 
مود بأس إلمائه » وأن يقوم:فى حالة عدم الاذعان لأعس البابا » بإصدار قرار 
التحريم ضد اللسكين وضد أراشهما . ولكن ملك ليونكان بشذف جداً بزوجته 
وكان يؤبده رجال الدين:والفرسان » وأذا ل يمبأ بوعيد الباب! ؛ أما ملك قشتالة 
الدى عقد الصلح مع ليون وسلم إلها الحسون المفتوحة رغم إراديه ققد صراح 
أنه على استعداد لاسترداد ابنته » على أن برد معها ميرها. 
ومع أنه كان من الواشح ؛ أن إلناء هذا الزواج لادد أن يترتب عليه 
'اشطراب عظظليم » فان إصرار ملك ليون على الاحتفاظ بزوجه الاميرة القشتالية » 
دك أن أسفر عن سدور قرار الحرمان الكنسى شد ملك ليون وملكتها 
:وشد أسائفة شانقة وحورة + واسترقة وليون: » وضه مملكة ليون كلبا ؟ 


سس بيو اد 


:وذلك حتى يقرر الماك انفصاله عن قرييته . 

ونا تولى أثوسان الثالث كرمى البابوية بمد ذلك يقليل » حاول مية أخرى 
بازتائل وارسل » أن يحمل اللكين على الحضوع لأواص الكنيسة ؛ فلما 

ثثمر مساعيه » ولسا اشطر أسقف أوثيدو الذى أبدى طاعقه الكربى 

الرسولى أن يفر اجتناباً لنقمة الك , كر البابا أنوسان قرار الحرمان على بد 
الراأهب ريض ؛ ولح جد ارسوق الذى أرسله للك إلى رومة - ليشر ح لأولى الأمس 
ما يترنب على إلثاء الزواج من المشار -- من يصنى إليه 

فمل كان نمة أد بومئذ إلى اضعار اب اسبانيا من تلك الخال ؟ فى كل آونة 
كانت جمو ع عديدة من المسدهين تنفد إلى أرافى النساري » لان اديه المقودة : 
اتقضى أجلها » وكانت قشتالة وليون اللتان احدةا فى اللا » نطوم 5 كل مهما 
بحو الأخرى نننا ويد ول تتفقأ إلا على أعس واحد » هو محارية البرتمال : 
بار 0 من الماعدات المقودة : وإعداد جيوثهما للانقضاض علبا . وكانت ليون 
تمانى أشنع ضروب الاشطراب » ذلك لآن الأعاز حتى الذن يناصر ون اليايا 
مهم : كأنوا يشكون من أن قر ار الحرمان لا يغرب عليه عليه سوى بث. الكفر 
والرذيلة » وأنه متى أبطلت الشعائر والوءظ ٠‏ خبت حاسة الشب ضد اأسادين : 
وأن رحال الدن يفقدون انيم ٠‏ إذا ف يزاولوا مههتوم فى خدمة الدين » 
.واسةتزال البركات على الناس . أما ل اراحون فقد كان اللك بيدرو الثانى فى 
حرب مستهرة مع الأمساء التأبمين له ء وكان هؤلاء يحارب بمضهم بعضا ؛ 
.وأذى هذه الفوضى » ما عمد إليه سانو السايع ملك تاثارا من عقد الملن 
السريح مع الوحددن بالرنم.من نهى البلا ووعيده » ذلك لأنه رأى فى هذا 
التحالف سبيله الوحيدة للتمكن من مقاومة ‏ ملكى قشتالة وآرا اجون اأتحدن 
شده 4 ريق اندها كاد يذاع اسن “هذا التحالف »؛ حتى رأ اللكان الخحصيان من 
حقهما أن يزوا ناقارا ٠‏ وأن يقتسما أراضيها فما بنهما . 

وان سانشو السابع مذ ولى المرش فى سنة ان م بفكر فى التمعالف 


تيع 


سس ريه احم 


مع الوحدين ليقاوم تفوق جاره الطرد . وكانت ناقارا لازال بومثذ نماك ولايات. 
البشكنس ؛ ولكلها كانت صغيرة الحجم بالنسبة لضخامة قشتالة وأراجون > 
وما علكان من الأراضى الجاورة ؛ ول بوفق سانشو السادس إلى رد جاره القويين. 
عن زو مملكته إلا نظرآ لطبيمة أراضيه التى تتخللها جدال وعرة ومغاوز ضيقة » 
ونظرا لتملق الشمب الناثارى بأسرنه الللكية ؛ فاذا طرحت الاعتبارات الدينية 
حانبا ققد كانت مبادى” السياسة المكيمة تملى بأن الحاف بين الوحدبن 
والناقاريين أمى طبيعى . 

وكان ساندو ملك ناثارا قد يدأ عقب موقمة الآرك - عدوانه شد قشتالة » 
وتحالف مع ملك ليون على تحارية أافونسو التبيل ؛ ومن امرجح أن الوحدين 
. م الذين دفموا الناقاريين بومثذ إلى القيام هذا المدوان شد قشتالة ؛ ولقد حاول ملك 
فشتالة - فى لقاء وقم بينه وبين الك سانشو ىطركوئة وشهده ملك أراجون - 
أن يقنمه بوجوب التماون قبا هما على محارية أعداء النصرانية » وأن يحمله 
على الوقوف معه ضد ليون . ولكن لاح :ومثذ للك ناثارا أن الظروف سانحة 
ليعمل على سحق تفوق جاره » وكانت عروض الوحدين مغربة » فل يتحسجم عن 
التحالف معمم » ول يحفل ببواعث ان أو الشرف ء أو يعبأ بوعيد البايا 
أوسان الثالك . 

وبدنا كانت آشتالة تتلق محات الموحدين والليونيين فى نفس الوقت » 
: وسنا كانت أراجون فى عهد ملكها الفتى ييدرو الثانى الذى خلف ألفونسو 
الثان عزقها الملاف » وتطاول الأماء الأقوياء التابمين للمرش ء كان ملك . 
. ناقارا يؤمل أن يندو سيد أسبانيا النصرانية عماونة الوحدين . وكان يمقوب 
النصور الغثافر فى موقمة الآرك قد وعده بأن يزوجه ابنته » وأن يبحمل مبرها 
الأراضى النى انية » بل كانت الأندلس فوق ذلك مطمح أنظاره ؛ نم كان عله 
سافهو أن يعترف بسيادة سلطان الوحدن » ولكن كان من حقه أن بزاوله 
سلطته اللوكية دون منازع فى الأراضى التى يحكنها . أما كون المنصود 


قد اشترط على سانشو فى هذه المماهدة أن يمتنق الاسلام فسألة لا عكن 
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وأراد سانشو أن يق خططه وألا ينضحها قبل الأوان » فأرسل أسقف 
بنشلونه إلى رومة » ليوك للباباً سلستان الثاث أنه أبمد مايكون عن فكرة 
التحالف مع الساهين ؛ وهذا فى الوفت الذى أعد فيه كل ثىء لمق هذا التحالف 
مع الوحدين ونا كاد أستك اطفرة: مود من زومة نيما الاعانات التدلقة 
بالتحالف مع السفين » حتى عهد سانشو يحم الي 2 إلى بعض الآ كار ال كفاء 
وعهد بالدفاع عن حصونه اأشحونة باليرة إلى أقدر وأخاص القواسى:؛ وسار 
فى قوة كبيرة من الفرسان إلى زيارة ساطان الوحدين لكي يم المفاوضات ممه » 
وبمقد قرانه على أبنة يمقوب المتصور . 

ولا كانت الروايات الأسبانية النصرابية » نامزم السمت إزاء هذا التحول من 
حانب ملك ناثارا إلى أعداء دينه » وذلك فيا عدا ردريك الطليطفى الدى يشير إلمها 
فى عبارة موحزة » فلس أمامنا سوى الاعتاد على الروايات العربية » ورواية روجر 
دى هوثدن الانكلزءة ٠‏ وكلتاها تناقض الأخرى في جيع تفاصياها . و 
الواضح أن الروايات المربية مخلط بين سفارة بوحنا .للك إنكتر | 2"© إلى ساطان. 
'الوحدين مهد وك يعقوب النصور وخلقه » وبين ر<لة سانشو ملك ارا . إذ 
تضع تاررعر هذه الر<لة فى سسنة 509 اه (١951م)‏ . وذلك حيما قدم أمير 
الؤمنين من النرب إلى إشبيلية ليتابع الحرب فى اسبانيا . كذلك تشير الرواية 





(1) هذا ما جموله الروايات التصرانية دون غيرها ؟ ولم بد لهذه الرواية أثراً فى الصادر . 
الاسلامية » وقد يكون النصور ارتضى أن يعقد حلقاً مع ملك ناثارا » ولكنا نك كل الشك 
فى كوه ار:ضى أن بزوحه أبنته » خصومعا لماهو مأثور عن الوحدين. ٠ن‏ شدة السك 
بالمقيدة م وعدم التامح ء وفي عالة واحدة قط يمكن أن تتصور خعة هذه الرواية ,“ ودر أن. 
أعتناق ملك 'اثارا للاسلام كان شمرملا حوصيبا لنزوحجه ٠+‏ من أميرة عوحدية , 

(؟) بحسنا دطمل ملك إنكاترا ناشار إليه هنا حو 52 أبناء مترى اثثانى , 2ك بعد 
موت أخيه رتتارد القب بقل الأسد من سنة 1195 إلى سنة 1515م ٠‏ ول مجد فى سيره 
عا ينيد أنه أوفد سفارة إلى ملك الموحدين . 


مداوءةة د 


المربية إلى سانو فقط بإسم ملك بيونة . ولكن من الواشح أن القصة التى 
يوردها الؤرخون السادون » ندل فى مجوعها على أنها تتملق بسانشو السابع ملك 
ناثارا . ونصف الرواية المربية رحلة سانشو إلى بلاط سلطان الوحدين على الحو 
الأتى : « ما كاد ملك بيونة يسمع عقدم أمير الؤمنين إلى إشبياية حتى أرسل ٠‏ 
يستأذنه فى زيارته فأذن له . وقد استقبل الامين مم زوجه » ووزرانه و<شمه ؛ 
وحاشيته المديدة » أيما حل على طول الطريق من حدود النصارى حت قرمونة ؛ 
عنتعى الا كرام ؟ وفى قرمونة احتجز منه أاف فارس » ولم يرك له سوى ألف 
أخرى كاشية له . وأ سلطان الوحدين فاصطف. الجند سفان من قرمونة إلى 
إشبيلية » وثم فى أحسن الثياب » وقد رفموا حرامهم وسيوفهم » وص من بينها 
ملك ناثارا ؛ واستقبله أمير الؤمنين عند باب إشبيلية فى خيمة تفمة ؛ ورأى عمد 
لى جمع بين الجاملة وبين الاحتفاظ بدزنه » أن برئب دخوله إلى الخيمة من 
جانب » فى نفس الوفت الذى بدخلها فيه ملك النصارى من الجاني الآخر ؛ وقاد 
اللكين إلى الأريكة معا شيخ من أشياخ الاندلس يعرف الأسبانية ؛ ويمد 
الحادئة الأولى التى ول فيها الزعيم الأندلسى الترججة » سار ممد إلى إشبيلية على 
رأس حرسه فى مركب نهم ؛ وقدم الاك النصرانى هدية إلى سلطان الوحددن » 
عى مصحف قديم يتوارته اه » وكان موضوعا فى صتدوق من الذهب مضمثْم 
السك » وغطاوٌه من حرير أخضر » مرصع بالذهب » والأحجار الكرعة من 
الزمرد والياقوت وغيرها . وبمد أن استبنى مد ضيفه مدى حين فى إشبيلية معززآ 
مكرما » وغمره يزيل التحف » عاد أخيراً إلى أراضيه » . 

والروايات النصرانية عن رحلة سانشو أقل تفصيلا » ولسكها أقرب إلى 
الحقيقة . وقد قام مها سانشو عقب وقوفه على موت المنصور » فى ججاعة كبيرة 
من الفرسان » وكان ذلك فى أواخر سنة ١١96‏ أو أوائل ستة 5ؤالام . ومذا 
ما تؤيده ججييع الوقائع والظروف الأخرى . ول بر سانشوفى موت صديقه النسوو 
مأ محمله على الا, حجام عن القيام سهذه الرحلة البميدة ؛ وفد تخلف مدى حين فى 


لداوإءؤ بد 


الأندلى » ف انتظار عودة الرسل الذبن أوفدثم إلى عمد خليفة النصور ؛ فلا عاد 
أولئك ٠‏ وأبلنوه أن مدا يكن موه من عواطف السداقة مثل ماكان أبوء » 
اعتزم أن يتابع الرحلةإلى مس1 كش » إلى بلاط ساطان الوحدين . فاستقبكه شمد 
بأجل حفاوة » ووافق على زواج أخته علك اثارا » ولكنه لم يكشأ ثا فى مسألة 
التنازل عن أملاكه الاسبانية إليه ؛ فل , سانو أن يمحل عسألة الزواج : ولكنه 
قبل أن بشترك مع فرسانه فى معأونة اللوحدين على إتماد فتنة قامت بومثذ فى جبال 
غمارة » وأندى شجاعة عظيمة”" , 

ربينا كان سانشو مقما فى بلاط ساطان الوحدين ؛ مؤملا أن يمدو عماونته 
ملكا على جيم اسبانيا : إذا بهيفقد سملم أححاء ماسكيه السخيرة . ذلك أن ألفو نسو 
النبيل: : وحليفه بيدرو ملك أراجون:. ما كادا يملمان بسفر سائدو إلى بلاط 
الوحدن » حتى قررا أنهما فى حل من جميع الماهدات السابقة التى عقداها مع 
ناثارا مدة أن مللكها قد حالف مع أعداء اسبانيا التار يخبين ؟ ثم زسغا ع ناقارا 
بيثشبما المشترك (سنة ١١54‏ م) ء ليقتسماها فيا بينهما ؟ بيد أمهما لقيا فى مذا 
البين سمابا لم يتوقماها . فقددافمت امون المدتحونة بإليرة واأسلاح دقاء؟ قوياء 





)١(‏ لم تسر الروذية العربية إلى مغدم سانشو هلك ناثارا إلىمأ كش وؤقامته مدى مين 
فى بلاط الموحدين . ولكنها تشير إلى وفوده على أمير الؤمئين عمد الناصر بن الماصور ٠‏ وهو 
بالأندلر ؟ وتقول هذه الرواية : إن الناصر 1ا عير عبيوشه إل الأنداس لازو سنة 3019م 
(+1ع)ارتاع ملوك النماري » وكتب إليه عدة مهم يألونه المهادنة وا!لم > ووفد عليه 
مهم ملك بنبلونة (وبئباونة عي عاسمة مملكة ناقارا) مستء! طالبا للمملح » ويقال إنه قدم إليه 
كتاب إلى (س) الذى كتبه إلى عسرقل ملك الروم يسندهم به وقد كان يتوارنه آباؤه » ماحتفل 
النامر لقدومه , ثم عفد له الصلح مادامت دولة اللوحدين 2 وأجابه إل جيم مطالبه (راجم 
الاستقصاء ج ٠س ١98‏ ) . وذكرائ خلدون أن الذى وفد على الناصر بالأندلس بومئذ هو 
«البوح» صاحب لبون (الفرتو التاسم ؟) وأنه قدم عليه عام موقعة المقاب (سنة 701 هم) 
قداخله وأظهر له التتصح فيذل له أموالا ثم غدر به ((ج 4 س ١8+‏ ) أما الرواية التى أوردها 
المؤلف تفلا عن اللصادر المر بية فعى روابة ابن أبى زداع فى روض القرطاس وهر يثيي إل 
للك الوائد على الناصسر بأنه ملك ٠‏ ييونه » ويصف وفوده عليه في اشبيليه يافاضة (س )١١*‏ 
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وات ألبه وبسكونيه , وجويسكوا » وعمى التىكانت من قبل ملكا لشتا 5 ؛ وقطم 
لأعلها عهدا بأن كم الاحتكام إلى شرائمهم وتقاليدهم » أكتسابا متهم . 

وكان ملك أراجون أفل “وفيا 3 ظٍ يسستعام أن يفتتح إلا بضمة أما كن 
صغيرة : على الحدود 4 ودافعءت يقبلوية وغبرهاء ن الدن الكبير: أ اعفم دفاع » ولقيت 
أعنل توفيق فى رد جارها البنيض . وأخير عاد الاك سانشو إلى مملكته ؛ بمد أن 
أيقن أنه إذا كان يستطيع أن صل على أمبرة موحدية زوحة له فابه لا يستطيم 
الحشول بآأئ حال عل حك الأندلس والأملاك الاسلامية الأخرى فى اسبانيا » 
وقد قطم الفأوشة بمد أنب تحقق خيبة السى ٠‏ وعاد إل مملكته بمد أن 
فاب عنها عامين ( سنة 16١1‏ م ) . ووصل فى الوقت المناسب ليقود جنده 
الخلسين مية أخرى للكفاح الشاق ضد الأعداء الأقوياء » واستطاع عماولة 
الكونت ديو لويز زعم يسكونية الثائر شد فشتالة أن يسترد ممظم الآما كن 
الفقودة ؛ ثم يدخل الأحبار » وعقدت المدية بين الفريقين لد: ثلاية أعوام . 
ولكن الولايات البشكنسية بقيت فى حوزة قشتالة . ول عض قليل على ذلك 
حتى أنشأ سانشو : ججاعة مسلحة لطاردة عهايات. اللصوص التى كانت تميث 
فى اليلاد (سنة م) » فكانت هذه اجاعة نواج خجمية الأخوة المقدسة 
(المير ما نداد) . 

أما فى ليون فقد لبث الاشطراب على شدته » واتقسم الأحبار إلى فريقين » 
أحدما يؤيد زواج اللك بالأميرة القشتالية برتجاريا » والآخر وهو أقله.ا بمارض 
. فى هذا الرواج ؛ كان القك يبدى فى أعمالله كثيرا من القوة والمنت » فكل من 
وقف فى سهيل حكومته : سواء من رجال الدين » أو الدنيييت » أص بزجه إلى 
السجن ٠‏ إذا لم يبادر بالفرار اقاء المقاب الداهم . ولمله لم يكن حب زوجه والتعلق 
مها هو الباعث الوحيد على تشدده فى هذه القضية » بل هو بالأخص تفكير. فى 
مهي بال اللي رزق بهم من زوجه » وكونهم إذا ألغى الزواج 2( لا يمتبرون 
من الأولاد الشرعيين ٠‏ وما يتحم عليه عندئذ من رد مير برنجاريا » وهو اص 
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-خطير بالنسبة لليون » إذ بوجد بين الأراضى ألتى يتمين ردها » عدد من الحصون 
“القوية الواقمة على الحدود . 
ولما أدرك البابا أنوسان الثالث ما يترتب على قراره الصارم » من النتاج 
السيئة » نزل على ملتمسى بعض الأحبار الليونيين » وأعس بتخفيف القرار بحيث 
يسمح بإقامة الشمائر الدينية والكنسية » على أنه يحب بالنسبة للملك وزوجه ابنة 
ملك قشتالة » وجمييع الكبراء الدين تعاهم أمى الحرمان » أن :فاق الكنائس » 
وأن يصمت الأحبار . ومع ذلك فقد احتفل بتنصير أول ولد جاء من هذا اأرواج 
- وهو فرديئائد الذى لقب فيا بمد بالقدس -- فى كنيسة ليون الكبرى فى 
احتفال باذ » وذلك فى سنة ١١94‏ م » وبمد أن أعقبه ان وبئات أخرء احتفل 
برئان ليون (الكورتيس) با/علان فردينائد الولد البكر وليا للعهد فيسنة ١1م‏ . 
.وبعد ذلك ارتعنت بريجاريا الطلاق حقيقا لسكينة الملكة وسلامها » وتنازات 
عن المطالبة برد المر » وعادت إلى أبها فى قشتالة ؛ وعلى أثر ذلك » أمس البابا 
بإلناء قرار المرمان بواسطة الأساقنة القشتاليين » وأن برفع الحظر عن ملكى 
لونةة وان سترك مع ذلك بشرعية الأولاد » واستحقاقهم للايراث . 
وما كاد السلام يقد مع البابا حتى اضطرمت نيران الحرب على أشدها بين 
البيتين الملكيين الاذن تصافيا من قبل » أعنى بين قشتالة وليون » وذلك من جراء 
فسخ هذا الزواج ؛ وكان ملك أشتالة بمسر على وجوب رد الآما كن التى وهها 
لابنته عهر؟ ترواجها » وكان البابا يؤيد هذا الطلب . على أن الأقوال وحدها لم 
تكن تك لتسوبة هذا النزاع» وكان الشسبمنذ بعيد يتوفع جز ما اضطرام الحصومة 
بين الملكتين » وكانت جورة الؤمنين ترى طائفة من الغاواهى والأحداث 
الزعومة » ونتخذها علامة على اقتراب زمن لامد أنتسيل فيه الدماء ؛ وقد حت 
تبوءنهم ؛ فان حرا طاحنة دامت عدة أعوام خربت قشتالة وليون ؛ ولم تفلم 
جهود البابا فى مهدئة الخواطر الذعارمة » وردت اتتراحانه فى سبيل الصلح 
.بازدراء » إذ كان الفروض أنه هو السيب الوحيد فى إثارة عذا النزام . 


لدعمو سه 


ولكنهم أسفوا إلى صوت السلام والوساطة حيما نظم الوحدون أعباتهم 
الشخمة للاستفادة من هذا التزاع وإخضاع اسبانيا النصرانية ؛ وكان لا بد من 
عود النصارى إلى الاتحاد حتى لا سقط اسبانيا غنيمة فى بد السلدين . وهنا فقط 
عقد ملكا ليون وقشتالة الصلح » وارتغى الفونسو ملك ليون أن يمعلى زوبجه 
اللكة برمجاريا الآما كن التنازع عليها ما دامت مقيمة لدى أبها فى قشتالة ؛ 
ومكذا أنقذ ملك ليون على الأقل شرفه بهذا التصرف الشهم . 


العصلالكنًا قَُ 
موقعة تافأس دى “ولوزا 


أو موتّعة المقاب 





لا توثى يمقوب اللتصور » ولى العرش ولده الى اختاره من قبل أولانة عهده : 
وكان مد اللقب بأنى عبد الله الناصر لدين الله فى أطيي سبى عمره » حيما خلف 
أباه فى الحكم ؛ وكان حسن القاءة ٠‏ كيقاً ٠‏ أبيض » أشهل الميئين » كاثيف 
الحاجبين ؛ طويل الأهداب ع كبير الاحية ؛ وكانت نظرانه قشم ذكاء وتفكير] (41 
بيد أنه بالرغر من كفايته وثقاسه لم يكن سن اختيار وزراله وقادنه » فكان. 
كثيرا ما يمهد بأتم شؤون الدولة إلى رجال عاجزين » بولهم كل ثقته . 

وقد اشطر فى بدابة دكده -- مثل جيبع أسلافه - أن يعمل على إخماد ثورات 
عديدة نشبت أولا فى جبال غمارة؛ وما كلدك محمد حتى نلتها 'ورات قام مب 
خصوم ظن الوحدون أنهم سحقوثم نهائيا . وكان هؤلاء ثم الرابطين . وكانوا 
بمد امهيارثم التام فى الغرب والأندلس » قد لقوا فى الجزائر الشرقيسة ( جزار 
البليار ) ملاذا أخيراً » وأقاموا بها حكومة مهم » ثم انضووا بعد ذلك حت أواء 
ممد بن سمد بن مردئيش أمير بلفسية واخراائريا عختارين حك الوحدين 
وذلك منذ سنة 1175 م (/050 ه) بيد أمهم عملوا فى الخفاء على استدعاء أنصارهم 

تياءا إلى ميووقة . ولا شئل تمد الناصر بإخحاد ثورة فشيت بالقرب »ن فاس » 


#تتتاكا 
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رأى الرابطون الفرصة ساحة ليجربوا طالمهم فى الحرب صرة أخرى ؛ وحاولوا 
أن يجذبوا البرير إلى حان نهم » وسرعان ما يسآم البربركل حكم . ومهض الرابعلون 
بزعامة يمى بن إسحاق اليورق » وهو من عقب بوسف بن ناشفين » وساروافى 
السفن من ميورقة إلى إفريقية واستولوا على عدة مدن فى أحواز قرطاسجنة القدعة 
(ونس)ء وشرعت إلى جانهم جوع كبيرة من البرير » واشطار عمد الناصر أن 
يحشد ججيع قوانه ليحول دون تقدم الثوار ؛ ذلك أن زعيم الثوار كان قائذ عظيا 
وافر الخيرة بفئون الحرب . بيد أن المرابطين لم يوفقوا مع ذلك إلى استرداد 
ساطامهم » وكان مهم قد أفل مهائيا ؛ وكانت 7 ورميم آخر هود طزب مض 
للمرة ا ثم انهار بعد مناه التوالية لكى لا بنهض بعد ؛ وأل المرابطون 
علاذا أخيا فى اسواو اللهدية » الواقمة على الشاطى' مجاء صقلية » ولك الدينة 
اضطرت ‏ بالرغم من مناعنها وبسالة يحى بن إسحاق فى الدفاع عنها - أن تذعن 
أمام جات الوحدين المنيقة ؛ وقد سلطواعلها من لا تالحصار والنجنيقات مالم ْ 
د من قبل ضتخامة وإحكاما » وأخذوا يرمومما كل وم عثات من الأحجار الكبيرة 
والكرات الحديدية ؛ ويدكون بذلك أسوارها دكا . وعفا عمد الناصص عن أهل 
الدينة وعن يحى اليورق عفو السكرام » بمد أن استنفدوا كل وسائل الدفام 
وساءوا إليه الدينة » وذلك فى سنة 5ه ( 8٠17م‏ ) 299 .. ش 
ولسكن تساممح سلطان الوحدين لم يكن له من أثر إلا أن يشجع المرابملين عل 
اكور من بجديد.+ خلٍ نض ثلاثة أعوام حتى زعم يحى بن إسحاق جوع الثواد 
9 أخرى وقد قويت بانفمام عدد كبير من الناقين دود قبيلة زبأبة إللبا . 
ولكن المرابطين هزموا للمرة الثانية فى موقمة دموية » وكاد أن يسحق جيشهم 
عن آخرء » وفر يحى تاجيا بنفسه . ورأى الناصر أن يعمل على اسنتصال شأفة 
هذا الحزب نهائيا » فأمى بارسال حلة بحرية إلى جزيرة ميورقة » حيث كان 
عبد الله أخو يحى بن إسحاق بتولى الم . وازلت قوات الوحدن فى الحزرة 
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«الرغم من مقاومة المرابطين المنيفة » وحاصرت عاصمة الجزيرة واستوات علا 
عنوة » وأسر عبد الله واحتز رأسهء وأرسل محنطا إلى مس1 كش » وعلقت جثته 
على بعض جدران الدينة . ول تبد الزيرئان الصغيرتان منورقة وبابسة أنة ممارضة » . 
بل خضعتا للفانحين (سنة 5١4‏ م - 8١؟1‏ م) . وهكذا انبارت الأنقاض , 
الأخير ة لسيادة المرابطين . 

وعتدئذ فقط استطاع سلطان اللوحدين أن بوجه عنابعه إلى شبه الجزيرة 
الأسبانية لكى برفع فا رابة الااسلام على النصرانية ؛ وبعد أن أقام فى مختلف 
اللدن الغربية أبنية عظيمة لفمة يخلد مها ذ كره» اعتزم أن بيز بحد أسلافه بأعمال 
الحرب الضخمة فى شبه الجزيرة . ٍ 

ولم يكن الفشتاليون الفاماى إلى الحرب يستطيعون البقاء دون حرب ؛ فبيد 
أن قاموا عماونة الفرنسيين على محارية الا ايز فى « جويان» » فى حرب قليلة 
الأعمية (سنئة 4١١م) ‏ وبمد أن عقدوا الصلح مع جيرانهم التصارىء ولا سيا 
يتدخل الباباء أخذ ملك قدتالة ألفونسو النبيل يتأمب لحارية ال مين يكل ماله 
من قوى » وكانوا قد وكنوا إلى السكينة متذوقة يمقوب أأنصوو . 

وبعد أن حصن ألذونو فلعة « مورا» الواقمة عل الحدود حصيئا قويا 
(سنة 1١5‏ م) سار فى جيش من الةشتاليين وفرسان قلمة رباج إلى الأنداس » 
فاتقسف الحقول » ونبب القرى » وقتل السكان » وسى منهم جوء) كبيرة . ثم 
عاد إلى قشتالة ؛ ولق ملكي ناثارا وأراجون » ووئق ماهو ادلي سمل 
منهما على وعد بتأبيده وإمداده بالجند حين اللخطر لجارية المدو الشترك » واعتزم 
بمد ذلك أن يعمل لحو وصمة مزعة الآرك بإحراز نصر باهى على الوحدين . وفى 
الماع التاق سار منرة ألخرى إن الألدلين © وخرب أرافى جيادة._: وبياسة 
واندوجار » ووصل إلى أحواز سرسية ثم عاد إلى طليطلة مثقلا بالننانم . 

ولا وقف تمد ااناصر على اءتداء التصارى الشكرر على الأندلس » أعلن 
الجهاد » مؤملا أن يستطيع بواسطة القوات الشخمة التى برسلها من اللنرب إلى 


سس ره 1 نم 


أسبانيا أن يسحق المالك النصرانية بلا مراء ؛ وحشدث فى جنول الجزيرة حسة 
حيوش ضخمة » يتكون أولها من القبائل البربرية » والثانى من الجنود الغربية » 
والثالث من الجنود الآندلية » والرايع من الجتود الوحدية أو الجنود النظامية 
التى يمشد وذة] لنفلا) عسكرى ممين ؟ وبتكون الخامس من التطوعة من ججييع 
أنحاء املك وبغم وسدة نال سحو الت مقاتل من الفرسان واأشاة . وإذا 
م يكن فى وسمنا أن نأخذ بالتقديرات الذرقة التى تقدمها الرواءة العربية - إِذْ مى 
تقدم إلينا أرقاماً ضخر ج عن طور المعقول - فإنه من المكن أن يقدر الميش الذى 
حشده ممد الناصر لحارية اسبانيا النصرانية بنحو نصف مليؤان مقائل؟ . وفى 
8 ذى القمدة سنة 077 ( أوائل مابو سنة 11؟١)‏ جاز سلطان الوحدين بنفسه 
إلى الأسدلى وَل فى جزبرة طريف» ثم غاذرها بمد أنام قلائل إلى إشبياية . 
ولكن مدا ارتكيب غلا فادحا إذ أرسل شيرة جند إلى حصن سر بعارء90) 
الحبلى المنيع » وأموك بذلك قواثم ؛ وليث الميص أمام هذا الحصن ثمانية أشهر » 
وهو تمتنع عليه . وأصر تمد نزولا على نصح حاجبه أبي سميد بن جامم - وكان 
الوحدون يشسكون ى صدق نيانه » ولكن عمداً يضم في مكل ثقته ‏ على ألا 
يتقدم قبل الاستيلاء على الحسن . وهكذا استمر امار طول الصيف حتى دحل 
الشتاء ؛ وعانى التارية فى ذه الجبال الوعمرة من قسوة العنذس مالا يحمى » 
وأودى الرض يدياة آلاف ملهم ء وأخذت وسائل كوين هذا الميش الدخم 
تصعب نوما فيوماً . وأرسل ألفونو ملك 5ثتالة ولده فردينائد على رأص جوش 
نفذ إلى ولادة استرامادوره محاولا أن برغ الوحدين عل رفم الحصار . ولسكن 
هذء الحاولة لم تفلم » وضع املك بفقد ولد. الذى أودت بسحته وحياته 
مشاق الحرب ؛ وقيل فى بمض الروايات إنه توفي مسءوماً بيد مهود مخريط . 
وسقطت قلعة سر بطره أخير يفمل الجوع فى بد الوحدن ء وأسكن 55 
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سس هاه ١9‏ سد 


الطويلة الباسلة كانت سبباً فى إنقاذ اسبانيا التصرانية”؟؟ , 

وكان ملك قشتالة قد أرسل جرهارد أسقف سفوبية إلى الباب! أوسان الثالك 
ليرجوه أن برسل السيحة إل أم أوربا النصرانية » لكى تنظم ملة صليبية سد 
المسفين فى الأندلى ؛ وأرسل ردريك مطران طليطلة (ردريك الطليطق) - وهو 
الؤرخ الشهيرالذي دون تاريخ وطنه س وعدة أخر من الأحبار » إلى فرنسا وإلى 
الم الواقمة فى شزقها » ليتيروا بذلاقتهم حماسة الشعوب النصرانية من البرنيه 
إلى البحر الأسود : لكى تساثم فى كفاح الصايب القدس . 

وفى الوقت الذى كان فيه البابا ومطران طليطلة يمملان للحصول على معاونة " 
أور! النصرانية ضد السلين »كان ألفونو النبيل يممل لمع كلة الملوك الأسبان 
ضد الوحدين ؛ ودما فى سبيل هذء الثاية إلى مؤكر عقد فى قوتقه » ول يشهده - إلى 
جانب ألفونو -- سوى بيدرو الثالى ملك أراجون 6 ولكن شهده مندو ون من 
غيل باق اللوك النسارى » ووعدوا بتقديم المون من جند ومال . وهكذا انقفى 
عام 1911 م فى القيام بأهبات عظيمة لمتايمة الحرب ؛ وقبل أننهاء الشتاء اجتممت 
فى طليطلة عاصمة قشتالة الى اخذت مكنا لاجماع الجند قوات عظليمة ؛ وفى 
أوائل العام عاد اللطران ردريك وممه جع غفير من الفرنسيين ؛ وثلا ذلك أن 
اجتمعت وفود مدن اسبانية كثيرة ء وفرسان الولابات القتاتالية الختلنة ؛ 
وأسائذة فرسان قلمة رباح ٠‏ وسنت باقب ء والاسبتارية والداوءة » ورؤساوم 
وإخوانم المماربون ؛ واجتمع القوامس والفرسان القشتاليون إلى اللك ألفونسو 
النبيل فى أ كل هيئة وسلاح > إظهاراً لكاتهم وإرماباً لمدومم ؛ وكان القوامس 
من م ة لار | عتازون بالشجاعة والفروس_ية والذنى ؛ وعتاز سكو أت دجو 
أوبيز » ولوبى دياز دى مارو بالذطئة والبراعة فى القتال ؛ وكان برأس فرسان قلمة 
رباح جوميز راميريز » وفرسان شنت اقب بيدرو آرياس ؛ وبرأس الاسبتارية 


ولد جوتيرو همممنجلد ؛ وكان الأساففة برأسون صغوف الحاربين من المدن 


ملتسم 
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الختلفة » وقد تولوا الانفاق على حشدثم ؛ وأرسلت الجالس البلدية رجالا الصالمين. 
القتال جمزين بالميل والسلاح ٠‏ وأال اللؤن ؛ ليستطيموا إمداد الحتاجين من. 
فاشل طعامهم - 
ومم أنه وفدت على اسبانيا جوع الحاربين من جيع البإدان الأوربية ليقاتاوا 
دفاعاً عن النصرانية متقلدين السلبان » فقد كان اأفرنسيون أ كثر الوافدين عدا 4 
وقدم جيوم أسقف وردو» وأسقف نانت وغيرها من الأحيار الفر نسيين في ججاعة 
بأسلة من الفرسان » و جيش كبير من الشاة من ولايات جويان وأموج وسانتويج 
وبرى ونواتو واتجو وبريتانيا ؛ وقاد أزتولد مط ران أربونة خصم الألبيين السشيد90© 
جيشاً من لاجدوك وبروثافس وبرجونية » يضطرم شنفاً للقاء السادين . ووفق 
أرنود إلى ما هو أمم من ذلك » وهو أن يحمل بذلاقته وضراعته ملك لاثارا بعد 
أن كان غاشبا من ملك قشتالة - أولا على أن يؤيد قشية اسبانيا بإلال والجتد» 
م بالأخص على التعهد بأن يسير فى فرسانه » وأن يشترك بنفسه فى القتال . 
وفى شهر مابو » اجتمع فى قشتالة من الحاربين الصليبيين الذين هرعوأ من 

جيمع أتحاء أوروبا اماونة اسبانيا » زهاء ألفين من البارونات مع حاشياتهم » 
وعشرة آلافة من الفرسان وحلة الحراب » وخخحسين ألفا من الشاة » أو بعبارة 
أخرى اجتمم من هؤلاه جيش يبلغ زهاء سبمين ألف مقائل . وكانت فى الطريق 
قوات أخرى لم تصل إلا فيا بمد . وف أول يونيه » فى بوم عيد التثليث » قدم 
بيدرو الثأنى ملك أراجون فى جيشه الشخر » واستقبله ملك قشتالة بمنتعى الحفاوة ؛ 
وكان يصحبه فى هذء الجملة ممظ الأمسراء التابمين ومشاهير الفرسان » وطائفة 
كبيرة من فرسان الداوية » وقدكانت ل فى أواجون أملاك شاسمة وأشرة 
قدمت الأمداد من ليون وحليقية والبرئنال ؛ وكانت القوات البر ئثالية تتألف من 
60 الألرت مسا ثم فوقة من الملاحدة ظهرت جنوبى فرتا فى أوائل 
القرن المادى عسر ء وأكذوا مدينة « الى » مركزثم وملها أشتقوا أسمهم > وشيروا على 
الكتنكة ومبادئها ورسوميا حربا شديدة . واسثمر وا يبئون عفائدم الالمادية حق نظم 
سيمون دى موتفور فى أوائل القرن الثانى عمر علوم حربا صليبية » أتهت شمزيق هلهم . 


1١١ 


عدد كير من الفرسان وامشاة البارعين يقودثم أمير برتغالى هو بيدرو ثالث أيناء 
اللك سانشو الأول ؛ وكانت القوات الليونية بقيادة سانشو فر نانديز أخى ملك. 
يون وم عطر داك ليون بنشيه 1 لانت يانه ورين نلك 5تكل لخصومة جليدة 

من أجل بمض أما كن على الحدود . أما مك م ع استكل أعيته بعد ه 
وكان قدومه منتغاراً . 

وكانت طليطلة وأحوازها تقدم بومئذ منظراً يفيض حركة وحياة » وكانت. 
جوع احاديين من الكثرة زيف يدر أن تضمهم الدينة جميما » واشطرت 
ألوف كثيرة مهم أن تق فى الخيام خارج الدبنة » ف الحدائق اللمكية والطقو ل 
وكانوا مل يما من الآزياء والسلاح » والعادات واللثات . وكان من الصمب أن 
يسود النظام والسلام بين عانه الشموب التباينة . وكان ملك قشتالة قد أعدكيات. 
عظيمة من المؤن» بحيث أمكن بالرغم من كثرة الججووع أن تمو نكاما دون نقص » 
وفدم اللك ألفونو إلى ججو ع الوافدين الخيام والأطممة » والفيز » وكل مامتاج 
إليه ؛ ومع ذلك ةإلمها لم مجم عن قطف مار أشصار الفا كهة فى أحواز الدينة 
وإئلانها» وقطم أخشاب السكروم والأشجار لرقها واستمالها فى إنضاج الطعام . 
وافترنت مبذه الفوضى التوسادت جيع الوافدين أمورأخمار ؛ من ذلك أنها بدأت 
فى مطاردة مهود طليطلة » ويذل ألفوفسو محوودا ءنيف) لكى يحولدونقتاهم جلة » 
ومع ذلك فقد قت ل كثيرون مهم فى بدابة هذا الانفجار . 

ولس أدل على الأهمية التى كان يملقها الذرب بومئذ على هذه الجلة الصليبية 
ضد مسلى الأندلس » من اشترالك الجوع فبها بصورة فملية » وكون آلاف منهم 
كانوا يتقلرون الصليب ؛ كذلك لا ريب فى أن مقادير عظيمة من اأسال والببلاح 
والؤن أرسلك إلى ملك قشتالة من فرنسا وإيطاليا . وكان ذلك مما مكن اللك 
ألفونو النبيل من أن عد جيش الوافدين الذى بلغ فى أوائل بونيه سنة ١519‏ م 
أ كثر من عشرة آلاف فارص » ومالة ألف من الشاة » فضلا عن الوّن » بروائب 
نانيك + قدرطة مغرون علا النازسن » وخسة شلنات لكل ععحاوب من الشاة ؛. 


ا »١و‏ - 


هذا عدا ماكان يقدمه من المدايا النفيسة إلى القاد: والزعماء . 
وفى رومة أمس البابا أنوسان الثالك بالصوم ثثلاثة أيام والاكتفاء بإلليز والىاء 
القاسا لانتصار الميوش النصرانية ؛ وأقيمت الصاوات العامة » وعمد رحال الدين 
والرهبان والراهيات إلى ارتداء السواد والسير حفاة » وسارت ألوا كب فى 
العارقات خاشمة متمهلة من كنيسة إلى أخرى . وألتى البابا نفسه موعظلة صليبية » 
طلب فيها' إلى النصاوى أن يضرعوا إلى الله لفاس لنصر الاسباتيين . 
ولا غست طليطلة وأحوازها نجمو ع الحاربين » واستراحوا من وعثاء السفر» 
تأهب اليش النصرانى للسير إلى لقاء المدو فى 2١‏ بونيه سنة 15917 م ونظامت 
القوات فى ملانة جيوش» حتى لا يصاب الجند أثناء السير بنقعس فى ألؤن ؛ وسار 
٠‏ فى الطثيمة جيش الوافدين » وقد قدرته بعض الروايات بستين ألف تحارب على 
الآقل ء وقدرء البمض الآخر عالة ألف ؟ وكان نحت إصية القائد القشتالى ديجو 
أوبيز دى هارو » ويةود وحداله الختلفة معاران أرنونة ومطران وردو » وأسقف 
نانت ؛ وعدو من القوامس من على فرنسا وجنوبها . وكأن يقود الجيش الثاتى 
الك بيدور الثانى » وهو مؤلف فقط من الأرجونيين والقطاونيين » وفرسان 
الداوية . أما اليش الثالث وهو أضخم الجيوش الثلانة » ويتألف من جنوه 
. قشتالة وليون والبرئمال » وفرسان قامة رباح وشنت ياقب والاسبثارية » فكان 
يقوده ملك قشتالة » ويقود وحدانه كبير أسائذة جميات الفرسان : والأمير الليوف 
سانشو فرنائديز , والأمير البرتنالى بيدرو » وردريك معلران طليطلة » وخحسة 
أساقفة أخر . وتقدر الرواءة عدد الفرسان فى هذا الحيش بثلاثين ألذا » ولكنها 
لم حدئنا عن عدد ألشاة . | 
وف اليوم المامسس من بدء السير من طليطلة » فى الرابع والعشرين من بونيه 
عاج الحارنون الوافدون حصن عحلون وقتاوا جميع من فيه ؛ ولكن الؤن أخذت 
فى التقص . وأخذت حرارة الجو ترعقهم : فبدا كأن جحاستهم خبت على أثر هذا 
المجمود الأول ..وفكر كثير مهم فى العود إلى الوطن » وكان ملك قشتالة أول من 


- 
دم إلى يحلون ف اليوم التالى » فهدأ روعهم بتوزيع الؤن الوفيرة عيهم واستطاع 
أن يقنمهم بالسير ممه إلى قلمة رباح » وكانت بها حامية قوية من الوحدين ؛ ولنى 
النسارى فى عبور عبر وادى يانه الذى تقع عليه المدينة صمايا فادحة » إذ كان 
المسامون قد نثروا على مجناحيه الصتانير والخوازيق الخديدية ؛ وهاجت ايوش 
الثلائة قلمة رياح من جوانها الثلاثة النيمة » حتى سقطت الدبنة فى أبديهم » 
ولكن القلمة كانت مجهزة بالأأراج العالية والأسوار المنيمة » وكآن يخذى أن 
تقتفى حصاراً طويلا . وأندى ملك أراجون والحاربون الواقدون فى اقتتحام الدينة 

شجاعة عظيمة » ولكنهم تكبدوا أفدح اللسائر . 

وقبل أن يعود النصارى إلى «باجة القلمة ؛ عقد بحاس حربى للبحث فما إذا 
يكن من الأفضل أن يفقصر عل لطاويق القلمة + وون غحازلة انها + وأن 
"يبدأ بالسير نوا لمباجة المدو (الاهين) ٠‏ وكان برابط على مسيرة بنءة أيإم » فى 
نا مقائلنة اتتشا» م يوان وخرطينة «ولكن فلن ارا حوب 
عباجة القلمة » إذ كان من المروف أنها حوى أموالا طائلة » وكيات عقليمةءن 
الؤن » التى بدأ التصارى يشعرون يتقعها . وما كاد السامون يقفون على نيسة 
:عدوم » حتى بمث قالد الموحدين217 » مسرا ومحت جح الليل ؛ رسولا إلى ملك 
قشتالة » يمده بتحف عظيمة وتسلم القامة إذا مح لاحامية أن تحب يسلاحه! ؛ 
وكان ملك قشتالة عيل إلى إحاية هذا الطلب لي يستولى على القامة بسرعة ؛ 
ولكن الأرجونبين والمماريين الوافدين أنوا الاصناء إلى أب تسوية من مها 
وماء الحامية . بيد أنه ا أمدى السمون عنمبم على القاومة بأقمى ما يستطاع » 
.وافق النصارى أخير؟ على أن تنسحي.الخامية دون سلاحها . وهنا أندى الأمساء 
الأسبان تفوتهم فى فهم المق ومبادى' الفروسة على [خوامهم فى الدين من أبتاء 
أم الترب الأخرى . ذلك أنه إلرغى مما حتصل عليسه امون فى قامة رباح من 


حق الانسحاب آمنين على أنفسهم » أراد الحاريون الوافدون أن يعوا إأسللين 





5 كان هذا القائد هو أبو الحجاج بوسف إن قادس » وكان من .ث دير اند ؟ وقد 
فصل صاب روش الفرعلاس موثفه و صعيهك تاذ اأس4ين رس 1ه .)5١‏ 


ماع11 د 


عند افسحامهم . ولكن ألفوفسو وبيدرو والفرسان الأسبان أعلتوا بقوة واسة 
أنهم لا يسمحون عثل هذا التكث » وتولوا مانة السلين من كل أذى حتى 
ابتمدوا آمنين . ووجد ألفونسو فى قلعة وبا ح كات عظيمة من !لون قسمها بالنصف 
بين الحار بين الوافدن » وبين الأرجونيين » ول يحتفظ مها - فيا قال -- لنفسه. 
أو لجنده بتىء ؛ ولكن الحاريين الوافدين اعتقدوا فبا يبدو أن ملك قشتالة قد 
استار لنفسه مجميع التحف والنفائى . وساءت قامة رياح نفسها إلى جمية 
الفرسان التى تسمت بإسجها » والتى ملكنها من قبل . وألق الاستيلاء على قلمة 
رباح لذور العقاق فى الميش النصرانى . ذلك أن الحاربين الوافدين » أسخطهم 
أن تنجو الحامية من بطشهم » وحقدوا على ألفوفو لأنه فبا اعتقدوا حرعهم من 
الغنائم النشودة » وأبو!- بحجة عدم حمالم جو اسبانيا الحار-- أن يتابموا الوب 
من أجل الملكة الأسبانية قائلين [نهم وفوا بعيدتم فى مقائلة السلمين با خاضوا 
من معارك أمام أسوار محاون وقلمة وباح ؛ وأيدحم معلران بوردو أعظ, أحبارثم » 
فى عُضْبهم وف قرارم وعسكوا رأ »م الثم من كل رجاء وإقناع ووعود ؛ 
وف الال بدأوا السير ماثدين إلى أوطانهم وم بر الأسيان باعنا لمذا ارحيل 
الفحانى لأولئك الحاريين التحمسين من أجل الصليب سوى الحنين القامر إلى. 
الوطن » أو وسوسة الشميطان . وقد وقع افتراقهم عن الميش الأسبانى على مقرية 
من جين الأعداء (المسفين) » الذى كانت تمد العدة لمباجتده » وأغضوا عن. 


٠ 0 01 سيو‎ 5 507 


أسقف أرنونه 0 تيوياك ا » وهو أسياتى الوك » وكانا قد أتيا 


: إلى اسيانيا مجو مابة وخحسين فارسا من لاتجدوك ونواتو 2 وغادر الباقون وثم. 0 


زهاء سين ألف مقائل الجيش الأسبائق صوب جبال اليرنيه » فاشبين حاقدين » 
وحتّى الأسبان عواقب اعتدائهم وموم < تأغلقوا ق وجوهم جنيع الدن . 
ومع أن ريل هذا المدد الجم فى تلك الآوئة كان شديد الوقع على التصارىه 


عاج ةا حسم 


الأسبان » فا مهم ل يفقدوا مع ذلك شجاعتهم » بل ساروا إلى لقاء المدو يمزم 
أقرى » وأذى شجاعتهم استيلاومم على حصن الأرك » وهو المكان الذى اتى فيه 
ملك قشتالة قبل ذلاك يسيعة عشر ماما هنعته الشنماء» وما حدث عندذ من مقدم 
سانشو ملك ناقارا » وقد سد الفراغ الذى أحدنه الزاحاون بفرسنانه » وثم بالرغم, 
من قَلة عددهم » أشد براعة وإقداما . 

وعلى أثر ذلك سار الاوك الثلاثة التحالذون إلى مدينة سر بار » وص القلمة 
التى افتتحو ١‏ -لعلان المرابطين فى العام السايق بعد حصار طويل . وعرض اثارك. 
هنا جدث] ل مخررج اسبائيا النصرانية مثله من قبل ؛ بيد أنهم 1 يقذوأ بسر بطرة 
لمناءها واتقاء “كسار لاطائل منه » واخترقوا فى الثالى عشر من نويه مر مورادال 
فى جبال سيارا مورينا (جبل الشارات) لكى يلقوا المدو فى ناحتما الأخرى 

وكان محد النامئر قد عمل إلى ذلك اين على اجتناب العركة بالزغم *ن 8 
ججموعه خشية بأس المحار بين الصايبيين فى الحش الاسباتىي . ذلك لآن ثمرة 
الفرسان الفرح كانت قد سارت من ٠‏ الشمرق إلى الثرب » ولكنه للا وتف على 
رحيل أولئك الحار بين 4 أحد بسى إلى لقاء المدو » مؤملا أن عل بالنصارى 
الأسبان هر عة كالتى أنزلما . مهم أبوه فى موقعة الأرك . وكان محز فى نفسه فقد ذاعة 
رباح ؛وإلم من أن حا كما ان دس بذل كل ما بستطاع ادقع عنها ؛ فان 
الناصر اعتقد فما يغلمر » أنه قمر فى هذا الواجب ؛ ولذا ما كاد ابن قادس يل 
مع الفاجين من جنود الحامية إل المسكر » حى أمس الناصر بقتله: جهاراً نزولا 
سس نصم وزارء ألى سميد إن جامعم » وكان وجلا كثير الدس يبن ض كل الوعماء 
الوحدن والأندلسيين ؛ وكان لقتله أثر وى . فى اليش كله , ولا سما بين حند 
الأنداس » ذلك لأعهم اكانو] يعادون أن ابن قادس قد بذل كل اإلتطاع » وأن 
مقتله لم يقع إلا بتحريض الوزير الدممم . 

وعلى أو سقوط تلعة رياح غادر مد التاصر مع جيثه الرئسى مدبنة جيان » 


وسار إلى عدقة مبر الوادى اكيبير العبى مو بياسة + واحتلت سريات من 
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خيرة جنده ممرات جبل الششارات ( سيارامورينا) الؤدية إلى أبدة ويياسة . ومع 
ذلك فقد استطاع النسارى بعد أن :فذوا إلى مر مورادال أن ينتزهوا بعد ممركة 
عنيفة قلمة فِرال الوائمة فى قة الجبل » وكان الموحدون قد قصروا فى شحنها 
بالمدد الكانى من الجند . ولسكن التصارى لم يمنموا بأخذها كثيرآ ؛ ذلك لأنه 
يكن فى استطاعتهم نظار لانمدام المياه فى تلك الفاوز الشاقة » أن يطيلوا لكف" 
بها دون التمرض لأعظلم الأخطار ؛ هذاإل أنهم م بروا سبيلا للاستيلاء على 
المرات الملية التى شحنت بالرجال ورتب الدفاع عنها أعظ : تريب . وكان السادون 
عند ما رأو | تعذر الدفاع عن الأ كام اللرئفمة » قد احتلوا بخيرة جندثم الممر الذى 
يغفى من أعلى الجبل إلى سهل تولوزا . وقد أ كد ألفونسو ملك قشتالة فى رسائله 
إلى الباب! أنوسان الثالك » أنه يستحيل على قوى المالم كلها أن ترق هذا الممر 
إذا تولى الدفاع عنه ألف مقاتل فقط . فى ذلك الأزق الخطر » كآن يتمذر 
القيام بأية خطوة أخرى ؛ وكان يبدو أن خير ما يمكن عمله » أو بالحرى أن 
المخر ج الوحيد اأمكن لاتقاء الحلاك من الجموع والمطش فى ذلك الجبل الوعن 
هو الارتداد ومحاولة دنخول الأندلس من طريق آخر . ينا كان ملك قشتالة يصر 
على رفض أبة حركة ارنداد -- لأنه كان يأنى أن ينسب النصر إلى الأعداء فى حين 
أنه لم يشتبك ممهم بمد - إذ تقدم راع من رماة هذا اللسكان ؛ ووعد با رشاد الميش 
إلى طريق يقع فى متقع آخر وعكن ساوكه دون أن يفطن المدو » ويتحدر 
الميش مته إلى سهل أبده دون أن يتمكن المدو من إعاقته . ولا تحقق الملوك ‏ 
باإرسال القائد اهرب ديجو أويز دى هارو لماينة الطريق -- من صحة هذه الرواة ؛ 
أمروا فى نفس اليوم لإيوم السبت ١8‏ بوليه) برحيل الجيش ؛ وسارالتصارى بإإرشاد 
. الراعى » الذى اعتير عندئذ منقذآ أرسل من عتد الله » فاحتلوا الرتفع الذ كور » 
وكان نه بسيط شاسع يصلح لول الحيش » وحصنوا المكان ؛ وبق اللوك فى . 
مكامهم مع القوات الاحتياطية إخفاء لمركة اليش عن المسلمين ؛ ثم غادروا فى النهابة 
قلعة فرال فاحمتلها اللسامون على الأثر » معتقدين أن النسارى قد ركتوا إلى الفرار . 


111 سل 


ولكن سرعان ما وقف السامون على مكان عدوم الجديد ؛ وبالرغم من اأزايا 
الى محصل علها التصارى باحتلال هذا لكان » فان سلطان الوحدبن » وائقاً 
من نفوق قوانه » دعام إلى القتال فى نفس اليوم ؛ ولسكن انلوك الأسبان 
م يقباوا هذه الدعوة » إذ كان جيشهم منبوك القوى من أثر السير إلى مكانه 
الجديد » ول يكن قد ثم حخصين المسكر . 

وفى اليوم التالى تفلم مد الناصر جيثه تموض المركة » ولسكن اللوك 
النصارى آثروا الاعتصام عوقعهم النيع ؛ ول يسمحوا إلا لبيض الفرسان اليوال 
بالالتحام مع المدو فى مبارزات ثنائية . وَل بر والتنارف أن كتاروا عدر الاحد 
بأعمال الحرب الدموبة » بل أرجأوها إلى البوم التالى . ول يكن من الميسور أن 
تؤجل المركة بمد ؛ إذبدأت الؤن فى النقص واضطروا إلى مراعاة أشد الاقتصاد 
فى الاء . ووقف الناصر على أحوال المسكر التصراى من بعض الأونة » وأخذ 
يفاخر يأنه لن عفى ثلانة أيام أخرى حتى يقع الملوك اثثلاثة الحصورون فى الف 
وجيو نهم أسرى ف يديه . 

وبعد أن مكف الند النمسارى على المثلاة والدعاء وثاقوا البركة للخوض 
المركة » والنفران البالو ى الام على يد الأساقفة » رتب اللوك الأسبان فى اأسباح 
البااكر ء من نوم 15 نوايه ندع تموض المركة على النحو الآتى » وقد رابط 
البمض على سفح المبل » والبعض فوق الى : عم ألذونو ملك فثةالة قاب 
اميش » مع احتفاظه بنوع من الاشراف عل المي ش كله » وكان القلب يضم أرينة 
فرق > مالف الأوق من سكان الحبال القشتالية ويقودها ديجو لويز ؛ وتتألف 
الثانية من فرسان قلمة رياح وشنت اقب والاسبتارية والداوية وبعض جند الحدود 
القشتالية » ويقودها الكونت جوزالو ونيز دى لارا ؛ والثالثة #تألف من جند 
وفرسان من قشتالة القدعة واشتوريش وبسكوينه ويقودها الكونت ردريك 
دياز كاميروس ؛ ونتألف الرابمة من الإند الاحتياطى من طليطلة وبعض قوات 
ليون » ويقودما الك نفسه ؛ وكان ير افق القوات الاحتياعاية » فضلا عن العاران 


-- لم١‏ مسد 


ردريك الطليطق مؤرخ هذه الوقمة » عدة أساقفة من قشتالة وليون مع جندثم . 

وكان يقود الجناح الأعن سانشو ملك ناقارا الباسل » مؤلفا من فرسانه ومن 
جند ريا وآبلة وسقوببة ومدينة سالم» وكذلك من الفرسان الةرنسبين الدين أنى 

بهم أدنولد مطران أربونة ؛ وجند جليقية والبرتفال وعلى رأسهم الأمير اليرتغالى . 

أما الجناح الأيسر فكان ينة سم أيضا إلى أربع فرق يه 
أراجون ما عدا بمضص جند الشاة الؤشتاليين ؛ ويقوده اللك بيدرو ومن حوله 
الأحبار والمغياء والأرهوليون: 

وقسم مد الناصر الذى برابط بقواته يجا التصارى فى سهلى تولوزا ٠‏ جيشه 
.وفق الأوضاع الوحدية إلى حمس فرق . وكانت الفرقة الأمامية تتألف من 
المتطوعة » وحم الذين بتطوعون من تلقاء أنفسوم للجهاد أو الوت فى سبيل 
الإسلام » وتقدرحم الروابة العربية عائة وستين ألف مقائل . واصطفت القوات 
الأندلسية ف اليمئة والقبائل البريرية فى اليسرة ٠‏ وأما القي والقوات الاحتياطية 
فكانت تتأاف من صفوة اليش من الجند الغارية والتظاميين ؛ أو بعبارة أخرى 
فن اند اموحدين . وضرب ممد الناصر فبته الفخمة الجراء ؛ في وسط الصفوف 
وارتبط أماميا جواده السرج ؛ وقمد فى داخلها على درقته ؛ إبذان بإقتراب المركة ؛ 
واحتاط بالقبة درس الأمير مشأة وفرساناً » من اموحدين والمبيد ؛ وشبر اند 
فى انحاه المدو حرابهم فكاتت سدا منيماً دون اختراقه ألوت ؛ ومدت فى الوقت 
نفسه حول القية 0 من السلاسل الحديدية القوية » حتى أصبح سلطان 
السدين وكأنه يجلى فى حصن منيع ٠‏ وكان بوسم النصارى أن بروا من الرلى 
المالية جوع المسلمين التى لا تحصى ؛ وقبة سلطان الوحدين الجراء » وأن عيزوا 
ما حوشا من اتروع . . 

ونا نمت أهيات المركة خرج سلطان الوحدين من قبته » وهو برئدي 
عباءة حرب سوداء . من مخلفات جده عبد الؤمن » وقد رفع الصحف ياحدى 
يديه » وشهر سيغه بإلأخرى » وأعطى إشارة القتال والحجوم ء با كان قرع 
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وماكادت جو ع التطوعة من حانب السدين تلتق منود الال القثتاليين 
.وجوع الفرسان من جانب النصارى » ويشقبك الفربتان فى ممركة حامية » 
وبتحرك الناعان ف ىكل من الميشين جاه بمضهما حتى غدت الممركة عامة . وكان 
هجوم التطوعة السلين شديداً فى البداءة » ولكنهم لم يستطيموأ اختراق صفوف 
الفرسان القشتاليين ؛ ذلك أن هؤلاءكانت تؤيدثم جاعات الفرسان الدبنية » 
فاستطاعوا أن بردوا جوع المدو وأن عزقوها » واستشهد ألوف من السادين فى 
سبيل دينهم . ولكن القشتاليين حيما عدوا إلى مطاردة التطوعة السلين ؛ 
وتقدموا بدك ظافرين » من قلب اليش الاإسلائى حيث حشدت صفوة الحدد ؛ 
لقوا أشد مقاومة » وسرعان ما اضطروا إلى مغادرة م اكزهم الأمامية » وارتدوا 
فارين ونابعهم الفرسان القشتاليون فى فرارثم . 

ونا رأى ملك قشتالة من الربى تطور الممركة على هذا النحو السى" » أراد 
أن يسير بنفسه على رأس المتود الليونيين والطليطليين » وثم جماعة مختارة كانت 
تؤلف القوة الاحتياطية ء وأن يفتحم اليدان ليحاول حاولة اليأس الأخيرة ؛ 
وكانت كلانه التى قالما أطران طليطلة وعى إن الساعة قد حانت لتلتى الموت الجيد» 
دل على أنه يكن يؤمل النصر بمد . ولكن اعتراضات الطران والقوامس ردت 
ألفونسو عن أن مخوض بنفسه أعظم الأخطاو . وأرسلت فى الوقت نفسه قوات 
من أشجع الجتود لا مداد انخيش المرتد » وسار الأحبار أنفسهم على رأص المتد 
إلى قلب الممعة » وتم برفمون أعلاما عليها دورة السيح والمذراء » ويثيزون بذلك 
أعفلم الجاسة فى نفوض اطند : 

واتتهزت جاعات الفرسان والمند الحبليون فرصة تقدم الأمداد الحجديدة » 
ليادوا مهم وينظموا جوعهم » ثم عادوا فاستأنفوا زحفهم عؤازرة القوى الجديدة 
وحم يحطمون كل مقاومة فى أنجا. قلب الجيش الارسلائى حي ثكان تمد الناصص 
'وحرسه . وف الوقت الذى صوبوا فيه هجومهم على دائرة السلاسل المديدية التى 


وات 


احتشدت مرىن ورائها ألوف مؤلفة من المرس شاهرين الهراب »كان جتاعا 
الجبش الاسلاى قد حط) ؛ ذلك أنه سرعان مابدأت الوقمة حتى ركن الأندلسيون 
الذين كانو! يقائلون ستمين مع الوحدين إلى الفرار » وترتب على ذلك أن وقع 
أضطراب عظم فى اليش الاسلاى » ول يصمد فى القتال » سوى جتد الموحدين 
النظاميين والحرس من السود وأأثارءة » فقد لبئوا من وراء السلاسل يقاومون 
التصارى » ويحاولون انتزاع التصر مهم ؛ ولبثوا من وراء هذًا العقل السنامى 
بردون المجات التى يصوبها التصارى إلمهم من كل صوب بشجاعة و +لد لامثيل 
لما ؛ ولكن اافرسان النصارى ضاعقوا جهودهم لتحطم الدائرة الطديدية , 
ووئب الكونت القارو نونز دى لارا على رأس كتيبة من الفرسان القشتاليين 
وفى بده العم اللكى » فاقتحم الدائرة غير مبال بالحراب المصوية أمامها ؛ واقتحمها 
فى الوقت نفسه اللكان سانشو وبيدرو من الانبين المتقابلين » ونفذا إلى قلب 
الميش الاسلاى ء بمد أن ميقا اللجوع التى تصدت لما . 

ولا حطمت الدارة الدفاعية ندا نصر النصارى ناما حاسا ٠‏ وكانت هزعة 
المسلين فاوحة . وليث محمد الناصر يذ حماسة حرسه حتى آخر لحظة ؛ ولا 
رأى المزعة حلت يجميشه » ووقف على موت وده ال كبر الذى قتل فى المركة 
وهو يقائل قتال الأبطال » لم برد فما يبدو أن يميش بمد » فقمد فى خيمته على 
درقته » والمدو الظافر بدنو منه . فأقبل إليه أعرابى » ونبأء يفرار جنده ء وناشده 
ألا يتمد بمد » فقال ممد « صدق الرجمن وكذب الشيطان » ؟ ثم امتطى صهوة 
جواده أخيرا » وغادر ميدان الحرب مسرعا مع نفر من أصدقاله الخلسين » وايجه 
صوب بياسة » ولكنهلم يقف مها » بل سار مها توا إلى إشبيلية . 

وتعرف هذه الوقمة التى أحرز فها النصارى هذا النصر الباه » وكانت , 
ضرية قاضية لسيادة الارفريقيين فى اسيانيا » فى الرواءة الاسبانية عوقمة ناقاس 
دى تولوزا 22ه1ه1 أل وتبدل1 أو موقمة أده ولكيا عرف آل الرواة 
الاسلامية عوقمة المقابي 290 ؛ ويضع اللؤرخون السامون باريمخهأ فى بوم ١5‏ صغفر 
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سنة 509 ه ع الوافق 15 نوليه سبئة 171١5‏ م » ويعتبر وهم نأسود أنام نارهم ؟ 
وينسبون المزعة من بمض الوجوه إلىغعارسة مأيكهم » إذ وضع كل فته فى مئات 
ألوف الجند ؛ وف دربّهم » وفى مقدرة قواده » وفقد بذاك عون البارى جل 
وعلا ؛ ويرمون من جهه أخرى الأندئسيين بالجين والميانة إذ ركنوا إلى الفرار بمد 
ممارك قصيرة . أما النصارى فيفسبون نصرحم على عدو يفوقهم ضعفين فى المدد 
إلى عون الله » الذى هى' للحم : عا عمدوا إليه قبل الوقعة من العسلاة والابتهال ؛ 
ولذا وم ينوا أرب يقدموا شكرث إلى الله فى حفلة قداس نقلمها الاحبار 
والأمماء فى ميدان الحرب » ورتات مها أناشيد الشكر والعرفان . 
وإذا قارنا الروايات المربية والنصرائية » وجدناد! تنفق يما » فى أن عدد 
القتلى من الملين كان عظيا جدا ؟ بل جد الؤرشين المسامين خلاة لعادمهم 
بسورون هزعتهم بأمظ مما بقدر الأسبان خسائر أعدائهم . ولا كان الملوك 
الأسبان قد أنذروا بالو تكل اسباتى يأسر مسد . فقد هلك من السلمين أثناء 
الفرار أ كثر مما هلك فى الوقمة قمة ذاها . ذلك أن الأسبان ليثوا مدى أربع سامات 
يطارذون أعدا «ثم الغارين ويقتلون كل من ظفرو! به . وتقول. الروايات العربية إنه 
: ينج من اميش الاسلاى وقوامه سمانة أاف مقائل سوى مانة آلف » وهو قول 
يحمل طابع البالئة10؟ . ويقدم إلينا ثلائة شهود عيان م اللك ألفوفسو ء ومطرانا: 
طليطلة وأربوه نة عن خسائر السلمين أرقاما أقل ؟ فيقدرها ردريك الماليطق عائتى 
ألف ؛ واللك ألفونسو عانة وخحسة وتمانين ألف فارس » وعدد لا تحصى من الشاة 
( وذلك وفها لأقوال بمضش حشم الساطان ممد الذين أمسروا فما بمد) » قتل مم 
در ور م ف الموقمة فىمءظمالروايات الاسلاءية » عوقمةاأءقاب > وتحى 
في روش القرطاس أيضاً حصن الءقبان (صس )١68‏ > ويضم ابن لدون تارعنها فى أواخر 
صفر سئة 105 اه (ج 5 ص 45؟ ) راجم أيضاً ا مرا كعى عمس ١88‏ 2 والطال الوشية 
سن ؟*؟١‏ والاستقصاء ج اص »1١57#‏ 


(1) راجم روش القرطاس س 104 ء والخال الموشية س ١١+‏ والرا كثى 
س 385 . 
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أثناء الوقمة تحو مالة ألف فقط » وعاك النبم الأمنلم أتساء القرار . ويقدر 
الطران أرنوك خسائر السامين خلال الوقمة بستين ألفاً فقط » ويفول إنه من 
المكن أن يكون قد هلك منهم أ كثر من ذلك أثناء القرار . وقدرت الأميرة 
القشتالية بريجاريا فى خطامها إلى أختها الملكة بلانكا ملكة فرنسا » قل السلمين 
بخمسة وتمانين ألا منهم نخسة عشر ألف اصرأة قتان بعد الوقمة . بيد أن الروايات 
التنصرانية الوثيقة ثيقة تجمع على أن خسار النصارى كانت ظفيفة جدا » وتقدم إلينا 
أرقاما لا يمكن تصورها . ذلك أن الملك ألفونسو واللطران ردربك يو كدان أنه 
م يقتل من حانب النصارى سوى خمسة وعشربن » ويقدر ماران أربونة خسار 
النصارى بخمسين » وتقدرثم برنجاريا عائتين . وتقول اللكه بلاتكا فى رسالها . 
إلى أميرة تعبانيا أن قتلى النصارى بلنوا أربمين فى الحجمة الأولى . ولكن من ' 
الواضح أنه حين العارك الأولى فى مدء الوقمة حينا ارتد القشتاليون والفرسان 
أمام الوحدين بمخسائر كبيرة » لا بد أن يكون عدد القتلى من النصارى كبيرآ » 
ويقدم إلينا الراهب البريكوس الذى عاش قريباً من الموقمة ووعى أخبارها أحسن 
نفسير لهذا الرقم الشئيل اقتلى النصارى ٠‏ فيقول إنه هلك فى الموثمة من السذين 
مائة ألف » ولكن هلك من النصارى فى نفس الوقت عدد كبير » وإنه حينا 
انهت الموقمة بالنصى ؛ لم هلك من النصارى فى مطاردة السلين سوى نحو 
ثلاثين مقائلا . 

وظفر الأسبان فى ممسكر السفين بننام لا تقدر » من الذاعي والفضة » 
وتمين الثياب » والأقشة الحريرية » والبسط ء والآنية القينة » والنقود ٠‏ و يسمد 
إلى اليب سوى المشأة وقسم من الفرسان الأرجونيين » بدا شخل باق الفرسان 
بالقضاء على فلول الجيش المهزم . ودهش الفلافرون لما لقوا من دوابالجل والؤن» 
ووجدوا من السهام وحراب الرى والرماح فى ميدان القتال وفى المسكراكيات 

عظيمة جملوا وقودثم منْها أياما ول يأثوا مع ذلك على نضفها » وذكر أحد الماصرين 

:أن نقلوا كان يقتضى آلافا من دواب الجل . 


ا 0 


وقد أشارت النسخة الطبوعة من الروابة الأسبانية المامة التى تحمل اسم 
ألفونمو الحكيم » وات تفيض بالقصص اتمراقية» إل الوقمة يهاز وتكبا 
زعم أنه حدث قبيل الوقمة بقليل أن ظهر فى المماء يكن كر شديد اللهمان 
بشيرا بالنصر الحقق . بيد أن هذه الممجزة لم برد ذ كرها فى رواية الطرانين اللذين 
شهدا الوقمة ولا فى رواءة اللك ألفوفو ؛ بل لم برد ذ كرها فى الخ الخطيسة 
الوثيقة للرواءة الأسبانية العامة » فن الدهش إذ] أن نرى كثيرا من الؤرخين 
الأسيان رددون ذكر هده المجزة » ويعتقدون فى سمنبا ؛ وهذامما لا شن 
فيه أنها كانت 2 فى المصر القديم ؛ فى القداس الذى ى يعقد فى 11 وليه من 
كل عام فى طليطلة » » بأسم « ظفر الصليب »6 . 

وكان من آ نار هذا التصر المظيم أن استطاع النصارى بسهولة أن , فتتموا 
عقب الوقمة بأيام قلائل عدة حصون مثل فرال ء وبلقس وبانيوس وتولوزا 
وبياسة . ولم يكن فى بياسة سوى المرضى والضماف » والظاه أنها كانت عثاية 
الستشنى الجيش . وكان دؤلاء التمساء قد احتشدوا فى مسحد الدينة اسكبير» 
ينتظرون مصيرحم جزعين ؛ فشاءت قسوة النصارى أر'_ يحوزوا علهم جيما 
السيف ما عدا قلائل منهم أخذوا أسر ى . بل ذهب النصارى الذين أعمتهم نشوة 
الظفر فى قسونهم وبعاشهم إلى أسفل درك حيما هاجوا مدينة أبده التى اعتصم 
بأسوارها القوية بمض فلول الميش النهزم وسكانها المزل ؛ وكان ال امون يأملون 
نظرآ لناعة المدينة الطبيمية والربية أن بردوا مجات أعدائيم حتى #لى فصل 
الشتاء » ونظلم النصارى ف الواقع على الدينة هجوما ماما خسروا فيه كثيرآ من 
القتلى » ول يسفر عن أى جاح ؛ نولا أن استطاع الأرجونيون أن يتسلقوا 
السو ار فى أضمف نقطة فنا » وأن >تلوها . ولكن القامة وباق أظراف المدينة 
بقيت على ثبانها رفم جهود الأسبان ؟ وعندئذ رأى اللوك والقوامس أَنْ خير 
الطرق وأ كترها إنسانية مى أن يقبل التصارى ما ععرشه السللون » وكان 
السمون حينا سقطت بءض أجزاء السور فى بد الأرجوننين قد خشوا الماقبة» 


سداعم؟1 ل 


وأرساوا إلى اللوك النصارى يعرضون عليهم فدية قدرها ألف ألف قطمة من. 
الذهب (ديتار) على أن يتركوا اللدينة حرة يسكنها الس دون وفقا لشريءمهم وشعائر 
ديهم ؛ وهكذا قبل المرض وءقد اللوك مع المدينة اتفاقات هذا الممنى نظارا لما . 
أنسوه من صعاب فى افتتاحها . ولكن الأحبار الظامثين إلى دماء السلين » : 
أعلنوا بطلان هذا الاتفاق » وطليوا أن تي الدينة دون قيد ولا شرط » فشاء 
سعف الماوك أن ينقضوا العهد القطوع » منتحلين لذلاك عذرآ » هو أن السدين 
بمد أن فتحوا أنواب المدينة للنصارى » لم يؤدوا الفدية الفروضة عابهم فى الحال ؛ 
وسرعان ما أطاق النصارى العنان لق وهم فى معاءلة مؤلاء التكودين ؛ فقتل 
من السانين فى أبده زهاء ستين ألنا » وسى مثل هذا القدر » وهدمت الدور 
بعد أن خلت الديتة من سكانها » وعتدئد أدى الأحبار رضاثم » ورتاوا أناشيد 
الشكر ضاردين إلى الولى أن يشماهم برحته . 

وانساق التصارى يمد أخذ أنده إلى اللهو والاغراق » وما قرينا حسن 
الطالم والسمة » حتى استنفدت الؤن بسرعة » وشعروا بنقص شددد فى الحاجات 
الضرورية ؟ نم دبت إليهم الأمراض وأهلكت منهم ألوفا » فاضعار الميش أن يمود 
أدراجه إلى قلمة رياح ؛ دون أرتف يتابع نصره بمد ؛ وهنالك التقوا بالدوق 
ليوبولد الفسوى » الذى قدم للعون فى كتبية من الجند » فشسكروه على حسن 
اعتامه ؛ ونا ملي أن الحرب قد اثنهت عاد مع قريبه الك بيدرو إلى أراجون ٠‏ 
ودخل اللكان الآخران طليطلة فى حفل نكم » وسارا فى موكي لا مهابة له من 
الأمناء والأحبار والند وأقراد الشمب » إلى كنيسة المذراء حيث أقيدت 
ماوات الشكر على ما أوتوا من النصى » وتقرو خليد؟ لمذه الوقمة الظفرة أن 
يحتفل فى السادس عشر من نولي هكل عام فى طليطلة ء ثم فى قشتالة كلها فيا بعد ) 
باقامة حفل عظلم للشسكر يسمى « بظفر السليب 6 » وأرسلت إلى الباا طائفة من 
المدا! النفيسة منها خيمة حريرية » وطبق كبير من الذهب » وعل حل بالدهب »؛ 
وعرشت هذه الحدايا فى كنيسة القديس بطرس تذكارا للنصر . 


القصراالتُ 


يدرو الثانى ملك اراعورك 





تحدثنا فما تقدم عن القسط الذى قام به بيدرو فى محارية السلمين فى شبه 
المزيرة » ولاسها عما قام به فى موقمة المقاب » و كذلك عن تحالفه مع قشتالة شد 
ليون وناثارا » ونقتصر عنا على التحدث عنه فيا يتعلق بتاريخ أراجون وحدها . 

خلف بيدرو الثانى » وهوف الثائئة والمشرين » فى الحم أباه ألفونسو » 
في 17 مانو سسنة ؟؛ والظاه أن أمه املك سانشا حاولت أن تنهز فرصة 
حدائته فتنازعه الك ولقب النك . ذلك أنه لم يضع بده على المملكة » ول يتلقب 
بألقاب الملك الا بعد ذلك ؛ فى المجلس الذى عقد فى دروقة قى ١‏ سبتمير سنة ١195‏ 
عوافقة العابقات التلاث واللكة الأرمل ؛ وفيه جددت أيم؟ جيع القوانين 
والحريات التى صدرت عن ألفوفسو الأول » وراميرو الثاني » ورعوند برمجار 
رابع » وصودق علها . 

وما كاد بيدرو يلى الحسكم حتى عمد إلى الممل على تأييد سلطة المرش ضد 
أتباعه الأقوياء من البارونات » وثم عقب الفاحين الأوائل » فاسترد الوظالف 
المليا والاقطاعات التى كانت تتوارثها الأسر الكبيرة وففا للتقاليد » ممتمداً فى 
ذلك على حقوق المرش » وذلك لك بوزعها من جديد وفق رأنه وتقديره . بيد 
أنه رأى اتقاء لا يثيره ذلك من سخط الأشراف أن يترك لم الأراضى المقطوعة 
وما يتملق مها من حقوق القضاء الأدنى لتب لحم بطريق التوارث ؛ وذلك بشروط 
خاسة نتعلق بالا خلاص للمرش ومماونة اليش وغيرها . أما السلطة القضائية 


ا 


فتعود إلى اللك'. وقد قام اللك بومثذ بتوزيع خمسمانة وسبعين ضيمة إقطاعية من 
سبمالة توزيماً جديدآ » ولكن المرجح أن أصحاها لم يذعنوا جيما لهذا التغيير . 
أما القضاة فكان يمينهم املك » إما لأجل ممين أو لمدى الحياة ؛ وكان يختارهم من 
أكابر الأشراف ( البارونات ) 5م816 أو يختارثم من بين صغاز الناس » أعنى .من 
: بين الفرسان 02903116005 بيد أنه كان مختارثم فى التالبمن بين دؤلاء ؛ وكانه 
يمين داعا فارسا فى منصب قاضى القضاة لكي يحد من نفوذ البارونات القوى حدا 
شدسداً . وقدكان هذا فيا يبدو منشأ القضاء الأرجوفى » الذى. علا سلطانه 5 
بمد على سلطان الملك ذاته . وكان القاضى ال كبر » أو قامى القضاة » فى عصر 
بيدرو الثانى الذى يعتبر مؤسس هذه السلطة القضائية » يمتير أعظ سلطة فى 
الدولة » لابالنسبة ارغية نا ينيع فقطاء ولمكن أبن غيا يتماى عنازمات الزعية 
ضبد العرش . وكان عليه أن يحمى حقوق الحسكومة ؛ وأن عثل - باعتباره كبير 
القَصاءَ - شخص الملك . كا أن عايه أن يحمى حقوق الأشراف والرعية من أطاع 
الك ؛ وكان يتوقف على براعة الادارة االسكومية ما إذا كانت هذه الساطة 
القضائية المليا يمكن أن تعمل لتوطيد الساطة الاوكية وتفويها أم لاء وقد كانت 
فى الحالة الأخيرة تنتزع من السلطة الماوكية أثم امتيازاتها . 

وقد فقدت الائنتا عشرة أسر: من البارونات - وهى التى كانت حتى عصر 
بيدرى الثانى تقبض فى أراجون على معظم الأرافى والثلات » وتسيطر على اميش 
والةرسان » عدا الساطة القضائية » فى ظل بيدرو الثاني - امتيازها فى الاتفراد 
بتكوين طبقة الأشراف . ورفع بيدرو بعض موظق البلاط » والفرسان الذئن 
وصطفيهم ٠‏ إلى طيقة الأشراف المليا » وأقطعهم جزءآ من الأرافى والغلات + 
فاستطاعوا بذلك أن يقتدوا بالبارونات فى استئجار الفرسان » وأطلق علهم أينا 
لقب البارونات 81605 , بيد أنه كان يطلق عليهم بارونات البلاط أو البارونات 
الللكيوز ن 02همدعاة ع0 عيز] الم من البارونات بالود . وكان هذا تقليداً 
للنظام القوطي فىتة سيمالأشراف إلى قسمين يطزق علهما أع036010 و تستاولد6 ؟ * 
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والأولون ثم الذين يستطيمون وفقاً لولدم وحقوفهم أن كوا الأرض ». 
والأخرون ثم الذين يتولون الوظائف وعلكون الأرض عتحة من املك . 

وفسلا عن ذلك ٠‏ فقد كانت الآمة فى أراجون وفى ممظٍ المالك النصرانية 
الأسبانية تقسم من حيث الفْتع بالحرية إلى سبع طبقات » أو بالخرى إلى سيمة 
دروع على مثل ما كانت عليه فى ألمانيا وقرنسا وإيطاليا ؛ والدرم الأول يحمله 
املك ؛ لآنه ليس مسئولا أمام أحجد » والثشان يحمله أكار الأحبار » واثثالك. 
البارونات بالود » لانم لا يسئلون إلا أمام الك فقط ؛ والرابع البسارونات. 
الملسكيون » إذ هم عروضة للسئولية أمام البارونات بالود » وإن كانوا مثلهم فى 
ح الْمّتم بإمتلاك الأرض . ومن هذه الطبقات الأريع تتألف طبقة الأشراف. 
المليا . والطبقة الخامسة هم ملة الأعلام الأحرار الذين لا يؤدون جزية ما» 
والسادسة تتألف من الفرسان » وثم الذبن يقطمهم البارونات من الصنفين ؛ 
والطبقة السابمة والأخير 5 تتألف من باقى الأحرار » وعامة سكان الدن الأحرار 
الذبن وادوا فى ظل الرواج . 

وكانت مملكة أراجون قد نقصت مساحتها على أثر وفاة ألفونو الشاتى » 
وذاك نظر] لاقتطاع ولابة بروثافس منها وإعطائها لأخى بيدرو الأسخر ألفونسوء 
ولكن حدودها أصسلحتثٌ بذلك » ومخلصت من تلك القاطمة النائية التى كانت 
غم دائما على ماينها بالسيف من عدوان” جيرائه! الطاممين . بيد أن علائق 
الأخون بقيت وثيقة ؛ ولا هاجم ألفونسو أمير (كونت) بروقانس » الكوتت” 
دى فوركالكييه وحلفاؤه » خف بيدرو إلى إبجاد أخيه فى جيش ضخم » وارباع 
الأعداء » فأذعنوا إلى طلب الصلح » وعقد الصلح بين الفريقين فى ستة 15١+‏ م . 

وعلى أثر ذلك عقد بيدرو قرانه عارى ابنة الكو نت جوع النسامن مناحب 
مونبلبيه » ووارثته بمذ وفانه فى ١2١5‏ م 4 وكانت هذه الأميرة قد اقترنت من 
قبل بالسكونت برثار دى كومئج ؛ وطلقت منه بحجة القراية ؛ وق «ونيه سئة. 
4 © احتفل ملك أراجون بزواجه عارى » وتمهد بألا نرق ق شىء مئ. 
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أراشها اللوروثة » كا تمهد لسكان مونبلييه الذين وافقوا على هذا الرواج اينهم 
وتركيم أحرار؟ فى القتعم بمادامهم وتقاليدثم . 

وسد أن انتعى بيدرو من تنظم شؤون مملكته الدالخاية , بمقد الجالس 
النيابية » وأخمد النازءات الداخلية » وعمل على المد من غطرسة الأشراف » وعقد 
السلح مع أمه سانشا ء وكانت ذات صلة وثيقة بكثيز من الأصراء التاببين » 
.وكانت تؤلف حرْياً للناوأة المرش » فكر فى أن الاج الأرجونى قد يكسب 
كثيرآء القدس والاعتبار ذا نسابه من بد رجل من رجال الدين ؛ وكان بيدرو 
يشنف عظاه البذخ والهاء ؛ بيد أن ذلك لم يكن وحده هو الباءث على ما اعتزمه . 
من أن يتوج فى رومه ؟؛ ولكنه كان يمول بالأخص على أن مثل هذا التتويج 
يدح دعوى الأشراف الأرجونيين فى أنهم أحماب الحق فى منح التاج ؛ ويقتفى 
نهائيا على دعاوى ملوك قشتالة » الذبن كانت لهم السلطة المليا على أراجون حتى 
سئة لال1١١‏ م . وعلى ذلك فقد سافر بيدرو فى حاشية كبيرة من الأشراف 
القطاونيين والبروقنسيين ورال الدبن . إلى مرسييا ثم إلى جنوه ؛ ثم غادر 
وحاشيته جنوه فى خمس سفن بحجة السفر إلى بنزا ليمقد ممها حلفا لنزو الجزار 
الشرقية (البليار) » ولكنه لم يقف فى بيزا بل رسا عند معب هر التيير فى 
4 وفبر سنة 1708 4 وكان البابا أنوسان !اثالث قدارئب كل شىء ثلا<تفال 
باستقباله فى رومه . 

وفى اليوم الثالث من مقدم بيدرو » فى نوم القديس مارتن » خرج البابا 
ل الور سوا د او 
وهنالك بارك أسقف أوستيا منك أراجون أمام المع المإشد ؟؛ ثم وضع البا 
التاج على رأسه » وقدم إليه شارات اللك . وعلى أثر ذلك او اليك القجم:! الآتى | 
«أنا بطرس (بيدرو) ملك أراجون أقسم وأتمهد » بأن أ كون دام 2 
ومطيما اسيدى الياب! أأوسان وخلفاله » وأن تنكون مملسكتى على مثل هذا 
؟لا خلاص والطاعة » وأن أحافظ على دين السكثاكة وأق مكل ضر وب إلاالحاد» 
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وأن أحى حريات الكنيسة وحقوتها » وأن أعمل على حقيق المدالة والشلام 
فى ججيع أراضى الملكة ؛ كان الله والا؛ حيل فى عونى » . 

وبمدئذ سار بيدرو فى ثياءه اللوكية بيجانب الباب! إلى كنيسة القديس بطرسن ؛ 
ووضع على ميكلها التاج والصولجان » ومس؟ إلى أنه يقدم مملكته إلى القديبى' 
بطرس » وهنا قدم إليه البابا السيف » دلالة على أله برد إليه الملكة مع خضوعه 
لأداء الجزية ؛ ووضع بيدرو على الميكل وثيقة » يقدم فها مملكته إلى كرسى 
القديس بطرس » ويتعهد هو وخلقاؤه بأن يؤدى إليه جزية ستوية قدرها ستون 
قطمة من الذهب » ويتطلب نظير ذلك حماءة البابا وتمضيده . 

وصدر قرار باوى يحدد رسوم التتويج للوك أراجون وملكامها ؛ وماخصه 
أنه يجب أن يحرى التتويج فى سرقفسطة على . بد مطران طر” كوه يلسم البايا: 
وذلك بمد أن يطلب الملك الاإذن بذلك إلى صاحب السيادة عليه فى رومة . 

ونا ءاد بيدرو إلى مملكته » أبدى البارونات و والفرسان مذعرثم من خضوعه 
لآداء الجزية للكرمى البابوى » وحاول الك أن سهدى' خواطرثم بتأ كيده أنه 
م م ا 
يل حقوقهم خصوصاً عند اختيار اللك فى حالة انمدام الوارث الباشر 
درأوا أنه يحمل الملك فروضاً جديدة لا“تعود عليها بأبة فائدة . وصكذلك 
دأوا أن هذه الخطوة من جانب بيدرو فى حرو الساعاة لركية من نفوذم تَقَعى 
على كثير من ضروب تدخلهم فى حقوق المرش . ذلك أنه لم يكن من الممقول 
انجس وترد العلموح مختارا لأداء ا زه دون أن يحقق من وراء ذلك مقائم 
ناصة ؛ وقد كان أهون عليه أن يرنضى المضوع الأسى للبابا البميد » من أن 
ثم على الخضوع لصولة الأشراف الأقريين , 

على أن بيدرو لم يحفل خط الأعساء التابمين » يدل على ذلك ما عمد إليه 
العام التالى من أخاذ إجراءات كان من الحقق أن تزيد فى هذا السخط ؛ ذلك 
أه لكان مثل كثير من أسلافه » قد بدد “روات المرش وموارد الدولة بالاغداق 

للك 
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على الكنائس والأديار » وامبالنة فى البذخ والاإسراف » ققد وأى نفسه مشطارا 
للقيام بأعبائه الكبيرة » إلى فرض ضريبة جديدة . وكانت موارد المرش قد 
أنفق ممظمها فى هبات إلى رجال الدين وجامات الفرسان ؟؛ ول ببق من المبسور 
أن تسد الضريبة المادية كثيراً من العلالب نظر لأن جميع الأحبار والأشراف 
والقادة كانوا يمفولتب من أدائها » وكانت تمق مها كذلك مدن بأسرها مثل 
سرقسطة . فقى أوفبر سئة 1706 »2 أصدر بيدرو صرسوما ملكيا بفرض ضرية 
جدددة يفت اسم ز3ل2/0716 » وعقتضاه يجب عل جيع الأشر أف الأكابر مهم 
والأساغس » وكذلك الرعاا الأحرار فى الدن ٠‏ أن يؤدوا عن جميع الثروات 
المقارية واللنقولة » ائنتى عشرة فلا عن كل ما قيمته جنيه . ول يستان رؤساء 
الحند -- الذين كانوا بمفون دائما من الضرائب ‏ من أدائها » إلا إذا التحقوا 
مبيكة الفرسان . وقد كان هؤلاء يخدمون فى اليش باستمرار » وعلجهم أثناء 
المرب - فضلا عن الا نفاق على أنقسهم - أن يتحملوا نفقات إنشاء العارق 
وأسوارلاشون والأواب والقناطر وغيرها . ولهذا كان من الا جحاف أن 
يعامل هؤلاء مثل غيرتم فى شأن الضرائب . 

وما كاد بيدرو يصدر قراره بتاك الضر ببة الائرة » حتى قامت ضده جيم 
طبقات الشمب ؛ واتحد البارونات والفرسان » أهنى أ كار الأشراف وأصاغرثم 
- وقد كانت مصاطهم تتمارض داتما -- على مقاومة الضريبة المددة » بقواثم 
الشتركة ؛ وحذدت حذو ممهمديتة سر قطسة التى أهمدت مع الدن الأخرى فى تنفيذ 
هذه المطة 4؛ واشطر الذك إزاء ذلك إلى فيض الشريبة الجديدة » ولكنه 
لم يسحب قراره بشأنها » وهكذا كانت هذه الضريبة » أحيانا ممتدلة وأحيائ 
جارة وفقا للغاروف والأحوال . 

وليس أدل على ما كان يشمر به يدزونن حاعة إل الال احا »من أله 
أثتاء حاربته لسانشو السابع ملك ناقارا (ستة 6159 ) اشطر بالرغم مون سيد 
الحرب فى صالحه أن يمقد ممه الصلح » نظير حصوله على عشرين أاف قطمة من 
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الذهب ؛ وأنه فى الحرب التى شهرها على السامين » والتى اثنبت موزعتهم فى أبدة 
م يكن ليستطيع القيام مها » او لم يأذن له البابا فى الحصول على قسط من إبراد 
كدائس الملكة للانفاق علها . وقد سنت فى ذلك اين فى قطالونيسة ضر ببة 
أخرى : فرض أداؤها على كل من علك ثورين » وما لانت أن فرت فى أرجاء 
الملكة كلها . 

ولما انتهى بيدرو من الحرب فى أبدة ( سنة 1517م ) » استطاع لآول مرة 
أن بوجه كل عنابته إلى أملاكه فما وراء البرنيه . وكانت حروب الألبيين قد 
أثارت فى هذه المئماتة اضطرالات عظيمة . ولس من موضوعنا أن نتحدث عن 
قيام فرقة « الثلديين » الماحدة 27 وانتشارها فى تلك الأتحاء » ويكنى أن 
نقول إن المجلى الكنى الذى عقد فى « لومبر » فى سنة 1158م ؛ قد قضى 
باللعنة على سكان لا تجدوك الثارين . الذبن عرفوا فما:دا ذلك بالاجتهاد والسكينة 
,لكن لم بوجد فى ذلك الحان من يضدالع يتنفيذ ذ هذا الحم » ول رغب ملكا 
إنسكاترا وفرنا فى إجراء هذه الطااردة المتيفة ضد الملاحدة بالك يك داه 
11 أممدرت اللحنة البانويه فى سسئة اام 5 عكيا ضد إفلم «ألى» كله عمد 
الكونت روحيه الثأنى صاحب بزبيه وقرقشونة ولي ورازيه 50 أتباع 
الكونت دى تولوز وملك أراجون إلى الدفاع عن رماياه ؛ فاضطر البانا عندئة إلى 
أن يصدر سد الككونت قرار الحرمان الكنسى ء وأن برسل إليسه سبلة صنيدية 
ولكنه لم .بم من وراء ذلك شيئًا ؛ والظاهى أن ألفونسو الثاني هلك أراجون 
يكن برى فى هذه القلاقل الالحادية » سوى وسيلة لتوطيد هيبته فى لاتجدوك 
شد الكونت دى نووز » ولمذا كان يحتنب كل ما عكن أن ييز مده سكان هده 
الأبحاء ؛ ول يكن مع ذلك يحانى الملاحدة » ولكنه كآن من غوة أخرى او 
كل إجراء عنيف محاول وكلاء الكرمى البانوى القيام نه وحمل عبثا » وذاك 


)١(‏ م فرفة مى الملاحدة مثل الألبيين » أتدأها بطرس فالدس 2/105 +216 وهو 
آحر من ليون ؛ فى سنة 1119م » وقد انتدسرت فى بروفانى ولوميارديا وغبال اسبائيا . 





سد لس سل 


بالتخلى عن حماينهم ؛ على أن ابنه وخلفه بيدرو الثانى كان فى ذلك أشد وطأة ؛ 
ذلك أنه ما كاد برقى العرش » حتى أصدر عدة قرارات ضد الملاحدة الذبئ حرمتهم 
الكنيسة » وأمثم عنادرة أراشيه » وإلا كان نصيب الخالفين تزع أملا كهم 
وإعداممم حرقاً . ولا زار بيدرو لاحدوك فى سنة 1007م معوما السفر إلى 
رومة ليتوج هنالك ؛ أبدى ميله إلى التدخل يحرم فى شأن: هذه القلاقل 
الالحادية » وحرضه بالأخص بعض الأساقفة الأسبان والقديس دومنيك على 
أن يستأمل شأفة الالحاد فى الحال باثتار والسيف ؛ ولما زار قرقكونة » حيث 
اعتنق جيم السكان تقريباً مبادى' « القلديين » » استدعى بمض الفإدبين أمام 
مندوب اليابا ليشر<وا مذهبهم » وليحكم بنفسه على ما إذا كانت مبادئهم مخالف 
الدبن . وقد اقتنع اللك بأن مبادثهم تخالف تعالم السكنيسة السكاثوليكية . وأن 
الهم التى برمون مها كانت سميحة عادلة ؟ وفى حفلة تتويحية فى رومه » تمهد 
بيدرو يألا بدخر وسما ف مطاردهم وسحقوم ٠‏ على أنه ل يتمكن من محقيق 
خطته » نظظراً لا نشب ببنه وبين سكان مو نبلييه من متازعات » ولا اضطر إليه 
من مخصيص جنيع عنايته لمقاومة الأشراف الثاارئ فى أراجون ؛ هذا إلى ماكان 
براه من أن حارية المسلمين كانت أثم وأجدى . 

أما عداونه للملديين » فتبدو واضحة فى أنه ينا أرسل اليابا أنوسان لة صايبية 
ضد الكونت ركون روحيه صأحب نزبيه ؛ والقس الكرنت: إلى بيدرو مماونته 
وصفه تابماً له » ألى بيدرو » وخربت زبيه وقتل أهلها سواء نوا ملاحدة أو 
مؤمنن ؛ وأنقذت أربونة نفسما بالبادرة إلى المضوع ؛ وأما قرقدونة التى تولى 
الكونت بنفسه الدفاع عنبها ء فقد أوغمت - يمد أن رقض بيدرو الشفاعة 
النشودة فى شأنها - على القسليم من أثر الجو م ؛ وأسر السكونت » ولبث طويلا 
فى الأسرء ثم قتل بعاريقة لا نعرفها ؛ ومتح الندوب البابوى أءلاك الكونت 
الأسير إلى الكونت سيمون دى مونفور دون أن يستأذن فى ذلك صاحب 
الجزية . وغضب ملك أراجون من ذلك أعا تغضشب » وأ إقرار هذا التصرف ©» 


سم 1 0355 


وشجع فرسان الولاية على الثووة ضد سيمون بأن وعدثم بالتأييد وألمون . بيد 
أنه كان من صفات بيدرو أن لا يثبت فى نصرفاته على حال » ولا ينى بمهوده 
ووعوده . ذلك أنه مالبث أن نزل على رغبات البابا » لكى يحصل بذلك على طلاق 
زوحه النبيلة مارى دى مونباييه » وصادق على تمبين سيمون دى مونفور أهيراً 
(كونا ) لقرفشونة » أملا فى حقيق هذا الطلاق . وفى سنة ١151م‏ »ء انلق 
ملك أراجون عهد الطاعة من التكونت » ووعد فوق ذلك بزو ابنه «جابم» 
أو يمقوب من بنت الكونت » وأوسا آبنه الطفل مع السكونت ليتوبى فى بلاط 
قرقشوية , عمنوا للوفاء مهدا الوعد . ش 

بيد أنه ما كاد رضى البابا » ومطارد الألبيين (ريد السكونت دى مونفور) 
مهذا التسامل » حتىعاد فأغضيهما » بتحالفه الوئيق مع الكونت رعون دى أولوز 
'قدى كان الندوب الباوى وسيمون دى موئفور يعملان لاغتصاب ولايته » 
ررأى السكونت رون أن يعمل على اجتناب ذلك » فتنازل عن الولاية لابنه 
اذى زوجه ملك أراجون بأخته سانشا . ولا عمد سيمون دى مونفور إلى حصار 
رلوزء :ود عنها مخسارة : ولكن سيمو ن الذى مما ببراعته الحر بية ما لب أناسترد 
طالمه » وعاد س- ضْد إرادة البابا -- يتايع نقده توعاه فى أرافى الكونت 
. دى “ولوز ؛ وعندئذ حأول صهره بيدرو أن يد لدى البا! بكل ما وسم لمقد 
الصلم بيك الفريقين ؛ فمول الباط على عقد مؤعر اجتمع فى مدينة آرل فى 
ستة ١11؟١‏ م؛ نحت رياسة الندوب أأبااوى ؛ وشهدء ملك أراجون والسكونت 
دى ثولوز . ولكن طلبت إلهما شروط مبينة فادرا الديئة آصفين ؛ وأصدر 
الؤمر قراره ضد الأأسمف أى الكونت دى بولوزء بالحرمان الكنسى » ووافق. 
البابا على هذا القراو ؛ وثولى الكونت سيمون دى منفور تنفيذ هذا القرار بنجاح 
خصوم) وأن ملك أواجونكان مشنولاً فى ذلك الوقت عحارية اسلين فى 
موقمة المقاب . ٠‏ 

ولا عاد بيدرو إلى مملكته دعل عا أصاب' الكونت دى ثوز وزه 


اا كا 


الكونت دى ثوا والكونت دى كومينج من الشدة على بد الجلة السليبية » 
عول على التدخل لدى البابا من أجل أسدقاله سرة أخرى . ولك نكل ما استطاع 
الوصول إليه هو أن السألة كلها بحثت فى موٌّعر جديد عقد فى « لاقور 6 » وحال 
فيه عنت الندوبين الباوبين وتمصهم دون الوسول إلى أنة نسوية » ورفطضت فيه 
أعدل الطالب بإرباء مثير ء بل لم يسلغ فيه المماس السكونتات إلى اليابا . 

فمندئذ استشاط بيدرو لذلك غضباً » واعتزم أن يساعد الكو ثتات الطاردين 
وأن يحمهم بكل ماوسع » وأن بنزل ميدان الحرب د خصومهم جهار؟ ؛ 
ووجه نقمته بأدى” ذى ندء إلى تأبمه الكونت سيمون دى مونفور أداة المنفن 
البابوى » ودطاء إلى التزال » وأعلن بطلان حن المزية الذى منحه إياء ؛ اول 
الكونت فى البداءة أن هدىء غضب املك » ولكنه لا رأئ خيبة مسماه 
5 لقاومته مع جميع السادة التابمين له وأعلن الحرب ضده جمار؟ فى خدة 
الكنيسة . وم تثمر دعوات البابا عندذ إلى الل »لم يحدث وعيده لبيدرو 
بالحرمان إذا لم يكف عن حمابة الملاحدةأرا ؛ ذلك أن التمسب والحبث كانا برميان 
بالالحاد عندئذ كل ماهد سد المنف والقار والجشع . 

وازل بيدرو ميدان الحرب ل ربيع سنة 15م إلى جانب الكونت دى 
ولوز والدكونت دى فوا والسكونت دى كومينج » ممتزم) أن برد عليهم أملاكهم. 
ولا وصل إلى قلمة موره التى تقع على قيد بضع ساعات من “ولوز وحاصرها خف 
سيمون دى مونفور فى جيشه الصليى إلى لقائه . ولاكان الحلقاء قد أهملوا احتلال 
الضايق الخيلية النى كانت حول دون تقدم اليش الصليى » فقد استطام ذا 
اليش أن يعبر نهر الجارون وأن ينفذ إلى قلمة موريه الحاصرة ؛ وأن بدعو بيدرو 
إل خوعن المركة فى اليوم التالى » وهو الوافق ١‏ سبتمير سئة ؛18؟1 » وكان 
ملك أراجون فى تصرفه فارس] شجاءا أ كثر منه قائرا حرين) ٠‏ ذاك أنه رفض 
نصح الكونت دى تولوز الحسكيم بأن يترك الحجوم لامدو» حيث يصع نصرم 
فى تلك الحالة أم] عمققا » وحلته شجاعتسه وشهو» الحرب أن يستبدل سلاحه 


سسا ده 


اللكى بسلاح فارس » وأن يتقدم إلى لقاء المدو فى أول صف ؛ على أنه عرف » 
برغم من تتكره ء ووجه الأعداء المجوم إليه ؛ ولكن اللك البطل لم برعه ذلك 
ولبث برد الفرسان الآين ينقعدون عليه من كل صوب » حتى سقعط صريماً ؛ وكان 
مونه ضربة شديدة للجيش التحالف الذى كان مؤلف) بالأخص من الند الشاة ؛ 
ومع أنه لم يشقبك فى الوقمة بمد - إذ الواقع أن بيدر و كان يقائل فى نفر مر 
الفرسان » فرسان الصليبيين بقيادة السكونت سيمون - فا به لم بلبث أن دكن 
إلى الفرار بلا انتظام وقد سرى إإأيه ازوع » وحلت 5 ا مزعة الساحقة ) وذعم 
خصومه بذلك أن نصرمم كان ممجزة » إذ قالوا إمهم استطاعوا بألف وحممالة 
مقائل - حم الفرسان الذين اشتبكوا مع فرسان بيدرو - أن مهزموا جيشاً من 
مانة آلف . ش 

وقد أشهر بيدرو حتى بين خصومه بالفروسة والشجاعة ؛ وكان بدعمهما 
ما يتمتع به من قوام شخم » وقوة جسمية نادرة . وكانت خلاله مثل معامره أللك 
رتشارد الا نكليزى ميا جربا من المواطف النبيلة والسكرعة والاو ركية »مع الصلابة 
والقسوة والاسراف واللبتك . وكان شاعرا غنائيا (تروبادرو) - وقد اننبت 
إلينا قصيدة من شمره - ومغنياً للحب ؛ وحامي] كر للنساء » ولكنه كأن فى 
تصرفه حموالم والزو ج قاسيا متحنياً . وكان كثير التقلب فى أهوائه ؛ وقد أراد 
أن بنفصصل عن زوجه النبيلة مارى دى مونبلييه التى اشتهرت بالفمذيلة والتق » 
والظاعس أن البابا.أنوسان الثاات كان عيل فى البداءة إلى إحاءة مطلبه » وتمل ذلك 
من يأب السياسة حتى يستميل إليه بيدرو ؛ قلما أعان بيدرو نفسه حامياً ومدافماً 
عن الأأعساء اللطاردين فى لاتجدوك » أنى البابا نزولا عنصم الكرادلة أن عنحه 
الطلاق المرغوب . 


لله 
اريخ ملكتى ليون وقشتالة 
منذ موقعة المقاب حتى أممارها 
ما لبت النسازعات أن ثارت بين ليون وقشتالة عقب موقمة المقاب والنصر. 
على الموحدين » وأضرت بسير الفتوح ؛ ثم اقتضى التزام المدئة والقمود عن الحوب 
خط مروعء عصف بشبه الجزيرة كلها » ولا سها قشتالة » وقضى الموع على 
عماة الو عديدة » واشطر الوسرون أنفسهم إلى تتاول أقذية كانوا يأنفون 
منها من قبل ء ومن تم كان من التمذرالتفكير فى ننظم حملة كبيرة لمقاتلة السلمين » 
وأخفقت الجلات السغيرة التى نظمت لأن الجيو ش كان ينقصها الطلمام . 
ولم حض سوى قليل على مقدم ألفوقسو النبيل إلى طليعالة عاصمة مملكته ». 
حتى وصلته الأنباء بإعتداء ملك ليون على أراضيه . وكان ملك ليون قد احتل 
القلاع الواقمة على ضفاف دويرة على حدود الملكتين عقب إخلائها من الحند » 
وادى أن قشتالة انتزعنها ظلاً من ليون » وشجمه هذا النجاح على إعلان الحرب 
على ملك البرتغال أيضا » وكان قد استولى عنوة على أملاك أختيه ؛ وسار ألفوفو 
ملك ليون من مدينة ردريك وجليقية بجيشين لحارية البر نناليين » وهزميم هزعة 
ساحقة فى « بورتلا دى بالديفر 6 . 
ول يكن ألفونو النبيل ملك قشتالة إزاء اشطرام الخصومة بين الأمراء 
النسارى على هذا النحو ليتوقع مجاحا فى محارية السللين ؛ وكان ألفونو أقل 


قت 


هؤلاء الاوك أطاءا » وكان .رجو مخلصاً أن يسود السلام بين النصارى » ولهذا 
لم يكن يترده فى ذل أنة تشحية تقتضيها مصاحة اسبانيا . وقد سمى إلى عقد 
الصلح بين ليون والبرتغال » ليستطيع حماهما على التماون فى لة مشتر كه ضد 
السدين » وزاد على ذلك أن نبذ كل فكرة فى استرداد الأما كن التى انتزعها 
اليو نيون فسر] على حدود مملكته » ورأى أن مهدم بمض القلاع الجاورة تطميئاً 
للك ليون وإزالة لكوك ء وفى نظير ذلك ؤعده ألفونسو ملك ليون بالماونة فى 
الجلة القادمة ضْد الموحدين . ولكن ألفونسو ملك قشتالة نزل وحده إلى ميدان 
' الحرب فى أوائل المام التالى فى سنة 19١‏ م » ومع أنه افتتح القدمر ( أو قمر 
أنى دانس ) وتقدم بجبشه من طلبيرة إلى بسائط أشبيلية » فان الجلة كاما أخفقت 
لأن الأمداد اللو نية والبرتغالية لم تصل به واستطاع امون فى أشبياية أن بردوأ 
فرق النصارى الخفيفة » وأن يغيروا بأعسة قائدثم على أراضى قشتالة » بيد مم 
عادوا فاريدوا بسرعة أمام أهل طليطلة . 

وفى أواخر مذا العام وفى ألغوتسو ملك ليون بمهده » وسار إلى تحارية 
السامين ؛ وزحف إلى القنطرة تماويه فرقة من الفرسان القشتاليين واقتحمها » 
بها سار ملك قشتالة إلى الأندلس مولا أن يلتق هنالك يميش ليون ؛ ولكنهعلم 
أن ملك ليون بمد أن حاصر« كاسيرس » عيثا » ارئد إلى أراضيه ؛ فوجه عندئذ 
جشه إلى أشييليه » وسار إلى بياسه وحاصرهاثلانة أشهر دون جدوىي . ولكنه 
أضطر من جراء نقص المؤن وتفشى امرض وشدة الاعياء فى جيشه أن يعود 
أدراجه دون أن يحقق شيثاً بذ كر . ا 

والظاصص أن القحط المظم الذى عصف باسبانيا بومثذ » قد أرغم قاد الحرب 
على أن يلتزموا السكينة حينا » فلا محدثنا بشىء من أخبار الأرب فى أوائل سنة 
68م ؛وفى ذلك الحين سار ألفونو ملك ةشتالة إلى برغش ودعا ألغوفو ملك 
البرتنال إلى لقاله فى 8 بلازنيا » على حدود الملكة , ورعا دمى ألفوفو ملاث 
ليون إلى هذا الاجباع أيضا . ومن الواضم أن هذا الاسجماع الدب ركان برى أولا 


وم _- 


إك توثيق أواصر السلام بين القصور النصرانية التجاورة الرئبطة بروابط القرنى» 
ونانيا إلى تنظيم سملة مشتركة ضد أعداء النصرانية ؛ ولكن حدث أثناء هذه 
التدابير أن موص ملك قشتالة وهو فى طريقه إلى بلازنسيا » فى. قرية على مقرية 
من اريمالو . وفى السادس من أ كتوير سنة 4 توف ألفونسو النبيل » ومن 
حوله زوجه اللكة الينورا وابنته برمجاريا والمطران ردريك الطليطق ؛ وتوف فى 
الثامنة وامنخسين من عمره » بعد أن جمل لقب ملك قشتالة أ كثر من سين ماماء ' 
ودفن فى دير لاس ولاس فى برغش ؛ ولبثت صوريه التى رعا رسمها مصور 
مماصر » تحفوظة - مصر] - فى إحدى كنائس برش ؟ وهو يبدو فى هذه السورة 
متوسط القد بوجه وسم يفيض حيأة » وجبهة مستدبرة » وشعر أسود » وعينين 
زرقاوين » وأنف أفنى . وتجمع الروايات كلما على مديحه ؛ وكان يتقد خحاسة لنشر 
الدبن السيحى » ومن ثم كانت غّوانه التوالية سد السامين » وقد نص فى هذا 
السبيل عا لم يضحه أى ملك أسبانى آخر فى هذا الدسر ؛ وكان بذله للكنائس 
والأديار » وعطفه على الفقراء » وعدله الثامل » وشهامته تحو الأعداء؛ وشجاعته 
فى الحروب ؛ تكسبه احترام الأحبار والفرسان والشمب » وكذلك احترام 
السامين . وقد عمل بالأخص على رقع شأن الطبقة الوسعلى لتكون عضداً جديد 
للمرش ضد مطامع أمراء الملكة الأقوباء ؛ وكان نصيراً للفنون والماوم 20 
خلد ذ كراه ب! نشاء أول جاممة نصرانية فى اسبانيا ؛ وأنشئت فى بالانسيا فى سنة 
وعللمء بناء على اقتراح المطران ردريك الطليطلى - وكان مالا كبير] قام 
بدراسات كثيرة فى باريس وإيطاليا - كراسى لدراسة الملوم الدينية والدنية . 
واستدئى لما الأسائذة من فونسا وإيطاليا » وأجريت علهم الأرزاق الستوية » 
وعتبت أيضاً برعاءة الفنون على بد أقطاب الفن . ونقلت هذه الجاممة النصرانية 
الأولى فى اسبانيا فيا بمد إلى بلد الوليد ؛ ولس إلى شلتقه كا يزمم خطأ بعض 
الكتاب الحدثين . وكل ما يأخذه المؤرخون الأسبان على هذا اللك المظيم أنه 
كان يشخف بمهووية حسناء شخفا ميرح » وأنها لبئت سبعة أعوام تسيطر عليه » 


ا 


وفى وسمنا أن ندرك اذا لزم الحبران الماصران ٠‏ ردريك الطليق ولوقا التطيلى » 
السمت إزاء هذا الثرام الشين فى هذا المسر . 

ول يمشى من أبناء ألفونسو الآريمة من بمده سوى أصئرثم هثرى الأول ؛ 
وكان وقت وفاة أبيه فى الماشرة من عمره . وتولت أم للك القاضر اللكة الينور! 
الحسي بالوصابة عليه لأبام قلائل فقط ء ثم لحقت بزوجها إلى القبر فى 108 كتوبر 
سنة 1514 م. 

وعندئذ ثولت الوساية على الماك أخته برتجاريا » وعى مطلقة ألفونسو التاسع 
ملك ليون ؛ وكانت كبرى بئات ألفونسو النبيل » وقد جماها أبوها اليك فى وصيته 
وارثة العرش إذا توفى أخوها وماشت من بمده ؟ أما أخواتها الأسغر منها فكن » 
أورا كا زوجة ألفونسو الثانى ملك البرتفال » وبلانكا زوجة لويس الشامن ملك 
فرنا» والينورا التى تزوجت فما بعد من يمةوب (جا م( ملك أراجون . وأثار تولى 
بر صجاريا لأوصابة أعا قلق ؛ ذلك أن الكبراء القشتاليين الطاممي نكانو ا يكر هون أن 
برفى ملكهم الستقبل على بد ام أة » ويكرهون من جهة أخرى أن تبق الحسكومة 
حتى باو الك أرشده --- وقد حدد بسن الرابمة عشرة -- فى بد غير أبدمهم . 
وكان على رأس أشراف قشتالة » أسرة لارا الشهيرة القومة » التى بذات كل ما فى 
وسمها لتجمل الك الطفل فى حوزته! » لي تفوز عا فاز به أسلافها وقت حدانة 
ألفونسو النبيل من القببض عل زمام الك . ول تقو الأميرة الوسية بر تجاريا 
لضمفها على مقاومة الأشراف الأقوباء » الذن كان يظاه.ثم رجال الدين وفريق من 
الشمب ؛ ورأت خشية من أن تزج بقشتالة فى غمار الحرب الأهلية من جديد » 
أن تأخذ بالنسح السىء » وأن تنزل غتارة عن الوصاءة » وذلاك فى مجلس عقد فى 
برغش فى سنة 1518 م » وأرغمت أن نمين مكانها فى الوسانة الكونت 
القارو نونيز دى لارا ؛ ليتولى الحكم ولبسهر على تربية اللك الطفل . على أنه ألم 
بأن يقسم بين بدى امطران ردريك الطليطلى » بألا بزاول حا من حقوق السيادة 
قبل إخطار الملسكة (هكذا كانت قسمى برتجاريا بومثذ نفسها) وموافقهاء وفى ذلك 


لع سا 


مابدل على أن نجام ذل الواقع عن المكم ‏ » ولكن ملت فقط عن 
إدارة الملكة وتربية الملك إلى الأشراف وإلى أسرة لارا زعيمة الأشراف . وكان 
ما احتفظت به برمجاريا من حقوق السيادة » وزع الاقطاءعات واسترواوها » 
وإعلان الحرب ؛ وعمد الحالفات ؛ ورفع الضرائب والرسوم ؛ فكل هذه الحقوق 
لا بزاولما اثقارو تونيز ؛ وكان عليه أن يتولى كل ما يتملق بشخص اللك وسؤٌون 
الملكة ؛ وأن يترك الميع فى حقوقهم ووظائفهم » وأن يمقد السلام مع الماك 
التصرانية اتجاورة . 

وما كاد السكونت القارو دى لاراء يتس الك بناء على ذلك » حنى عمد إلى 
الحم دون ن أن يتقيد ذرة بنصور ص القسم اميق أله بحب ألآ ننسى أن السدر 
الذى نستق منه ما يتعاق بظروف فشتالة بومثذ » كان من الممارضين صراحة لأسرة 
لاراء ولئن صدقنا كل مابرونه ردريك الطليطق -- وهو يخق مم ذلك أنه 
يضطرم بمشا لآل لارا -. فإن الكونت القارو نونيز أثار بطفيانه بض جع 
الطبقات ؛ فطارد الأشراف » ونهب أموال التجار الأغنياء فى الدن» واستولى 
على جزء من أعشار الكنائس بحجة أنه يحتاج إلى هذا المال حارية السابين ؛ ولم 
عنعه من الْمْى فى مطاردة رجال الدين سوى القرار التكنى الذى أصدرء 
ضده اللطران . 1 

ولاريب أن بريجاريا تحمل بمض التبعة فى نشوب الهرب الأهلية . ذلك 
أنها اضعارمت سخطا لانتزاع الوصابة وتربية أخبها منها» فسمت إلى تحريض 
أصدقائها للعمل على [سقاط الوصابة الخديدة » وإعادة اللك الطفل إلى حوزتها ؛ 
واجتمع فريق من الأشراف الذين ينقمون تفوق أسرة لارا فى بلد الوليد وقرروا 
إعادة الوصاءة إلى الدونا برتجاريا . ومن ذلك المين شهر الكونت دي لارا عللها 
الحرب علانية » فتزع أملاكها وأسسها عنادرة الملكة ؛ فلجأت برنجاريا إلى 
حصن « أوتليو » وشجمت أنصارها على الفى فى القاومة وبذلك سارت الحرب 
الأعلية سيرها . وحالت يقظة الكونت القارو دون فرار الثك اللفل إلى أخته ؛ 


اااة؟ سدم 


ورأى تمكيئا لسلطانه عليه » أن بزوجه بالرغم من أنه لم يجاوز الثانية عشرة » 
وسافر الكونت بنفسه إلى البرتفال وجل ملكها ألفونسو الثاني على الموافقة على 
تدج ابنته باللك هترى . وامطحب ممه الآميرة » وأسمها مافلدا إلى قثتالة 
وعقد زواحها على اللك . على أن السكوات لم يوقق إلى تحقيق غابته » ذلك أن 
الك العافل ل بد 7 إلى زوحه وأعان اليابا أنو سان الثالث ء بناء على طلب 
وجاريا » بطلان الرواج بسب القراءة الوثيقة » وذلك على بد أسقى رفش 
وبالانسيا » وهكذا عادت ما فلد! إلى البرتثال » وذلك يمد أن حاول السكونت 
دى لارا عبئا أن يقترن مها . 

وعدت أنناء أن كن الوصى يقيم مع مليكه فى بلدة مقوده من أعمال ولابة 
طليعالة أن أرسات رحاريا سرا إلى ذلك الكان خادما ايتحدرى 0 ن أحوال 
أخها وطريقة تربيته » ورعا أبن لكى ببحث عن خير الطرق لاختطافه . 
واسك نالو صى الساه لم خف هليه أمسهدا الرسولء فأص بالقبض عليه وإعدامه 
وذعم الكونت أنه عثر معه على خطاب خاتم بر حاريا وتوقيءها » وفيه مابدل على 
الماك تمتزم أن تغتل أغاها بإلسم ؛ ولكن قليلاً من اناس آءن بزعم الوصى 
وكاذ ارا مع على تبرئة بر يحاريا من مثل هذا التدبير الشين » ويستشف منه 
عت دكرت وى لازا ولا كان :وجال لقان ء وفرو دق الأستزاف م وعدة 
مدن » ينأصرون رحاريا - وهو ما اضطر اللسكونت إلى مغادرة ولاية طليعالة 
والاهاب إلى وبذة للاقامة فها - فقد رأى التكونت إزاء تغاقم غضب الشمب 
وازدياد قوة اللكة , أنه لاءد من معالمة الوقف بسرعة . والشرب على بدأعداله 
قبل أن يظفروا بالتغلب عليه ؛ فأعان باسم أللك الذى يم طاحبه أينا كان » ويحرسه 
ما وضع أن الذن يناصر ون حزب. برتجاريا نشروق غق) عباء عالنين 
وكان الا ن خارية اللك عغلما إلى حب ان المدن وجو ع الشمب انوت : 
كلها حت أواء الوصى » ولم قستطم حسون الأشراف الذن بمضدون بر تجاريا» 
أن تقأوم التوى التفلية علها مقاومة باجمة كذلك بدت اذك وقد فقدت كل. 


سد ام - 


شجاعنها وعنمها ؛ ومع أنها إتنزل ميدان الحرب شد السكونت » فق د كانت ججوعها 
تنناقص كل نوم ؛ وكانت الحصون الوالية لما تسققط ارم 

وفى الوقت الذى يئست فيه اللكة برحجماريا من كسب قديّها وامتنمت 
نفر قلائل من الأشراف الخلسين بم الحصون النيمة » وأخذ الومى 8 5 
معلاردة جيع الذبن خاصموه » حدث حادث الى حول تحرى الحرب الأهلية إلى 
احجاء جديد . ذلك أن الكونت القارو نونيز غادر يلد الوليد بعد أن أقام فيها مع 
الك حيذا » إلى الانسيا ؛ وهنالك تزل فى قصر الأسقف »وقرر أن تكون نفقات 
البطانة الملسكية من أموال الأسقفية » وفى ذات بوم كان اللك الفتى يامب ف الفناء 
| مع بعض أقرانه من أبناء الأكار ٠»‏ فانطلق أثناء اللف مهم أصاب أحد أبراج 
: القصر » فسةطت منه قطمة من الآجر ء فأسابت. اللك فى رأسه وجرحته جر 
بالنا وى مته لأيام قلائل ١‏ وذلك فى السادس من بونيه سئة 17117 م . ول يكن قد 
بلغ الرابمة عشرة بعد » ولم يكن قد مفى على وفاة أبيه سوى عامين وثكمانية أشور » 
ثم تبمه إلى الفير .. | 

ولاءد أن هذا الحادث الحزن قد اعتبر فى قشتالة توفيةعفاما » ذلك أن الدعامة 
التى كان يستند إلمها سلطان الوصى الستبد العلامم » وعم اللاك الذى يحقق باسعه 
كلعسفء قد امهارت» وكان الملك الفوف والنبيل قد سن فى وصية سابقة له أنه 
إذا ثوفى دون عقب من الل كور» فإن عرش قشتالة بؤول من بمده إلى كبرى بنانه 
الدونا برجاريا ؛ ثم إلى أعقاسها الشرعيين » وا كان الأحبار والأشراف قد وافقوا 
على وصية ألفو نو هذه » ولم يبق كذلك عذر لأأنصار أسرة لارا فى رفض الملاعة 
لمذكز » فقد بويمت بالطاعة فى الخال على بد اماس النيانى (الكورتيس) الثمقه فى 
بلد الوليد » وذلك برغم من مخلف الومى عن" الخضوع ؛ وكانت الرأة الذكية » 
حالا وقفت على موت أخها الك وكان السكونت القارو يحتهد فى إخفاء الئيأ - 
قد أرسلتث بعض خاسها إل ليون » حيث أحضروا معهم ولدها فرديتاءد الذى 
رزقت به من زواجها علك ليون ألفوة أسؤ التاسع » وهو الزواج الدى ألثاء البابا . 


سد )د 


ول برد الكونت دى لارا أن يمقد أى نفام مالم يسل إليه الانفانت (ولى 
المهد) فردينائد الذى يرث المرش بمد وفاة أمه » ليقوم بترييته وحراسته » 
ولكن برحجاد!ا لم تقبل فط مثل هذا الحل: بمد الذى شهدته من عير التجرية 
الاشية . وعنا فامت فى البلاد أحزاب ثلائة.ء كان أقواها الحزب الدى ينشوى 
حت لواء وتجاريا الملسكى ؛ وكان الأحبار والشعب مخلصون لناء وكذلك الفرسان 
من خصوم آل لارا . وكان على رأس الحزب الثالى الكويت القارو ونيز 
دى لارا ؛ ومحت بده جيش لا بأس به “وق ختوز»ه "كدير من الحصون ؛ وإلى 
حاني هذين الحزبين المتخاسمين » كان نمت خصم نالث هو الفوفو ملك ليون » 
زوج رتحاريا السابق .. ووالد ولى المهد فرديناند » وكان بدعى عرش قثكتالة 
امسا كن جنا القع تبط واوقد أريجل اغا بتكي فى حم كن اق 
قعتالة للاستيلاء علبا . وعندئذ بادرت برتجاديا عؤازرة القوات والفرسان فى 
شتالة الجديدة واسترامادوره ‏ إلى امخاذ إجراء حاسم لسحق الحزبين الخصيمين . 
ولاكانت تعلى حق المل أن الشمب القشتالى لابرضى عن حك النساء» فقد اععزمت 
أن تشحى بنفسها فى سبيل وادها » فأعلنت تتازلما عن حقوقها فى المرش أوادها 
فردينائد -- وكان بومئذ قد بلغ الثامنة عشرة من عمره - وذلك ف اليدان 
الكبير فى بلد الوليد » وساءته مقاليد الحم محضر حافل من الناس » وق 
١‏ أغسطس سئة 1810 » تاق فردينائد الثالث الذى لقب بالقدس فا بعد » بعين 
الطاعة فى كنيسة بل الوليد الكبرى . وححملت هذه 'الحطوة الجاسمة ملك ليون 
والتكونت دى لارا على الاتحاد » وذلك بمد أن حاول الكونت عبثًا أن رض 
فليب الثشانى ملك فرنسا ووالد خلفه لويس الثامن زوج _الأميرة بلانكا أخت 
برجاريا الصغرى » على غرو قشتالة والاستيلاء عليها . وبننا سار الفونو التاسع 
ملك ليون فى قواله إلى برغش متناسيا صالم أسره إلى حد أنه تحالف مع الثائرين 
وشهر الحرب على ابنه الذى جمله وارث المرش من بمده »كان السكونت القارو 
يحاول مؤازرة إخوته وأنصارءأن يضرم نار الحرب الأعلية فى جنول قشتالة . 


جاج ةو دم 


وحاولت برتجاريا فى البداءة بالرجاء والا قتاع أن تحول دون تحالف قوات 
ليون وقوات الثوار » وتوسط أسقفا .رغش وبلنسية لدى زوجها السابق فى هذا 
. السبيل » ولكن اللك الطامع التحذز لم برد أن يصنى إلى ثىء من هذا الرحاء ‏ 
. وقدكان يضعارم سخطاء لأنهم رقموا ابنه إلى المرش دون إذنه » مع أنه مو 
صاحب هذا المرش فى زعمه » فضى فى توغله فى قشتالة » وأسر ع إلى برغش 
عاصمتها القدة يحاول افتتا<ها » ولكن ما امخذنه ر كياريا من الاجراءات 
الحسكيمة وما أبداه فردبتائك من الحرّم والشجاعة : وما أبداه سواد الك الفشتالى 
من الثيرة فى مؤازرتة » مالبئت أن حملت ملك ليون على أن يعود أدراجهإلى أراضيه » 
ذلك أنه شبد حين حاصرته لبرغش ء كيف بتفانى القدتاليون فى الدفاع علها , 
وآنى فى جيشه الفصور والمجز » قبادر بالمودة إلى ليون قبل أن تحل به المزعة 
وهو ساخط أشد السخط لأن الكونت دى لارا خدعه بتصوير ميول الشعب 
القث :الى عل غير حقيقنها . ا 

ولا زال الخطر ادام من ناحية ليون بسلام ؛ وحدعلم أسار الكونت 
دى لارا بالمنف والبماش » عمد فرديئائد إلى الاحتفال بدفن رفات سُلفه الميك 
هنرى » وكان انه لا بزال فى حوزة أعداله ٠‏ فدفن فى القبرة اللوكية فى رغش 
بأعظل تكريم 5 

وندأ قردينائد حكده فى ظروف صعبة » بالرغم من الزا! التى حققت . ذلك 
أن كثيراً من الحصون فى ولاءة روجا وفى قشتالة القدعة » وكذلك على ضفة مهر 
دويره اله ى كانت لاتزال فى أبدى 1ل لارا ؛ بل إن رغش نفها لم تكن فى 
مأمن ؛ وعاث الثوار أعا عيث فى أحاء مختلفة من قشتالة دون أن يتمكن فردينائد 
من فنع غزوامهم كانت أشزة لازا يحت على أموال طانة وق وسييا أن 
شد من الجند ماشاءت ؛ أما ملك قشتالة » فكان: بالمكس فى أشد الحاجة إلى 
امال » مع تى أن والدته أاضشطرت أن تقييع جيم حللاها نامماوية فى نفقات المرب 0 
وهكذا كان فرديتاند عاحرآ عن متابمة الحرب ؛ وهنا حدث حادث فى غابة 


عد تتا سه 


التوفيق » وهو أن الكونت دى لارا وقع أسير فى بد فرسان الاك » فى الوقت 
الذى كان يتأعب الفريقان فيه تلحو ض المركة ع لى مقربة من بالافسيا دأعمعاهم ؟؛ 
فألنى الثوار أنفسهم بلا زءيم » وأشطر الكونت لكي يفتدى حريته » أن يقطم 
عهدا بالمضو ع » وأن سل الحصون التى يحتلها أأنصاره . ول عض قليل ممعتى اضطر 
أخوا اقكوات »وهاخزدينائد وجوازكر » إلى المضوع أيض) وتسلم ما بيدهامن 
الحصون . والظامص أن وعيد البايا هو نور وس بأن يقهى بالهرمان على كل ثاثر 
ضد حكومة فردينائد كان له أثر عميق فى إنماد الحرب الآهلية فى قشتالة ( سنة 
مالا م) . ومن ذلك الحين ساد سلطان فروينائد فى أرحاء فشحالة كما . 

: ولكن آل لارا الثائرن لم يخلدوا إلى السكينة طويلا . يلا . فلل بحض صف عام 
حتى ثاروا من جديد وزحفوا على منطقة بالانسيا بقوات كبيرة وخر نوها كا يفمل 
الأعداء . ولا سار فرديتائد فى جبش كبير لحارية الثارين مة أخرى » ورأى 
آل لارا أن قواتهم دون قوات اللك » ساروا إلى ليون ليطليوا الدد مها وأفلدوا 
فى تحر يض الأب على حارية ابته مرة أخرى ؛ وما كاد اليش الليونى يعبر حدود 
قشتالة حتى أرسل فرديناند قوة إلى ليون لتعيث فى منطقة شلهنقة ؛ وا التق الأب 
والان وحها أوجه » حاول بمض الأساقفة والكيراء التوسط بنْهما اعقد الصلم 
قبل الالتحام فى المركة » وعاون عض السكونت دى لارأ الفجانلى على ميلى ملك 
ليون إلى إيثار الصاح » وعقدت المدنة فى الحال بين الفريقين . وما لبث الكونت 
الريض أن توفى وهو يشطرم سخطا لآنه لم يكن فى سميه لتحم عرش فرديتائد 
أ كر تونيقا . وارتدى الكوئت قبيل وفانه عياب جاعة شنت ياقب ء ودفن فى 
اقليش على نفقة اللكة بر جاربا التىكان فى حيانه أشى الناس خصومة لها » ذلك 
أن الكونت أنف قكل ماله فى الحرب وتوف فتيراً . وهكذا عقد السلام الدالم بين 
قثتالة وليون ؛ واقتنم ملك ليون أخيراً بأنه ليس من اللائق أن يمد الثائرين 
على ولده » وعاونه على ممارية آخر زعم لآ : لارا وهو الكونت فردينائد شفيق 
القارؤ » حتى اشطر إلى الفرار من الملكة (سنة 19١9‏ م )ء ثم عير البحر إلى 

6) 


جع 


مسأ كنى ملتجثًا إلى الاين » ولم يلبث أن توفى هتالك مرنديا قبيل وفاته ثياب 
فرسان الاسيثارية . 

ونا استقب السلام فى الملكة » احتفل فردينائد فى برغش بزواجه بالأميرة 
يتريس أبنة القيصر فيليب فون هو هنشتاوفن . وقبل عقد الزواج أعان اللك 
2ك وارندى ثياب الفرسان بمد أن باركها له أسقف برغش » وشهد هذا 
الحفل كبراء الملكة مع نسائهم » ونواب الطبقات » وعدد كبير من الفرسان . 

وحدثت فى الأعوام الثالية فى قشتالة وليون ثورات عديدة قام لبها بمض 
الأشراف النامين » ولكن الوثام لبث بالرغم من ذلك سائدا بين ملك قشتالة 
وليون ؛ وكان يقوم هذه الثورات فى قشتالة داعا أنصار آآل لارا » وكان زعماء 
الثورة إذا ما رأوا فشل جهودتم فروا عادة إلى السللين . وحدث فى مملكة ليون 
خلاف بين الاك وأخيه سائشو فرثانديز ؛ ذلك أن سانشو جع أربمين ألف مقائل 
بحجة أنه سيقودهم إلى مسأ كش لخدمة سلطان الوحدن ؛ ولكته ا عير حدود 
لبون إلى الأندلس » كشف عن حقيقة مشروعه » وهو أنه بريد أن يؤسس له 
مملسكة مستقلة فى اسسانيا 3 فانفض عنه ممظ, الجند 2 ولكنه امتنع كن بقى على 
ولانه فى جبال الشارات (سييرا موريتا) حتى 'وفى فى سنة 1528 م فى حفلة 
سيد كان يطارد ذها 0 

لك ام التالية »كان الأب والان يسيران فى قوات قشتالة وليون كل 
عام تفريبا ارية السفين . كذلك كان ملكا أرأجون والبرتغال يسيران قسارية 
السلين كا ححت بذلك أعدوال بلادما اللضطرية » وكانت قشتالة وليون تلان 
بالأخص على استخلال ما تجوزه الأندلس من الاضطراب والفوضى بيب احلال 
سلطان الو حدين . فسكانا بديمان عو نيما للأمراء السامين الثائرين تباء) » وكانا فى 
نفس الوقت يحاريان إن عوو2©37 اذى خرج على الموحدين وانتز ع مهم ممم بلاد 


)00( هو تمد بن يوسف إن حمد بن عبد العظم بن أحد بن سلبان المين بن عودء 


وهو اللاثر عنى دولة الوحدين فى أوائل اثالة السابمة كأ سيجىء - 


3-2 


الأندلس » ويبثان بذلك فى بلاد السلين أعظم ضروب الاشطراب والرو ع ؛ 
وسوف نتحدث فا يمد عن الحروب التى خاضها الليونيون والقشتاليون إلى جانب 
الوحذين كلفاء لمر » ولهذا تتفل ذ كرها هنا ؛ ونكت بأن نقول منا إن ألفونو 
التاسغ ملك ليون حقق لنفسه فى نلك الحروب شبرة عظيمة » وإن فرسان القتطرة 
عاونوء خير معاونة ؛ وكان قسم من فوسان قلمة رباح قد اتخذوا من القنطرة مس كرا 
هم وجملوا من أنفسهم جاعة خاصة وأطلقوا عليها اسم هذه القلمة وذلك ى 
سنة ١615‏ م ؛ وكانت معفلم حروب الفو نسو ااتاسع ضد ابن هودء التغاب على 
ممظم أرحاء الأندلى .ولا افتتح ألفوفو مارده من السكين فى سنة ١5٠‏ م 
(550 م) ء سارل امون إلى محاربته فى جتنم قوامه ستون ألقاً من اأشاة » 
وعشرون أاثاً من الفرسان ؟ فم برعه تفوق الأعداء فى المدد » واشتبك معهم فى 
ا زافها تسر ] باضن1 وكان هذا التصر مثار الدهشة حتى أن بعض 
الروابات الدينية المماصرة نسبته إلىءون شنت ياقب (القديس يمذوب) وفرفة من 
الالاسكة ؛ وترتب على هذا النصر أن سقطت بطليوس فى بد الليونيين . 
وكان هذا النصر آخر عمل حربى قام به ألفوف_و التاسع ملك ليون . وخدث 
أثناء رحلة قام مها ليمج إلى قبر شنت بإقب وليقدم إليه صلاة المكر عما أحرز هن 
صر أن مسصض ولوق ى 37 سيتمبر سلة 1176م بعد حك دام انين وأدسن 
عاما ؛ ودف فى بلدة شنت ياقب حيث رقد أنوه أيضاً ؛ ومع أنهاشمرباامدالة والتقوى 
ولاسيا على بذ مماص ره الأسقف لوقا التطيل » فان التارعخ يقص عاينا الكثير من 
أعماله نمسا يتنانى مع هذا الدجم ؛ وكان ألفونسو يز فى الفروسة جيم الأماء 
التايمين له ؛ وكان كثير البذل نرحال الدن » عبب كل نايتف ةين الطروت تقويياً 
إل الأديار ؛ كثير البر بإلسا كين والمطف عايهم ؛ بيد أنمكان كثير انقسوة والماش 
نحو الفرسان الناهبين ' باتى مهم من فوق الأماج. أو يثرئهم فى البحرء أو يشنقوم 
أ حرةهم : فى ماء يغلى » أو إسلخهم ألم . وقد استعطاع موسه الوسائل الففايعة 
أن يحةىالسلام والمدالة فى ماسكته حسما بقؤل مؤرخ معاصر . وكان لسوء الحظ 


معو ا 


كثير الارصفاء لوشاية الناصمين الفرضين ؛ بيد أنه كان من سال المملكة أن كار: 
يصنى إلى رجاء زوجه بر مجاريا واقتراحاتها مما أدى إلى مهذيب بعض القوانين القدعة 
وإصلاح بعض العيوب . وكان شذوفا بالأبنية الفخمة » وقد شيد منها الكثير فى 
مملكته ؛ ذأنشأ فى ليون قصراً عظيا » وملجأ لإقامة امسا كين من الوافدين أوبارة 
شنت ياقب ؛ وبنى أبراج ليون التى أزالنها النسور أو عدم بمض أجزائها ؛ وأنشآ 
بجوار شنت ياقب كنيسة نفمة »كا أنشأ كثيرا من الأنراج والمصون فى مختاف 
أمماء اللماسكة » وشحنها بإلسكان والقائلين . 
كذيك أصلح ألفوفسو الطرق وعيدها ؛ وابتنى القناطر على الأمهر وأسى 
حبه وتقديره للعلوم يتأسيس جامعة شامنقة الشهيرة في سنة ؟ 155 م . وقد ظن 
البض خطأ أن الجاممة النصرانية التى أنشئت من قبل فى بالانسيا » قد تقلت فيا 
بمد إلى شامنقة ؛ على أن ذلك ل يكن من الميسور بومثذ » إذكانت ليون وقشتالة 
كل منهما متفصلة عن الأخرى ؟ ومن الواضح أن الك الفوتسو التاسع ٠‏ قد 
احتذى فى عمله مثل حاممة بالانسيا القشتالية » وأندى بذلك أنه لا يقل فى 
مملسكته :قدير] لأعمية الملوم عن مملكة قشتالة . . 
وقد زواج ألفو نسو التاسم مستين ؛ ورزق من زواجه الأول بالآميرة البرتئالية 
ادو ناريزا » بابئتين ها سانشا ودولشا » وان بد فردينائد توفى رشيدا فى سنة 
4 م . ورزق من زواجه الثانى بالأميرة القشتالية برجاريا » بأريمة » ابنين مها 
فردينائد وألفونسو » وابنتين مما برمجاريا وقسطنطيتة ؛ ومع أن الزواجين قد ألنيا 
بد البا! بسبب القرابة الونيقة » فإن الأولائد الدين أعقبوا منهما قد اعترف 
بصدحة نسبهم ؛ ورذا كان فردينائد الذى ولى عرش قشتالة » عند وذاة أبيه أبن 
صاحب الق عواده فى عررش ليون » وبالرغم من أنه كان اسدر عن الوا 
فإنه لم يكن ذؤلاء سوى حقوق هل التاج » متى توفى والدهن دون عقب من 
ّْ الذ كور ؛ ومع أن الفوقيو التاسع كان قد عهد بالمرش من بمده إلى ولددفردينائد 
فقد ظهر عند فتح وصبته أن يجمل أبنتيه سانشا ودولشا وارمتين لمملكته . 


لا وو لاس 


وكأن فرديتاند . حيما تلقى نبأ وفاة أبيه وممون وصبته . يخوض الحرب 
شد السلين » ويشئل حصار مدينة جيان . وأنةقسدت مملكة ليون إلى فريقين » 
أحدها وعلى رأسه الأساقفة يؤيد ولالد فردينائد » وهو الذى أقسموا له عين 
الطاعة من قبل بإءتبارء ملسكهم الستةبل ؛ والآخر يؤيد نصوص الوسية اللكية 
ويمتبر الأميرتين ها ماحبنا المرش ؛ وكن الفريق الثاني قويا بالأخص فى #وره 
وحليقية واشتوريش ؛ وكانت مدينة ليون نفسما تنقدم على ددا النحو » حتى 
عمد حاكها السكونت ديحو دياز » بمد أن رغر بإثال والوعود : إلى تأبيد حب 
فردينائد . ودر قردبنائد إلى ليرن دون تأشر ء وفع اتصح أمه المكيمة 
بلاريب ؛ وعتالك بعد أن أقسمم احزام حقوق الملكة وعريانا ٠‏ تلى ىن 
الكنيسة الكبرى عين الملاءة من رجال الدين والأشراف ونواب الطبقات » 
وذلك بالرغم أن ممظلم البلاد كانت فى قيضة خسومه ؛ وأسرءت والدة الأميرتين 
وليتى المهد ء الماسكة عرزا من البرتغال إلى ابنقها فى جليقية لكي تشهر الحو ب على 
فردينائد بأقعى ما يسستعلام » واءعزم فرسان قبرشنت اقب » وأشراف جليقية 
واشتورشن أن يؤيدوا دعو ى الأمير تين ؟ ولاح أن حريا أعلية عد بدة ستحتاح 
امالك الأسبانية ؛ ولسكن اللسكة بر تماريا وققت يحكدنها واعته الما إلى التدحلى أرقف 
الحرب ؛ فدعت اللسكة ترزا إلىمقا بها فى2 بلنسية 74“ الواقمة على مور منهو ؛ وهذا 
لستطاءت أرماتا اللك ألفونسو التاسع أن تسويا فما بينمما التزاع القات. بين 
أولادها ؛ واتفق على أن نتنازل الأمير نان وليتا المهد عن جقوقوءا فى, التاج ؛ وأن 
تمثرفا بفردبنائد ملكا شرعيا على ليون ؛ وفى نفلير ذلك حصلان مدى الهيأة على 
إداد سنوى قدره ثلانونن ألن قعاعة من الذهب 1 

وعلى أئز هذا الاتفاق أعلن فر ينائد ماكا على جييع أحاء مملكة ليون . ومن 
ذلك الحين تتحد مملكيا قشتالة وليوئتب -- وممهأ إسترامادوره وجايقية 


واشتوريشس : مهائيا 5 ومع أنه لم بسدر ومشد مسوم بأمادها 0 انه يحب أن 





. م غير ثغر بلنية مروف‎ )١( 


ما و هأ سم 


نمتبر من ذلك الوقت (سنة 1٠‏ م) ء أنه قد نفدت بالفمل قرارات هامة فا 
يتملق بوراثة المرش خلاستها أن قشتالة وليون ما مملكة واحدة لا مملكتان » 
وأن المرش فها يؤول إلى أ كبر البنين » فإذا لم بوجد عقب من ال كور » آل إلى 
الفر ع النسوى . وقد أسند عندئذ إلى ألفونسو أخى فردينائد الأسغر نصب فى 
حكومة ليون . وانحاد قشتالة وليون هذا هو أعظم حادث فى اريم اسبانيا » 
فى القرن الثالث عشر ؛ وكان نُذيرآ برتهام اتحلال سيادة المامين فى اسبانيا » 
والحجر الأسامى للفتوحات المظيمة التى قام مها فردينائد فى الأندلس . 


التصر/كاس 
أضمحلال وسقوط سلطان الموحدين 
فى الأندلس 





تكن موقمة المقاب سيا فى تحطيم قوى.الطليقة تمد الناصر بالأندلس 
فقط » ولسكلها أفشت فوق ذلك إلى تحطيم سلطان الوحدين فى النرب . وإذا 
كان النصارى لى بوفقوا إلى استخلال ظفرثم فى موقعة المقاب عاكان على الذ كاء 
وشعف المدو . فإن الحلافة الوحدية التى جردت منه كل قواما بض من 
عزعها قط » ولم ينقلم ألذو نسو اأنبيل ملاث فشتالة طول حيانه عن الخروج إلى 
مخارية السلين ؛ ولكته كان مغرق القوى بسبب خصومته الجديدة ليون . 
وكان أشد من ذلك اضاراب !ايلك الأسبانية » وهو ما أدي إلى تأخير غليو 
السامين بضمة أعوام ؛ ويبرجع ذلك إلى ما حدث فى حو عامين من وقواع ثلالة 
عروش نصرانية حت سلطان الوصابة ؛ وكان ثحل عرش قشتالة وأراحون 3 
- وها أم ممالاك شبه الجزرة -- أميران قاصران ؛ أما البرتفال فكان يشل 
عريشها ملك يذلب لديه الدهاء والطمع أ كثر ما تغلي الشجاعة وصفات الفر و 
وبدما كانت المالك النصرانية - وه تشمتع عندئذ بقسط عظم من القوة واأئعة - 
تنحدر على هذا النحو إلى الاضطراب والفوضي . فى ظظلل الوصايات الخرية » وما 
يترتب عأمها من حروب أهلية تضطارم خلالها أطاع الأشراف » والبنضاء والتنازع 
والحقد » وقرارات « الحرمان » » والقتل والتخريب » إذا بسلطان الوحدق 


عه 


ينهار فى الأندلس أولا » ثم يهار بمد ذلك فى المنرب » وتقوم على أنقاضه أسر 

جديدة » ولكلها لا تشارع الوحدن فى قونها ومنمتها . 
غادر محمد ميدان المرب الذى غص القتلى من جنده مسرعا إلى إشبيلية ؛ 
وهنالك سمحق فى بادرة من غضبه ججيع أشياخ الوحدن لمحليين » وكذلك لم يلم 
من سخطه زعماء الأندلى الذبن كانوا فى مقدمة الفاررن من الوقمة » والذين 
ينسب إلهم هؤعته ؛ فقتل مهم : عدة » وعرل منهم من كان يلى مناصب النفوذ 
والثقة 0 يثير البنض » فيمد أن صب حام غضبه على 
الأندلسيين كار الفترس » عاد إلى إفريقية لا لكي بحشد جيش) جديدآ يسترد به 
عيبة الوحدين الحربية » ولسكن اسكى يحاول فسيان كدره وهزعته بالانزاس فى 
ملاذه وشهوأته . ول يقم بومثذ بشىء من شؤون الك سوى أن عين لولاءة عهده 
ولدء أنا يعقوب بوسف اللقب بالستنصر باقُه20 ع وكان بومكذ طفلا فى الماشرة 
من عمرء ؛ وما انتعى من هذا التعيين » رك شؤون الحسك كلها للطفل ووزراله 
واعتكف فى قصرء وحدائقه مرا كثش » وأطلق المنان لأهواله وملاذه . وقفى 
هذا الأمير الذى كان يشئف بالحرب والمهاد » أمدا قصيرآ » لا يجاوز المام » فى 
هذا اللو الصاخب ؛ ثم دس له خدمه السم ء فانتزعه من مسراته » وأودى بحياله 
ومايجاوز الرابمة والثلاثين من عمره » وذلك فى الحادى عشر من شعبان سنة 
ه (9؟ ديسميرسنة 151م)20. وقد حكم خسة عشرعاما وبضعة أشهر 
أما الرواية التى يقول مها مؤرخ عربى » ومفادها أن ممدا كان يشتفل شد جيشض 
آخر لي عحو هزعته. » وأنه توفى أثناء أهانه عدينة سلا ؛ فعى خلط ظاهن 
)١(‏ فى روش القرطاس أله ثقب باانتصر بالله (س )17٠0‏ »> ولكن فى ابن خلدون. 

(ج 3س 5١‏ ؟) وف الملل الوشية (س ؟*؟١)‏ أله السناصر بالل . 

(؟) إن ماءورده الؤلف عن أيام الناصر الأخيرة ووفاته ينفق مع رواية صاحب روض 
القرطاى (س )١7٠‏ بيد أنه يقول لنا إن النامر توفى مسموما يأص وزراله » حيث دست 


له إحدى الجوارى السم فى قد من !لخر ء لأنه كان قد عنم على قتلهم » فماحلوه بالفثل . وبياء. 
فى الحال اللوشية أيه توقى عا وتما( س 1١112‏ ). 


ل سو 1 سمه 


عا حدث فى وقاة عبد المؤمن . ومع أن الناص ركان بطبيمته يتمتع بخلال بديمة 
فا به مد ولى الحكم » ترك إدارة الشؤون تطائفة من الوزراء الكروعين ومنهم 
من هو ماطل من كل كقاية ظ 0 التى أدت إلى. 
تصدع سلطانالوحدين من أمسسه ؛ ويما د يستحق الى كر أت أن داهو سلطان. 
المذرب الذى بمث إليه جون ( بوحنا ) ملك إتجاترا فى سنة 1؟1 م» بسقارة » 
يقدم إليه فنها ملسكه وحياته » ويتمهد يدفم الحزية » ونيد التصرانية واعتناق 
الاسلام » إذا أمده بالجند ؛ ولكن سلطان الموحدين لم بر فى ذلك المرض غم 
بذ كر ؛ فرفض مقترحات الماك جون بكبرياء وازدراء . 

وإذا كانت دولة اللوحدن قد بدأت من قبل دور أحلاطا . فانها أخذت فى 
ظل المسكومات اللاحقة تنحدر سراعا » <تى أنه لم يكن من الليسور بعد على وصى, 
أن يعمل لابنهاضها ؛ وليس أخطر على دولة يمزقة من حكى صبى قاصر ؟ بل إن 
الدول القوية النظمة ء كثير ما تنهار من جراء ذلك فى أعوام قليلة : فا بالك بدولة 
قد أخذت منذ دين تتمزق إلى عناصر خصيمة . 

وكان الخليفة أو يمقوب :وسف الستتصر للله » اللقب أيط) بالتصور اله » 
حبها تولى للك بعد وفاة أبيه دون الحادية عشرة م نعمره ؛ وكان أضمف من 
أن يتولى مقاليد الحسكم بنفسه » فتركها لأعمام افو 1 ووز زه قوع 1 
وخلال سيثة » لا يبحثون إلا عن مصالهحهم وسلطانهم ٠‏ ويسومون الشمب فى 
اللقاطمات التى يمكاونها الكسف فى سبيل مطاممهم التطرمة ؛ وكان يمك الانداس 
أريمة من أعمام الستنصر لاد اسلطائمهم » ثم السيد أبو د ان التو 
ويحكم بلنسية ودانية » وشاطبة وممسية ؛ والسيد محمد ويح م قوطبة ؛ والسيد 
أ على وبتك إشيلية 1 والسيد أبو عبد الله ويحكم حرو لمن وأقطم 
السيد أبو على حكم القاطمات والناسب بالال وفقا لأهوائه ونصح مماونيه ؛ ويذلاك. 
أبمد الرال ال كفاء » ولاسما الأندلسيين » فقد ساءهم ذلك » واضطهدوا صراحة ؛- 
واختنى المدل بتايا » لأن القضاة الذين اشطروا إلى شراء مناسبهم ء حاولوا 


8ه سد 


- بإسْطهاد الشمب وظله - أن يسترووا ما لحسروا أو يضاعفوه . 

فآثار هذا الاستيداد بين مسلى الأندلس -- وقدكاتو برون فى الوحددن 
ظالهم - أعا سخط على القارية ؛ حتى كانت تكنى شرارات قلائل لتضرم من 
جديد نار الحرب الأهلية فى جنوبى اسبانيا ؛ وقد أدى إلها بالفمل سير الحرب 
اللشثومضد النصارى ؛ وبالرغم من أن الدول النصرانية كانت ومثذ عاجزة - من 
جراء الموب الأهلية والقحط والتفرق - أن تقوم باستمدادات كبيرة لحارية 
السفين , فإمها مع ذلك لم تمتنع بتاناً عن تخارية عدوها التاريخى ؛ وكانت النزوات 
المتفرقة التى قام ها ألفونو ملك ليون » وفرسان قلمة رباح وسنت جوليان 
(فرسنن الفنطرة) ٠‏ والبرنفال , واللطران ردريك الطليطلق مع فرسان قشتالة » 
تستغرق نشاط الخاميات الوحدية وجند الحدود كله » حتى إنه لم يكن بوسعها أن 
تمنى بحركات الثوار فى الداخل عناءة كافية ؛ وفقد الوحدون هييتهم تباءا , ولم 
يعد ببث أعهم ما كان يدث من قبل من الكوف والروع ؛ وسقطت عدة مرا 
القلاع والحصون فى بد النسارى ؛ فى بوليه ستة 15١‏ م ء أفتتج الفونسو 
النبيل ملك قشتالة حسمن القصر . ونفذت الفوات الشتالية اللقيقة <تى لاص 
إشبلية ؛ وى المام التالى » استوللى الفونسو التاسع ملك ليون عنوة على حمن 
القنطرة » وهو الحصن الذى امخذه فيا بعد (سنة )١216‏ فريق من فرسان قامة 
رباح ع كز لحي »؛ وتموا باسمه ؛ وثنتت عنديد مدينتا القصور اس) 
وائئاسة يد أن حاصرعا! الايونيون والقثتاليون دون طائل ؛ وحالت الهرب 
الأهلية التي اضعارمت فى 3دتالة وليون بين سفتى ©١151و1518‏ م2 ومى التق 
أثارت ضرامها أسرة لارا القوءة » دون قيام النصارى بنزوة كبيرة ضد المسلين » 
ولكن جمامات الفرسان ورجال الدين لم ينقطمو! عن القيام بنزوات فى أرض 
الأندلس ٠‏ وقلما كانت تلحقهم المزعة ؟ وزاد فى جرأمهم ما كانوا يصيبونه من 
الننائم الكبيرة » فكان النزاة يتقدمون حتى أبواب إشبيلية وقرموله » وثم 
ممرءيون وينتسفون كل أرض وطئها أقدامهم وم تكن قسوتهم الوحشية قاصرة 


لس اج © أ سس 


على الحاريين من خصوميم » بلكانت تشمل النساء والأطفال والشيوخ ؛ فكان 
الموف والروع يتقدمان النزاة النصارى » أيما حلوا » وكان الوحدون يقائلون 
«فتال اليائشس وقد فقدوا فى اللهاءة كل شجاعة وكل ثفة فى قومهم ومنمتهم . 
ويل باضمحلال سيادة الوحدين فى اسبانيا عود السلام بين قشتالة وليون » 
.وا ارام الحصومة حول العرش فى أسرة الوحدين الاوكية . وقد عقد ألفونسو 
الأول ملك ليون الصلح مم ولده فردينائد ملك قشتالة » وحشد الاثنان قوامهما 
التحدة نحارية المدو اأشترك ؛ ولبثا كل عام تقريبا يفودان فرسانهما الفلمئين 
إلى القتال إلى عو الأراضى الاسلامية واقتناص الثنائم ؛ وف تلك الأثناء كان 
سلطان الأوحدن الستتصر » خلانا لأسلافه الماريين » يمتكف فى قصره 
عرا كش ؛ منفمسا فى القو والترف ؛ لا يحيط به سوى العبيد والجوارى » ولا 
يفكر إلا فى ملاذه ؛ ودلا من أن يمنى بشؤون المكر » كان يلهو ما لابييق بأمير 
من رعي الأبقار وتربيتها ؛ ومع أنه ل يجاوز الحادية والمشرين » فقد ذبات صمته 
وحطمت من جراء اللاو الءزيف » ودنا سراعاً من ألقير ؟ ولقيت حياته المابئة 
مهانة غير محيد:ة ؛ فقد توفى بين أبقاره وعو روضها » إذ مجمت عليه بقرة ترود 
مون وضربته بقرنها فى .وضع القلب + فتوفى لساءته ء وذلك فى الثالث عشر 
دمن ذى الجحة سنة م اأوافق 5 ينار سئة 42؟١‏ 06 : 
والواقع أن الستتصر نفسه لا يحمل تبمة حلاله ااسيئة وذدي في المسكر ؛ 
ذلك أن أقاريه ووزراءء كانوا! يدقمون به إلى غمر اللدو ويملونه غير أهلى لأى عمل 
جدى » وذلك لس ينتزعوا مقاليد الحكم لأنفسهم من هذا الفتى القامر » وقد 
حققوا فابهم ؛ ولكنهم دفموا فى نفس الوقت بالملكة إلى برائن الذومى 
والحرب الأهلية . 
وميدت وفاة المستنصر الفنجائية دون عقب » لأقارءه الذين كانوا يمحكون 
مقاطمات الملكة مستفلين فرصة واسعة لحاولاتهم و أطاعهم ؛ وسرعان ما أفضى 


.1١51١ روض القرطاس سس‎ )١( 


سد اخ*خجمؤ ممه 


التزاع حول العرش الى اضطرام الحرب الأهلية . وقام فى الال بالأعس فى مس١1‏ كش 
عم أبى الستتصر أو مالك عيد الواحد » وكان يميش من قبل عيشة الترهمبي 
والتبتل ؛ وقام بالأندلس أن أخيه عبد الله أو تمد وهوواد يعقوب النصور ؛ وأعلن 
نفسه أميراً على صرسية باسم العادل باه » واعترف أخوء أبوص إدريس والى إشبياية 
بسيادته ؛ ول يكتف العادلعا أحرزه من الاستقلال بالأندلس » فأوهز إلى أصدقاله 
وأنساره فى ما كش “الثورة على ألى مالك عبد الواحد » وكان متكا على لحوه 
وملاذه » مفلع فى ١‏ صغر سنة 51" م (4سيتميرسنة 24 ؟1أم) ء م قتل بمد ذلا 
بثلاثة أيام » ول يطل حكنه سوى ثمانية أشور . بيد أن اامادل لم يستفر فى عرشه 
اللطخ بالدماء سوى القليل » ثم أسقطه أولئك الذين وفموه ؟ ذلك أنه حاول أن 
يحد من غطرسة الولاة والقضاة والأشياخ وأطاءهم » وأن قم العدل والنظام 
ثانية فى تسيير الشؤون » وأن برد هيبة السلطان 5 كانت من قبل » ولكنه لتى 
معارضة من كل انب ؛ ووقع الانفجار فى الأنداس بادى' ذى بدء » حيث رفم 
أقارب العادل من السادة اللوحدئ - وثم عمد صاحب قرطية ١‏ وأو على صاحب. 
إشبيلية » وعبد الرحن صاحب بلنسية » و 6د والى بياسة عل الثورة ؛ وتحالف 
عمد مع الجند القشتاليين الذين نفذوا إلى الأرامى الاسلاءية » شد من بت على 
إخلامه من جند المادل ؛ واستطاع فرديتائد ملك قثجالة بذاك أن 4:لم حمون 
بياسة وأندوجار وى طوس » وأن يحسل على ر بع مواردها . ورأى المادل خدية 
من أن يفقد الأندلس كاها أن يمقد حلفا مم ملك قكتالة » وعين مد والى 
بياسة 27 قائدك عاما لقوات الوحدن الأندلس » وحصلى ذرديتائد فى الخال 
على أ الحسون الواقمة على الحدود ؛ واسَبر خصوم المادل هذه الفرسة فشهروآ 
به ادى الشمب ؛ وأنى قائد حصن كابيلا أن ينفذ أمى المادل وأن يل المدينة إلى. 
منك قشتالة ؛ ورأى أعل قرطبة أن النصارى قد أحاطوا 11 :2 
وأخذوا يتوقمون سقوط المدينة فى أبديهم . وأخذ الخط يثتد نباعاً من. 


. )١1514 ويسى الباسى لأنه لام ودما لنفه عديتة بياسة (روض القرعلاس س‎ )١( 


ع ه١1‏ - 


جراء الماهدة المقودة مع التصارى ء ورأى الناس فى المادل غارج) على 
الاسلام » وحدف امه من خطبة الجمة : وجهر الناس بالدماء عليه فى الساجدء 
واعتيروه عدوا َه ولعين] لأمرش بلا حق » وأنتغى الاعس بأن كسب الثوار 
الحرس إلى حانهم ؛ وف ذات بوم اقتحموا القصر وطلبوا إلى المادل أن يتزل 
عن المرش مختاراً » فآبى وصرح بأنه لن يتزل بأى حال عند مطلهم » فقبضوا 
عليه » ووضموا رأسه فى حوض افورة تملوء بإلاء » وأقسموا يألا يخرجوهء منه 
حتى يمان تنازله ؛ فأصر المادل على رفضه بشدة ؛ فوضموا عمامته فى عنقه » 
وأخذواى خنقه ورأسه مدمور فى ألاء » وهكذا توف هذا الأمير نحية لصرامته 
وأطاع أقاريه وكبراء مملكنه . وذلك فى المادى والمشرين من شوال سنة 
غكدامء الوافق هأ كتوبر سنة 15597 م » يمد حكم دام ثلاثة أعوام وتمانية 
أشهر وبضعة ايام . وحدث فى نفس الوقت أن ؤقتل محمد صاحب قرطبة غيلة ؛ 
وحاولت مدينة بياسة التى منح هَلمنها كبير فرسان قلمة رباح » أن تطرد النصارى » 
ولكن جهودها ذعبت كأوا عبثا . ولا استولى فردينائد علي حم ن كابيلا بعد 
أريمة أشهر » استطاع أن نقذ فرسان قلمة رباح المحمورين فى قلمة بياسة » وأن 
يأخذ المدبنة نفسها ؟ وغادر المديتة سكامها » واحتل النصارى هذا الرك الحام » 
وقد كان دمامة ذات شأن اا تلا من الفتوح فى الأندلس . ٠‏ 
وكان مدر الفتنة ورأس اأؤاصة التى فقد فيها المادل عرشه وحياته » أنا 
المادل » أنا على إدريس والى الأندلس التقدم ذ كره ؛ وكان مقامه من قبل فى 
إشبيلية » نم انتقل بمد ذلك إلى مالقة » وأبتنى له مها قصرا نفياً» وعم على استئلال 
سخغط الزعماء فى الأندنس للحط منهيبة أخيه ؛ وام ل ذلك فى الأنداس » سهل 
عليه أن بقوض سلطان العادل فى الذرب ٠‏ وأن ينزعه من عرشه » ويقفى على 
حياته ؛ وكا أن العادل استلاع أن برق المرش بطريق الثورة والظيانة والقتل » 
فكذلك كان سقوطه ؛ ولم بوفق أخوه أم على الذى أعاته الثوار ملكا باسم 
الأمون > إل أن يدوو بك أهدأ من حكاه » وله فقد كل نظام وطاعة على أن 





لداةرة4ا سه 


يحكم بيد من حديد » ولا كان مجلسا الخحسين والسبمين اللذان أنشأها أمراء 
الوحدين وفقا لتمالم الهدنى ء قد أصبحاأ كبر عضد للا خلال بالنظام والذوضى 
من جراء سوه استمال السلطة » فقد حاول الأمون قب لكل ثى٠‏ ؛ أن يحطم من 
سلداة هذين الجلسين » وأن بردها إلى سابق حالهما كهيثتين ١تداريتين‏ فقط » 
تدان يلنهما إذا استطاع ؛ ؛ وكان يؤازره فى ذلك وزيره ال كبر الأمير أو زكريا: 
ابن على » وكان من رأبه أنه يجب لا قامة كوه قوب رشيدة 3 يكون 4 
شربمة غير شريعة الله » ورأى الأمير ؛ وكتب الأمون أو كتب وزيره الذ كور 
باسعه مهدا العنى وثيقة يعارض مها شر بمة المهدى ونظام حكوهته + ويين نبا 
عيوب هذا النظام وسوء إدارنه » ويعرب عن رغبته فى الملل على إصلاح دستور 
الدولة الهدية . فرأى الإعماء فى تصريع الأمير » ورأى فيه أعضاء الجلسين 
بالأخص مهديدا لامتيازائهم » وحاولو! أن يمارضوا بكل قواتم ذلك اانظام العالق 
الذى ..رد أن يقيمه الأمون » والذى هو فى الواقع نظام السك اأمتاد فى الدول 
الاسلامية » لا فيه من. حد لحقوتهم 4 فم أزد هذء الممارضة الأمون إلا نعاطا. 
فى تنفيذ مشروعه الا مملاحى : وسسرعان ما استحال هذا الصراع فى سبيل الحياة 
أواللوت بين السلطتين إلى حرب أعلية » وعوقب مف! ادو مر فى محاسى انين 
والسبمين من جراء ممارضتهما بالل ؛ ومع ذلك ققد أعان الجلان قياميما » 
وأعلنا بطلان حكومة الأمون ؛ وزعما لأنفسيما الأق ف اختيار خاف طدكومة 
المادل ه زناديا فى الخال نولاءة ألى زكرط يحى » ولد اليه السابق تمد اثناصر 
وعراس ق الزابنة عكرديد ٠‏ عمرء30©, وأقسما له عين الطاعة » فتلقب بالمتمم ' 
قد » 0 أنصاره الديئ ,رفموه إلى المرش بارساله إلى الأنداس على رأس قوة. . 
من المنه » ليممل على إسقاط !لأمون عن.المرش ء وكان يومئذ بالأندلس » 
وما كاد الأمو ن يقف على مقدم خصمه المتصم حتى سار إلى لقاله فى جرش ضخم 
يعاونه بمض الجند القشتانيين » وهزمه فى ممركة شديدة نشبت يينهما فى شذونة » 


.)١58 فى روش النرعطاس أنه كان بومثذ فى السادسة عصرة من جمره (س‎ )١( 


لا ةج 1 مس 


وفر الأمير النهزم فى فل جيشه القليل إلى مفاوز جبال البشرات ؛ حتى تسنم 
الفرصة مية أخزى لنازعة خصمه اللأمون . ولاكان النصارى قد اتهزوا فرصة 
الحرب الأهلية بين المسلدين لاقيام بنزوات عديدة فى الأندلن » وعيروا الحدوو. 
الاسلامية ظافرين من كلصوب »ء فقد آثر الأمون أن يتحول إلى مقائلة النصارى 
على أن يعفى فى مطاردة فاول المتصم فى أعماق الجبال ؛ فاتقلب لطخأة إلى مقائلة. 
القثتالييتف » وكانوا بومئذ قد اجتاحوا أراضى الأندا سس حتى ظاهى غ,ناطة 
وضربوا الحصار عند عودتهم حول جيان » وأخذمم على غرة » فامهزموا 07 
إل الذزار يعد أن تكبدوا لائر فادحة ؛ وكان من كار هذا النصر الذى وقم 
ف سنة 5-2-0 م (هكدم) أن أنقذت حيان » واستردت عدة من حصون الحدود 
المفقودة ؛ عات السدون غنائم عثليمة . 

وبمد أن خسن الأموث دود الأندلين للموحدن على هذا الندو » يدر 
بالعودة إلى الخرب ليماقب الإعماء الذين دبروا خلمه أو الذين مخلفوا عن ببءته ؛ 
فركب البحر من إشبيلية فى أساول ضخم » ولا وصل إلى مقرية من سبتة حاول 
إراهم بن غانية ع البحر من قبل العتعم » أن يمترض أزوله إلى البر » فقائله 
وهزمه » وترك الأمون جنده لأشاة » وسار فى قوة من الفرسان فقط » فوصل 
إل شيا كت يشرظة ظليسة + ني أن أعما من لخدومة 1 يد و6 دراو :+ 
وسقط أعضاء المولسين الاذين بإلنا في خصومته جما فى بده أسرى > فقغى عايهم 
الا عدام بّممة الخيانة ؛ وقام فى الخال حرسه بتنفيذ هدًا 1ل 

ول يقتصى الأعس على الماصمة » بل تناول المقاطمات أيم) » وجد الأمون 
فى مطاردة جمييع أنصار النظام القديم » ونفذت أو أمه الدموية يمنتحى الصر آمة » 
حتى أنه لم عض سوى الفليل حتى أرسلت زهاء خجسة آلاف من رؤوس القتق 
إلى مسا كش » وعلقت على أسوارها ؛ وبئت حكو مة الأمون الصارمة الذعن 
والروع فى كل مكان ؛ وألفى الأمون فى حوسه من الأندلسيين والسود أداة قوية 


بيده اسفية أو امسه » وفقد زعماء الموحدين الذين استطاعوا الغرار من الوت. 


0 


كل شجاعة وكل عنيم » ومع أن يحدى اتسين والسبمين لبنا قاكين بالاسم . 
'فان أعضاءها الجددكانوا من صنائع الأمون » ولم يسمح ذم بالتدخل فى شأن من 
شؤون الدولة » و كل ما منالك أمهم كانو! يماوتون وزير المدل » وكان علمهم أن 
يصادفوا دون جدال على كل خرق للشر ع والقانون . ولسكى يمدل دستور دولة 
الوحدين من أساسه » أعلن أن مؤسسه الهدى مخاتل وعتال » وى ذ كره من 

الصلاة ومن النار » وأبطات جيع النقود والنقوش التى حمل امه 0 ل 
أن يمتبر الشعب المأمون إثر ذلك ملحدا ومرئد! وكافرً » وألا يحول دون انفجار 


الذورة الماية عأيه سوق بطثه وقوة حدر مك 3 * ومن 


ألم ققد إضطر اللأ.ون إلى 
الفى فى هدا الحسكم الرهمب 5 ول يتح له أن يستبدله يشيره > بالرغم من أنه قد : 
أفنت. فى ظله الألوف ٠‏ ولم ترفع رؤوس القتلى عن جدران الدينة بالرغم .ن ا 
كانت قسص المواء من جراء اشتداد الحر ؛ وكان الأمون يقول : 5 ها هنا نحانين 
هذه الرؤوس أحراز لما » وروايحها عطرة عند الحبين كرسية عند البخضين . 
وأنا أعرف عا يتطلبه الخير الماه12؟» | 

وينماكان الأمون يحكم الغرب بيد مئ حديد » وبرد أنصار خصومه بمد أن 
هر عهم غير مرة » إلى أعماق جبال الأطلس » إذا عمظ, أراضى الأندلس يخر ١ج‏ عن 
قبضة الوحدن ؛ فى منطقة مرسية قام أنو عبد الله جمد بن بوسف سليل بنى هود 
أمراء سرقسطة السابقين » وسرمان ما ألنى المربى النبيل فى بنض عرب الأندلس 
للمثارية الوحدينأ كبر عضد ؛ كذلك ل يكن بنقمنه تمضيد الفرسان النصارى !لذن 
كانوا كم كان السيد الكنهيطور - يمذرجون للحرب والفتوح ؛ ؤاستولى مد بن 
هود ظل عوعية يوق تر مكفة » ونادى ينفسه أمير] لماءيا. م الفوكل عل ا 2« 
وحاول أن يكسب الأندلسيين إلى حانبه بسرعة » وأن يؤابهم على قتال الوحدين . 
فأذاع أنه حى إل ممررع من نو القارية الرهق 4 وأنه ان يفرض علهم سوى 








)١(‏ وردث هذه التفاصيل جيمها عن حم الإر هاب الذى بسطه الأمون فى اطلل اأوشية 
س 4+؟١‏ و ه؟1 ؛ وقد تفلنا قرله الأخير عن الرؤوس منها ما عدا الميارة الأخيرة . 


- 1"؛ سمه 


الشرائب الشرعية ؛ وأن يعمل على إقامة شرائع الاإسلام الحقة » وأعلن اللتوكل 
أن الوحدين كفار »وأمر أن يحتفل بتعامير المساجد التى دنسها فقهاوًثم وارتدى 
السواد هذه المناسبة » وأمر الزعماء بارئداته » لا باعتباره شمار الحداد كا يقول 
ردريك الطليطلى » ولكن لكى عيز حزمهم من غيره » وذلك لآن:امتوكل » 
داف أ يعترف بسيادة ببى العباس خلفاء بنداد » وشمارثم السواد » لكي يستمين 
ذلك على قتال الأوحدين 1 


و عض سوى قليل » حتى سارعءت - بعد عرسية -- معظم بقاع الأندلى إلى 
طاعة ان هود ؛ وميايمته » ومدبا مدن جيان وقرطبة وماردة وبطليوس ؛ وزاد فى 
قوته وساطانه ما أعلته من أنه عدو لدود لانصارئي » وأن اللايفة السامى قد أقر 
إمارته على الأندلس ؛ واشعار التو كل فى بدء إمارته أن يخوض مع ألفونسو التاسع 
ملك ليون ممارك شديدة ؛ واستطاع ألفوسو أن يفتتح عدة حصون على الحدوه 
فاكاطية المترانادووة + :وأن ع جيش التو كل الضخم فى معركة هائلة انتهت 
باسنيلاء الليو نيين على ماردة » وى مدينة عظيمة على ضفة وادى يانة » وعلى بطليوس 
وعى إحدى الحصون التيمة » وذلك فى سنة ١17+‏ م (/5589 م) . 


ول بدخر المتوكل وسعا فى الممل على إسقاط المأمون» أو معاونة منازعه عل 
العمرش المتصم حي بن الناصر » الذى اسل من -جديك جنوداً إلى الأندلس 
لجارءة جند الأنون ؟ كذلك لم يفته أن يحسن الانتفاع بثورة أخى الأمون »أبى 
مومى بن النصور » والى سبتة ؛ ولم يكن من الصمب عليه - وقد حظى عو ازرة الشعب 
الأندلسى كله - أن مهزم زعي الموحدين ء بعد أنكان التوفيق يحالفه فى عدة معاولك 
دموية » وأن يتتز ع منه حصن غرناطة المتيع (سنة ١8٠‏ م) ؛ وفقد الأوحدون 
مويه في ادر » ومقاطمة بعد أخرى ؛ ول بروا أمامهم سبيلا للاحتفاظ عا 
تبقق سوى عون النصارى الأسبانيين ؛ وكا حاول الأمويون » ثم الرابطورت 
من يمدثم » فى آآخر أيامهم أن يحتفظوا بسلطائهم الشطرب عماونة المرتزقة 

010) 


جل 


النسارى » فكذلك شأن الو حدين230 . 
وهكذا اذ أمير الؤمئين اثنى عشر ألفاً من المرتزقة القشتاليين فى خدمته » 
وأرساوا إلى الذرب لمابءة الماصمة ساكس وإقليم الخرب من عدوان متافسه 
محى وأنساره » وتزل لقاء ذلك إلى ملك قشتالة عن عشرة من حصون الحدود » 
ودقع إليه مبالغ طائلة من الال » وسمح بإقامةكنيسة لانصارى فى م ةكش » 
وتهد بألا يتمرض أخين قّ ملك الوحدين كاها للنصرانية والتصاري سوء ) 
وأن يؤذن للتصارى فى الأنداس بقرع النواقيس فى كتائسهم . أما ما قولى من 
أنه اشترط فى معاهدة الصلح بين اللكين » أنه إذا اعتنق الاسلام نعيرالى » فان 
إسلامه يكون باطلا » وأنه إذا اعتئق النصرانية .لم فان بتعرض له أحد بثىء » 
فيا يك فيه كل الشك » كا أنه يك أيضا فى >كة ما نسب إلى الأمون من أنه 
قال فى خطبة أاقاها فى الشعب ء إن الهدى مؤسس الدعوة المهدية وحكومة 
الموحدن مخادع مضلل ء « وإنه لا مبدى إلا عيسى ابن ميم عليه سلام الله 
وركنه » » ذلك أنه إذا كان الأمون » 5 يبدو صديقاً لانعسرانية » فانه لم يكن 
باستطاعته أن يحاهس ,ذلك دون أن يفقد فى الالة عرشه وحيانه29؟ . 
وم يدخر الأمون وسنا فى تحطم خصومه ؛ ومع ذلك فقد كان برى-والأم 
>ز فى نفسه 2 كيف ينهار سلطانه نوما بعد بوم » وذاك برغم دن أن حلفاءه 
التصارى كانو ١‏ ينشطون إلى معاونته بالخزو ات الستهرة والمارك الاذرة ضد خمد 
ان هود ؛ ولسكن الأنداسيين ل تكن لترضيهم تحالفة النصارى » بل كانت بالمكس 





)١(‏ أتحدث ابن خلدون عن ثورة اين غود على الموحدين وحرويه معهم باسهاب فى 
الجزء الرايم ى 52١و‏ 1355.. ش 

(1) «ورد صاحب روش الفرطاس جيم هذه الشسروط ء اأتى اشترطها ملك قثتالة على 
اللأمون نظير إمداده بالجند القشتالين وءنها إقائة ااسكنيسة عرلا كش ء وعدم الاعتراف باسلام 
التصرائى إذا أسلم م وعدم التمرض 'لاسلم لأرتد . أكدذلك يقول لنا إن المأمون شطب الناس 
بحيام المتصور > ولين المهدى وقال : «أيها اثئاس لا بدعوه بالممصوم وادعوه بالقوى الذموم » 
إنه لاءيدى إلا عيسى » وإنا قد تبقانا أمره النجس ... ا »> (س )١117‏ ويؤيد ان خلدونه 
هذه الرواية فى بءعض #تاسيلها زج داس 89؟). 


ا 


حافز؟ لم عل مناوة خضوم الأمون: < وعدت أيضا أن فهلات متالاية ,انسنة 
الحصبة الغنية . ذلك أن واله! السيد أنا عبد الله تمد أخا المأمون » لأ فى جاية 
سلطانه من التو كل والآنلسبين الشائرين إلى طلب العون من جابم الأول نك 
أراجون ٠‏ وتعهد بأن يؤدى له الهزية » وأن يكون تابماً له فاشهد إذلاك سخط 
البلنسيين » والتفر! حول أحد زعمائهم وهو أو جميل زءن بن ألى الجلات مدافع 
أن أى الحجاج الجداي سايل آلى مردنيش أصراء بنسية السابقين » وطردوا 
الأمير المرابطى ٠‏ ونادوا نزيان أميراً عابهم ؟ فل يحد انسيد أبو عبد الله أمامه سوى 
الالتعماء إلى ملك اراجون يطلب جمايتة . واحابه جام إلى .وله باعتاره نابمه سما 
وقد اعتنق السيد وبناته النصرانية 9'؟ . وألق جايم عندلذ سحجة لغزو بانسبة » 
مؤملا أن يحظى بالتأييد والمو نمن نسار الآمين الود فا : 

وفى تلك الأثنا. ثار والى سبتة اأسيد أبو موسي أخو الأمون . واتقم بذواله 
إلى ثوار الأنداس ؛ واستطاع بحدى النساصر بالرغم مق اللائية الفضوانية أو 
يفتتح مسا كص ء وهدم الكنية التى أقيمت فيا ٠‏ ومهب التسارى والبود 
وقتلهم20 . فمندئُذ رأى الأدون أن يترك الأندلس إلى مصيرها » وإلى حافاله 
النصارى ؟ وركب البحر من إشبيلية -- وعى المدينة الوحيدة الهامة أاتى بقيت 
لاوحدن فى الأنداس - إلى إدريقية » لكى يسترد مسا كش قبل كل ثىء ؛ 
ومن النادر أن تقص سيرة أسرة على شفا الامهيار وضوح وصدق » ااؤرخ 
الآى كدي لل ستداادازات اوزذاك قسن نوادت هذا انس السارت فى 
الثالل وفقا ١‏ مبوى ؛ ومن ثم فانه لبس من المحةق ما إذا كان الأمون فد توفي 
بالص رع قبل أن يصل إلى مسا كش : أو أنه خاض مع يحى النامز' مرك وهزمه 
لم أصابه الوت َه وعو مدر الأمس لاسترداد الانداس ؛ وقد ثوفى فى الثلاثين 


من شهر ذى المجة سنة 5ه ( 111 كترير سنة 1195 م) ) بعد حكر دام 


لجس مس 








)0 راسم ابن خلدون ج 1 عن ه51١‏ 5 
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يعوا 


خحسة أعوام » كدرته امروب اللستمرة مع الثوار كان مو نذبرا اهيار ساطان 
الوحدين فى الغرب بعد أن تم امهياره فى الأنداس قبيل مونه ؛ وبقيت فى اأمغرب 
' من ساطان الوحدن أنقاض لبثت بمد ذلك ا نصف قرن ٠‏ ون نس هنا 
سيرنها با يجاز » وإن كانت لا تكاد تمت بصلة ما إلى تارريم الانداس 

وبعد وفاة الأمونحاول المزب الذى رفم ابن أخيه أبا زكري إلى المرش » أن 
عل ارشع فل الاةنانة»ونكو الكزب اانارض كان اتوي عمل اند 
الحرس النصرانى على تولية ولد الأمون أبى محمد عبد الواحد ؛ وهو صبي ف الرابمة 
عشرة من مره : ونا بالرشيد ؛ واعترف ولايته ممظلم أقطار الخرب » وقسم 
من الألدلس يشمل إشبياية والجزيرة ؛ أما يحى فقد استمر أربمة أعوام أخرى 
مخوض معارك دموية كأن مهزم فا داماً » ثم توفى على مقرية .هن فاس ء وذلك 
فى شبر رمضان سنة 767 ه ( بونيه سنة 1558 م) ء ولكن لم تنقطم وقاله 
دسائى الاحزاب ب الختلفة ٠‏ وهى دسائس جد عبد الواحد فى قمها ؛ وهكذا 
استمر يميش عحوطا بالقلاقل والفقن » حتى وقع حادث سىء أودى طأة بحيانه ؛ 
ذاك أن جواده جح ذات بوم وركض » إلى ركة أو نافورة فى حديقة ففرق »> 
وتوف فى التاسع من جادى الثانية سنة 54١‏ ه ( + ديسمير سنة 15145 م) » 
وذلك بمد أرنف. حكم عشرة أعوام وبضعة أشهر ؟ ولم محاوز عند وذانه الرابمة 
والمشرين من عمره ؛ وفى أثناء حكله فقد السلمون فى الأندلس قرطبة وإشبياية 
وأراضى كثيرة آخر ى ؛ استولى علها النسارى من عمد ثن هود وزيان بن 
أبى الجلات : 

وعلى أ وفاة عبد الواحد نادى الوخدون بأخيه أنى الحدن على - اللقب 
بالسميد -- سلطانا عليهم » وكان حكه أحفل بالسائب من حك أسلافه ؛ وألق 
لودو هوم عددا اق بنى زيان وبنى مين » الدذين ا ينازءو هم 
السيادة فى الذرب #وكان السيدا كثر وفنا ق مخاربة بنى عسبن ء إذ هل هوم - 
في مع رك شديدة عماوية الرزقة النصارى الذءئ فى خدمته ؛ بيد أنه هنم بعد ذلك 


مول 


فى موقمة نشبت ببنه وبين يحى بن زيان أمير نلمسان » وقتل اثناء القتال » ولا 
عض على حكله ستة أعوام بمد » وكان مقتله فى 9؟ صفر سنة 5145م (4؟ يؤنيه, 
سنة 4؟1م) . وفى أئناء حكه حاصر النصارى مدينة إشجيلية » وهى آخر قاعدة 
كبيرة بقيت بيد الموحدين بالأنداس : ول يستطم أن عدها بإلماونة اأسكافية ؛ 
فسقطت ق يد فردينا ند التانث ملك قثتالة . 

وخلفه ف حكومة مس1 كن مر ب ألى إراهم إسعداقي 01 وهو دن أحفاد 
أنى بمقوب بوسف ء وتلقب بالرنضى ؟؛ وكان أميرا عافلاً حن اخلال » فند ا 
لفاومة خصوم أسرته رودا مميع الوسائل والقوى خلا سن انطالع : ولم 
نفد جهوده - لاعادة افلم الأهدى وتمالعه إلى سابق مكانمها بعد أن أبطل الأمون 
بعش سا - شيا قف تو طرف نأمطا به 0 ذاأك أنه صق اهارت 7 دولة 1 الدول 
فإنه أن 5 ل دون سقوطها دعامات قدعة مقوضة ؛ ولم 55 الشمب ذرة يج 
الرتفى إلى قير المهدى ى تيهال . جريا على سنة الآوائل من خلفاء الوحدن ؛ 
ذلك أنه / يكن برى فى مؤسس دولة الموحدن بعد تحبا ورسولا . يل اعناد أن 
وى فيه ست وققا لأقوال حكومة الأمون - تالا محادما . وهكذا نان بم كان 
الرتفى حاول ع ترد القد.م أن يقيل المنة دن عثار د --520 التواجى مر جَ 
عن قبضة الوحددن واحدة بعد أخرى ؛ وكانت أنقاض سياد ميم 8 الأنداس 
تؤول إل - ع ناطة ع نْ الاحخر ٠‏ أو إل كَمدالد واابرتنال: د شعت فى سيقة 
ثورة م يقو ار :فى على إخخادها ؛ وسقهات. ؤس فى يد اللر ينين ؛ ونقاار اللداب 
رو ج انيز من أعراء اأو حدن 3 هو أو المللاء إدر يس نك ألى 311 ىن إبراهم 
ان عبد الؤّمن الملقب بأبى دوس » وكان خروجه فى 59 حرم انذ 338 م (ه؟ 
كتورسنة 35م ) وحاول أن يسمل لاسقاط عمى ء واتتزاع للك اتقسه) 
فتحالف مع بن حي نل ء. وسادهم مديئة مسا كش بعار بق الأياية فاحتلوها 3 وكر 
عمر امرئفى ناحيا بنقسه» متنوؤا عن يع أمدقانه قيام حينا عل ووه سى 
قتله عبده المرافق له غيلة » وذلك فى ؟؟ صفرسنة 536 ه (51 أوفبرسنة 1513م) 


1ع لم 


بمد أن حي تسمة عشر عاما إلا بضمة أشهر ؛ وجسن ذكره فى التاس فما بعد 
فكانوا يحجون إلى قبره كا يحجون إلى قير قديس . 

وعلى أثر ذلك ولى إدريس أو دبوس - عماؤثة الرينيين -- ذلك المرش 
الضطرب ء الذى عاون هو على تقويضه ؛ وفيض على أبناء سلفه وزجوم إلى 
السحن تأميئاً لحكومته » بيد أنه لم عض سوى القليل <تى أدرك إدر يسن معاون 
اللرينيين على حفيقنها . ذلك أسهم طلبوا إليه أن يك باهم باعتباره نابم لهم » 
فألى إدريس مغضباً ؛ وعندئذ نشيت الحرب بين الفريتين ؛ طشد إدريس كل 
ما نيق له من قوى الوحدين » وبمد أن دام القتال هما حيتاً » وكن النصر 
بدهما د ؛ الحم الفريقان فى المام الثالك ؛ فى الثانى من محرم سنة 34 م 
(أول يدنه 56كام) عق مر كه سونط عل طناك مير واو التثيرة؛ 
فقتل إدريس وعو بفائل عنتعى البسالة » وذلك بمد أن ملق جيشه وسحق فى 
كل ناحية وقتل معه سواد الموحدن فى ميدان الحرب ؛ وكانت هذه القتلة ؛ فى 
مقتل سيادة اموحدن ؛ نهارت دوانهم » بمد أن قامت مدة واحد وخخسين 
ومائة عام » واننهت بالرابع عشر من أسالهم » وهو إدريس أو ديوس ء لكى 


تمقسها دولة بنى جسن . 


5 
المصلاساول ‏ 
ماع جام الفاح مع حميه وحروبه ضد المسامين 
فى الجزائر الشرقية ومملسكة بلاسيةٌ حتى خضوع هذه 
البلكة لسادة أرازوث 
كان نيأ موت بيدرو ذو اضطرام فأن شديدة بين أشراف اعون 
وقطلونية ؛ كذلك ميض أخوا اللك الثوق وها سانشو وفرنائدو فى الخال مطالبين 
بالعرش » منكر بن صحة مولد جايم (خاجم) أو يمقوب » لأن بيدرو نفس هكان يمتبر 
زواجه من مار باطلاً ؛ ولكن اليايا كان قبيل'وفاة بيدرو قد أعان صعة :هذا 
الزواج » ولذلك أعان معفم رجال الدين » وفريق كبيرمن الفرسان تأبيدثم لام » 
باعتباره ؤارثا اعرش ؛ وأرساوا سغيراً إلى البابا أنوسان الثالث » وحصاوا عماونته 
على استلام وارث المرش من السكونت سيمون دى مونفور ؛ وأحضر « جام »6 
وهو طفل فى السابعة من تمره إلى أراجون برفقة بطرس مطران بتمنت والكونت 
رعون برجار صاحب بروقانس » وذلك سنئة 12914 م ؛ وفى لس التواب الذى 
عقد فى لارده » وشهده رجال الدين ؛ والأشراف والفرسان » وكذلك عشرة 
واب عن كل مدينة » أعلن جايم ملكا شرعيا للبلاد ؛ و1اكان الممان قد استطاما 
أثناء غياب جاجم 7 أراجون أن يحشد كل مُنهما فريقا كبيرآ من الأنصار » ول 
يحضرا مجلس التواب » فقد رأى الطران أن يطلب إلى الحاضين أن يقسموا 
عين الطاعة فى الال لائاك » وهو مال بحدث.قط من قبل فى أية تولية سابقة . 


مه _- 


وأصدر الجلس قرار؟ً بأن تسند تربية أللك الطفل وحراسته إلى أستاذ فرسان 
الداوية فى مماسكة أراجون وهو وليم دى موريدون » وهو من أشراف قطلونية 
الذين امتازوا بوافر عناينهم وفروستهم وثقاقهم » وآن يسند حك البلاد إلى ثلانة 
من حكام القاطمات » منهم اثنان عن أراجون » والثالث عن قطلونية ؛ وأسندت 
الوصاءة إلى سانو كونت روسيون <تى لا لهذم حقوق الممين . 
ولكن هذه الاإجراءات لم تنحم فى قم الفتنة من اابلاد » بل زادنها 
اضطراما ؛ وكانت أطاع عمى النك اللذين ل ينزلا عر دعواها فى المرشر » أثم 
أسباب القلاقل فى البلاد ؛ وكانا يعملان فقط لتحقيق مصاطهما الخاصة » وينفقان 
موارد البلاد فى سييل أعراضسيما وراب على ذاك أن ابارت موارد البلاط 
الماأية » وكانت قد اوتضلك من عجراء إسراف بيدر 8 ؟ وكان القضاة الذكيون 
يديعون المدالة ليحصلوا قونبم ؛ ويذاكا نكل شىء ينذر بأتحلال الماسكة . وهنا 
2-6 الشّيخ الآمين الوق 5 كورنل » فممل على إنقاؤ الماسكا من السقوط » 
وعلىتأمين العرش لجابم , اللاك الدى يماتى نوعا من الأأسمر ؛ ذلك أنه عقد حلفا 
. بين الخلسين من مواطنيه » وعمل هؤلاء على تسهبل الفرار لهلك الفتى من حدن 
موزون حيث كان سيحيناً يحت إشراف عمه الطموح سانكو » وأحقر وه إلى 
سرقسطة ء وذلك فى سنة 1207 م ؛ ومم أن جايم لم يكن فى ذلك الوقت يجاوز 
الماشرة من عمره ء فا نه كان يبدو من حييث كوه الحسمى والعةلى فوق سنه ؛ وكان 
يعنى يشؤون الدولة عماونة بعض الوزراء الآ كفاء ؛ وفى المام التتالى استدى 
عدا اماق لارحسة وه 'نذق مع عمه ساتشو » على أن يقطمه أملا كا شاسمة » 
ودخلاً حسناً ؛ ولقاء ذلك نزل سانشو عن الوساءة » وعن دعواه على المرش » 
و أقسم عين الطاعة النشود . 
ش وهنا ظهر المم الآخر كر ائدو + بوعنا ]هل مدق للك .وان أقرى 
الأمراء .الا قطاعيين يشطرمون عناداً وممارضة وبرفضون الاذمان للأواص 
الملكية ؛ وسرعان ما شهروا على اللك الفتى حربا شمواء ؛ فاتهز قرنائدو هذه 
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الفرصة ليعمل على نع ابن أخيه عن المرش » وألتف حوله الحوارج والثوار ؛ 
وحاول كل حب أن بحصل على شخص اللك لكى يستطيع الح باسمه ؛ 
وهكذا وقع جايم فى بد آل موتكادو وآل آهوتى » وها أسرنان قويتان» لم 
يلبثا أن استأئرا بجميع الساطات ؛ وكان فرثاندو يشترك فى جببع هذه الحوادث » 
وقد استطاع أن بسيطر على مدن سرقسطة ووشقة وحاقه وأن يحملها على الانفسال 
عن الملكة ؛ ولسكن اللخلاف والحسد اللذان دبا إلى الخلفاء : وخْقأ ممم أحدز 5 
جدداً » وتصرف جايم الحكيم فى جميع الآزق » قضت على عمل الاطاع 
واطيالة ؟ ولا تعتقد فر نادو أنه أوشك على حقيق الثاد بعدث عنه ؛ 
واستطاع جايم أن بوثن أواصر حالفه مع قشتاله بزواجه من اليتور ابنة ألفونسو 
النبيل (سنة 1251 م) . وءاون ذلك على تسوية الملاف بين الأحزاب القميمة 
لدى قصير ؛ ولكن سرعان ما عاد فرثائدو وأتصارء الاقوياء إلى غطرستيم ؛ 
وف سنة ©*18 م استطاع جابم أن يغر من قبضة حصومه الأذوياء مىة أخرى ؟ 
وحاول - بإشبار المرب عل اللمين - أن يسترو هييته اللكية . ولكنه لم 
وفقى فى البداية إذ ٍ يثبعه إل ميداق الأرتب: سوى القليل هن البارو .نت 
واف سان ؛ على أن الك الفتى لم بن علرمه من قلة اعواله وانصماب الحدقة به» 
وما زال معسرا على تأييد حقوقه بالسيف ضد جهر: الأوارج عليه . وقد أندى فى 
ذلك من الاقدام واغرأة واطلر, مئذا أندى هن البر'عة فى الطرب . والذكاء» 
وضبط المفس . وكاءت معظم انق انا مارت إل كر ادو اما العااية) 
فريق من رحال الدئء وأعنن ممظر الباروت. والفرسان خصوءكمم فلك ) 
وتبع الكثيرون مهم ذرناندو ؛ وكانت مدن مر قساة ووشقة وجافة الرابعة 
مما بر باط التحالف الوثيق تمتمره حاميها والداقه عنما . ودكن جات نظا فى 
.البابة » عفاو سات بار عة مع الأحز اب ومصانعة زعماء الأزيين سكير بن فى 
قطلرنية » وما أبداه من العزم والحزم أن بذع سلاح همومه ؛ وما لثكث أن 
٠‏ انقض عن فر ناندو مقلم أنصارء طْأءَ » تقارت علاعه » وبادر بالضوع طايم 
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والقاس عفوه ورأفته » وذلك فى مديئة طرطوشة فى سنة 1857 م . ول برد 
الك أن در خصومه إلى صراع اليأس » فم يكتف بالمقو عن حمه» 
7 أن بأيمه بالطاعة وأقسم له عين الاخلاصء بل زاد على ذلك أن أقطمه كلائين 
ضيعة من ضياع الفرسان , وتل بعفوه جميع أنصار ه ؛ وعهد بقمع الذقن الباقية 
إلى مطران طركونة وأسةف لاردة » وأستاذ فرسان الداوية فى أداجون ؛ وهكذا 
لصحيه البلاد بسرعة بمد أن عصفت عها الحرب الأهلية طويلا ؛ واحتفل 
بعود السكيتة إلى البلاد يتنظيم نوا "آل الشكر وللفلات القيبية : 

وما كاد يستتب الحدوء الدأخلى » ويطمكن جاب إلى توطد عيشه حتى عاوده 
شنفه القدي الذى لازمه منذ الصبا فى مقارعة أعداء دينه . واعتزم أن ,مخصصس 
كل عنايئه لحارية الملمين ؛ ولا ريب أنه كان حكما بميد النظار حيما بادر بعد قع 
الفئن الداخلية إلى أن يفتح للبارونات والفرسان الظمئين إلى السكفاح ميدانا 
الحرب . ستطيعون أن مخصصوأ فيه حياهم للحرب والقتال دون إضرار 
بالومان . ذلك أن وات جام ضد الساهين كانت إلى حد ما وسيلة لاجتناب 
المرب الأهلية » وكان قد حاول أن يقوم عثل هذا الدور فى صباه ؛ بيد أن الوقت 
لم يكن ذد حان بومئذ للقيام به » إذ كان لا بد من قوق وحدة البلاد بأدى' ذى 
بده . وقد أنشأ جام فى بدانة حكله جمية عرفت بجماعة الرحة ل تعمل على 
افتداء التسارى من أسر السلين » وعين إرياستها أحد «ؤدبيه » وهو الشيخ 
الورع بيدرو :ولاسكو . وربماكان لهذا الشيخ كبير أثر فى كون جايم قد خصص 
حيانه كذها لخارية الاين . 

وفى سنة 4؟1؟1 مء حيما كان جاجم يمقد بلاطه ا » وارفقته جهرة 
كير هن اإسازوتات والفرساث قورق الى الادب أن تنظ حملة شد 
جزيرة ميورقة ؟ ومن قبل جاجم حاول بشسمة من ملوك أراجون افتتاح الزار 
الشرقية (جزائر البليار) » وكانت ولاية قطلونية أيض قد استطاءت أن تشمرعايها 
مدى حين حرويا موففة . وأثار بيدور مارتل وهو يمار بحرب من طركونة » 


أطاع الحضور وغضهم » عا قمه علهم من غنى الزيرة وخصبها » وما يقوم به 
سكاما من آن إلى آخر من سبى التمارى » وما يضهره أمير هأ للأر جو نيين دن 
البقضاء والشدازة .. وعندلة كلك اللشور ال للك إن يشهر الأرب على 
الأمير الس وكان هذا الأمير يعامله أيضاً بصاف واحتقار - فأعار:_ اللك 
اقفات للنيائزة إل ذاك .د أقسم أنه ان يمتبر نفسه ملسكا شرعيا قبل أن 
يم افتتاح ميورقة . 

وأسا كان أهل فطلونية نظرا ا .زاولونه من التحارة البحربة مرتمون مهذا 
الشروع أعظلم اعهام . فقد رأى جام أن .تسد بالأخص عن مماوتهم . وى 
ديسمير 1554م عقد بحاس ثيانى فى رشلوية » تقرر فيه إن بوطد السلام الداخل 
قبل كل ثىء . وص م بواب الطبقات للملك بأن يحى « ضر يبه ألاشية » عن 
كل زوج من الثبران بسفة استثنائية » وعى الضريبة التى كانت ذما بمد تحى عسة 
وأحدة عند ولابة كلسلاك ءءِ أ طعج كلهن الحضورنو عالساعدة الى بمتزم تتندعها 
إلى اللك فى هذه اللة . ووعد جام - من حانبه - بأن يقسم جزءآ ما يفت 
عنى جيم الذئ ساهموا ى دا الفتح كل بنسية ما قدم من عون ؛ وندب لتععديد 
هذا الزء والجزء الذى معص له لخنة من 5 رشلوية وض الأشراف ؟ وم 
9 الكنيسة ورحال الدبن , إذ خصص لحم حزء لا بأس به ؛ وبعسد أن ثم 
النفاتم على تقسيم الأرض ااندوعة عل هذا النجو . تدرو ان يكوق ار الو مكان 
الاجناع ء وأن يبدأ فى تنفيذ الشروع فى غباءة مانو سنة 1854م . 

وكان احلال سيادة الوحدن السريع قد انتهى بومةذ إلى حالة 'إرنى لما مما 
عهد انجاح مثل هذا الشروع . وكاناايد أو عيد الله تمد النصور ؛ أو المأمون 
والحا كم على بلنسية والجزائر اشر قية » قد تزع من ولايته قبل ذلك بغايلى على يد الآمير 
يان ت أنى الحلات » وأخر جَ من أرضه ؛ وقر السيد الممزول إلى ملك أراجون» 
وكان قد تمهد له من قبل بأداء الجزية وسأله أن يحارب منتصب ولايته » وأن يميد 
' إليه أرضه ؛ فآ كرم جايم وفادة الأمير الفسار » ووعد بأن ينظلم ملة من أجله ؛ 


سد باخ سم 


وأوحمه بأن الجلة التى كانت أعدت من قبل لنزو ميورقة » إنا أعدت من أجله 
وق سبيل معأونته . 
وفى الوقت امحدد اجتمع الميش الأء. اعند الملين شعازه ع وأغر فى نال 
وخسين سغينة كيرة 1 من الزوارق الصغيرة » وانفم إلى اطلة كثير 
من الجتوبين وأهل روقانس 
وكانت جزيرة ميورقة بومشد 55 حك والمها ألى ءا حال ممعيق إن إن تمر 

القرثى وأصله من طبيرة بثرب الأندلس وما ولدء وكان يحكها من قبل الأمير 
أبى جيل زيان بن مدافم . وكان قد على بأص الله التى مهد الطزيرة مذ البسداية 
لخعد حيدا شخياء تبه فى الأماتكن التى يخدى أن يتزل مها اليش الهام 
وبلغ عدد الجند المسلين بومثد مو انين ا ألف مقائل . ومم ذلات نقد 
استطاع النصارى التزول إلى الجزيرة فى منتصف الأبلى بسلام » قبل أن يستطبيع 
المسلهون ردثم . واستولوا على الشواطىء . عر أن هذه البداية الرفقة . ل يمقمها 
ما كان منظور من النحاح ؛ ذلك أن النسارى كانو؛ ياقون ى كل خطوة 
يتقدمو مها د سل اطْرْرة صعنياً ويتابدون حسائر . وبافون فى كل من كيئاً 
وممارك يأس ومقاومة باسلة ؛ وقد سمط كثير من قادة الحيش الصابى فى الحارك 
الدموية قبل أن يستطيمر التقدم إلى عاصمة الجزرة ويتام له أن حاص ها . وميض 
عندكك راتس دده مين تنه ويل ياقى و اند موؤاعظ ملمءة ل باق جاعم 
وشخفهم بالقتال . ويحفرث إلى الجلر والاسة_ال ؛ عذا إلى ماكان 0 3 5 

من أمل الحصول على “روات الدينة وكنوزه! ؛ وهكذا سار اسار فى طريقه 
بالرغم من بطئه وماكان حيط به من الصءاب . وأسكن حدث بعد أن سل بض 
زعماء الأرض السهلة » و أمدات ألدينة 0 رة رغبنها فى اتتسام وعقد الماح » 
أن هب مسو المزرة جميماً إلى القاومة من جديد ؟؛ ؛ ولاه أميم كارا يتوتعوكت 
نزول الأمطار ودخول الثتاء ؛ 8 يتردد جايم فأنتب سباحم الدينة 
للاستيلاء علها ؛ وكان من الحتوم عايه ومثذ أن يحد رجا موفةا تالحمل كاماء 





ل يام سم 


إذ كان من التمذر عليه أن ببق طويلاً فى جزيرة لا تنسع إلا لحرب صغيرة . فق 
آخر بوم من سنة 7759 م (صغر سنة 557 م) قاد جام جتودء أهاجة الدينة » 
ا شعهدوا القداس وترودوا الحوت ء وهزم السذين الذين خرجوا للقاله , 
وطاردهم ء واستولى على الدينة عنوة . وغادرها ال4ون فارين » وامتنع الوالى 
سعيد ن حدر بالقلمة أيام) أخر . ولسكنه 11ل ير أماوٌ فى الا تقاذء استسل لاظظافر» 
وبابمه بالطاعة على اداه الجزيه99؟ . 


ومع ذلك فقد استطاع فريق كبير من السلين أن بظل محتفظ] باستقلاله » 
معتصما بكموف الخبال ومقاورها . واضطر جايم أن يمود إلى الزرة ممرتين ؛ فى 
سنت +16 و م15 . وذلك ألكى بحارب الزعماء الذين ل يقدموا طاعتهم 
ويطارؤثم فى مماقلهم » ولك حى اللورة ايشا من روات مسلى تون .وقد 
حاولوا العمل على استردادها من النصارى. ؛ وجد جايم فى إخطاع المزرةء وكان 
قد أغر من قبل والما السابق سعيد ن حك حاكا عللها » ممتقداً أن فى ذلك 
ماذفف وطأ: سيادة التنصارى على الشعب الذلوب ؛ وامسكن اأنازعات اضغاردت 


)1١(‏ نلف الرواية المربية فى أمس والى ميورقة وقت سقوطها في بد التصارى فيقول 
ابن أي سعد إنه كان عندثف أبنو يحي بن ألى عمران التيتمق ؛ وفال الخزوى في تار بع موورقة 
إن أميرها يركذ كان مد بن على بن موسى » وقد وليما منذ سئة ست وسانة ؟ وده 
عذه ملك التصارى يتكرر اءتدائه على السئن التابمة لله فى مياه الجزائر الدسرفية شُهز جلة 
شار بته » واستول على مبورقة فى بوم ١١‏ صفر سنة 580 مء وأسر الوالى وعذب ومات 
من اأعذاب بعد لاك ببسي (راجع تفح الطيب اج » س 9084). وأما سعيد بن حكماء وقد 
كان عنتدعاد والباً لحزيرة منورقة ثائية الجزائر القرقية . فكا سفطت سور فة فى'يذ ضار 
ثار مز يواه » ثم تصالح مم النصارى على أداء المزية (نفع الطيباج ؟ مى 48ه). وذ كر 
ابن الأبار فى اللة اليراء » ودوسماصر لهذه الحوادت » رواية أخرى منادما أن -ميد بن حم 
تقلب على ميورقة قبل سقوطها فى يد النصارى يقليل » وءين من قبل واليها وهو يو 
القاذى أبر عبد الل عمد أحمد ين عشام والياً لنورقة 4 ثم مار بالفاضى وانتز ع منه مبورقه 
وانقرد يمحكها منذ سنة 5851 م 5 ولا كان ابن الأبار يافق مم باقى الروايات فى أن سفوط 
ميورقة فى بد التمارى كان فى صفر سنة +580 ها ء فمنى ذلك أن القاذى كان واليها وقت 
سقوطاها » وأ تصالم مع ملك التضارى ثم أثار ابه سعيد بن حكم وجل مكانه فى حكلها مم 
تمهده باداء الخزبة لاتصارى (الحلة النراء ص 90؟). 


كت يا حم 


داخل الجزيرة بين السامين » ووقم التفاثم بيهم وبين مسلكى إفريقية ؛ ولذلاث رأى 
جايم حيما ذهب إلى الجزيرة للرة الثالئة فى سنة م ام ألا يبتى لين ٠‏ 
ضروب الخرية سوى القليل ؛ وحصل الدارونات والفرسان القطلونيون الذن 
ظهروا فى هذه الحرب » على ممظر الأرض الماتوحة بطريق الا قطاع » وكذلك 
خضع السغهون فى جزيرة متورقة لسيادة النصارى : وقدم زعماؤها طاءتوم الاك 
أراجون واعترفوا بسيادته . ولم يكن من الصعب على مطران طركونة أن يفتتتح 
أصغر الجزائر الشرقية » وهى جزيرة بابسة التى أقطمها اللك لكنيسته ؛ وقد 
استولى عثمها فى سنة 156 م عماوية البارونات والفرسان القطلونيين ؛ ثم إن 
الأمير بيدرو البرئغالى - الذى عاش فا يبدو مدى حين منفيا فى عا كثى ؛ وجاه 
بمد ذلك إلى قطلونية وحصل على إمارة ولابة أورقلة (أورجل)20 .زواجه من 


5 هد 


عدولا : 

وعلى أثر فتح الجزائر الشرقية » وقع فتح أثم » هو فتح بلفسية . وكان السيد 
أو عبد الله خحمد . الذى نسميه التصارى : زيت أو زيت 96" قد فر ملك 
سنة 159 م ماتيجثاً إلى ملك أراجون ؛ ليماونه على محارية مختصب أرضه أبى جيل 
زيان » فوعده اللك بتحقيق مطليه وعد ممه حلفا ذلك ؟ وتمهد السيد من حانيه ٠‏ 
بأن ينزل إلى أراجون عن ربم الأرامى التى يستردها ؛ وفى الوقت الذى شئل فيه 
جام بفتح ميورقة » أخذ السيد مد عداونة الفرسان الأرجونيين ١‏ ولا سما 
عماونة بيدزو فرنانديز دى أزاجر أء وبلاسكو دى الوسون» إشهر الحرب على 
خصمه ؛ ولسكن السيد لم بوفق فى هذه الحرب ء إذكان يمتمد على قوى قايلة » 
وكان الدفاع عن الأراضى المزوة قويا منيماً . 





)١(‏ ع بالأفرجية اءجمنا » وعى ولابة صغيرة ثقم فى غيال تحربى قطلونية فى سفح 
جبال البرنية . | 
(؟) وأصله بالعرية أبو زيد وهواكنية اليه . 





لس هاا د 


بيد أنه ذا انتعى جايم من إخضاع «يورقة فى سسنة م12 م (520 م) 
واشترك بنفسه فى ارب شد بانسية , أخذ التوفيق حالف أأمزاة . وأرغمت 
6 الواقعة على البحر ؛ بمد حصار دام شمهرين . على التسليم » بالرغم ٠ن‏ 
دفاعها الجيد ؛ وسئّعات من بمدها عدة من الحصون » وكذلاك حصن بتسكولاء 
وكلها حصون أمامية لحصن بانسية الكبير . ويذل الأمير أو جيل زياذ كل 
جهد مستطاع ليقف تقدم كرون ٠»‏ بل حاول فوق ذلك أن بقوع بأزو 
أراضهم ؛ وعقد فى هذا السبيل حلفا مع عمد بن عود ء الذى بسيطر على غرناطة 
وعسية ود ك2 من الأبدلين ؛ وش وجمة أملله ف أن ادر ان هود إلى تدر نه 
يميش ضخ ء على أن يسبر لحاصرة حصن شتتمرية ان وزين (شلتهرية الشرق) 
وهو من أ الحصون الأرجونية ؛ بيد أن التوفيق لم يحالقه ؛ واستطاعت الحاءية 
النصرانية الى كان يقودها بيدرو فرنانديز دى أزاجرا بكثير من الشحاعة 
والجلد أن تحط كل جهود زيان » فاشطر بعد تحاولات عقيمة أن يمود أدراجه 
إلى بلنسية . ظ 

واجتمعت عدة عواءا لعاون ملك أراجون فى «شروعه انزو بانسية ؛ نقد 
استطام فى حلى التواب الذى عقد فى موازون فى أأكتور سنة 21581 أن 
يمد منازعات الأحزاب القى عادت إلى الظاهور فى أراجون : وأن يحقق حريات 
البلاد » بحيث أتيح له أن مدعو جيع البارونات والفرسان الا قطاعيين وكذاك 
الدن إلى الانضام إلى اليش . وكذلك عم اليايا جر ورى التاسع ال نايد 
الشروع ؛ وأعان فى جيع أم الثرب التصرانية : أن الحرب ضد باثية م 
حرب صليهية ؛ وكان من أثر ذلك أن قدمت فها بمد جوع من فرف! وإتكاترا 
لتشترك فى هذه الجلة . وقرو جايم عنرمه ال كيد على أن يغتتمح بأنسية »و أقدم 
ألا يمود إلى مملكته إذا لم ير بفتحها ؛ وحذفا حفو اللاث كثير من البارونات 
والفرسان » وكان للك وقع حسن ف الماش كله . 





. حى بالأفرعيية مهدةءءن3) وعى ثغر غير يقم غمال بلنسية‎ )١( 





5 


وفى سنة 51597 م زحف جام على مملكة بلنسية بندرها بالوبل » بحبشس 
يقدره النصارى بألف من الفرسان وستين ألفا من الشاة » وتقدره الرواءة المربية 
بأ كثر من انين ألفا . وكان الأمير زيان فى حالة سيثة » خصوصاً وأن حاينه 
غود بن هود . الذى كان يعتمد على عونه اعا أعماد » و كان عزديذ ندر إمدادة 
بأسطول وجبش ٠‏ قتل عندئذ فى ثثفر الوبة » وغاض كل أمل ف الانتفاع بقوانه . 
وهنا حاول زبإن أن يتقى العاصفة التى :نذره » بأن يمر ص تسليم جميع الحصون 
الوافعة بين طرطوشة وهر الوادى, السكبير ؛ ولكن جايم أراد أن ينتنم الفرصة . 
السانحة بأ كاها ورفض كل عيض من هذا القبيل . 

ويذل فرسان زيان - وحم كثرة - كل مااستطاءوا ليدولوا دون تقدم 
اليش التصرانى . واشتبكوا ممه بى ممارك مستمرة ؛ ومع ذلك 0 يكن 
من الميسور أن بردوا جيشاً يفيض حاسة لاقتال ى سبيل دينه ١‏ ويثريه أمل 
الحصول على غنائم عظرمة ؛ وعكدا سقطت ججيع القلام والمصون الواقعة حول 
لنسية ماع #وأساط النصارى بالدينة من البر والبحر . وذلك فى السابع عشر 
من رمضان سئة 6ه ه (مابو سقة ار ١‏ م( ومع ذلك فقد إبث أو جيل زيان 
يؤمل النجدة, وقد أرسل فى طلما إلى الأندلسيين » وكذلك إلى أقربائه بنى 
زبإن فى إفريفية ؛ ولكن الأندلسيين كانت تشذلهم الحروب الأهلية » ومهددثم 
نصارى قختالة » فل يكن بوسمهم أن يلبوا النداء ؛ وأما بنو زيان فى إفريقية فقد 
جهزوا أسطولاً سير » وحاولوا ألتفاذ ه إلى فر بلفسية » ولكن حال دولتتب 
بغيتهم الأسطول الحاصر . والمواصف الشديدة » فمادوا إلى إفريقية من حيث 
أتوا » دون أن ينفموا البلنسيين بثىء 290 


)1 راحم فى سقوط بلنية ,» نقح الطيب ج * ص هلاه - ا لوه واينخلدون م 1 
ص ١510‏ و8١‏ » وكان الأمير زيان حيا عاصر التارى بلنسية وتوفم سوء الصير » قد 
استءان بصاحب إنريفية (توفس) الأمير أن زكري بن أنى حفس ء وأوفد إليه كاتبه الشهير 
أبا عبد الله بن الأار الفضاعى صاحب كتاب النككرة (:كلة الصلة لابن يشكوال) » وأعفاب 
الكتاب 0 والخلة اأسيراء وغيرها, سفيراً برحوه المون والإمداد > وأنشد اين الأبار هده - 


وا طال الحصار واشتدت وطأنه » وبلغ الاعياء بالسفين مبلنه من الحجيات 
الستمرة ؛ ويئس زيان من الانجاد » أضطر أن يفاوض التصارى فى تسلمم المديتة ؛ 
(10 صفر سنة 787 م) » وذلك بالرغم من سخط البارونات والفرسان » إذ كان 
يحدوثم أمل الفنيمة والوب . واشترط أن تلم بانسية إلى ملك أراجون » على أن 
يؤمن ججميمع سكامبا ف أنفسهم » وأن تكفل لحم حرية المجرة بجمييع أموالم 
إلى حيث شاءوا » وأن من آثروا البقاء فى بلنسية مهم ؟ كفت لمم الحرية فى 
مزاولة شمائرثم وشرائمهم وعاداتهم » وألا يدقموا من اللسكوس أ كثر ما يدقع رعالا 
ملك النصارى الأخرون ؛ وأنه يحب فى ظرف عشرن بوما أن تسل إل ميك 
أراجون ججيع الحصون والمواقع الواقمة على شفة نهر شقر البسرى؛ وفى نظير ذلك 
عنيح ملك أراجون إلى زيان ورعاياه المسامين الحدنة لدة سبمة أعوام . وف اليوم 
الحدد دخل ملك أراجون ثذر بلنسية فى موكب :فم ؛ وفى الخال حول مسجدما 
ح الناسية بين بدى الاطان ألى زاكريا قصيدته القعويرة القى :تمر من تمير النصائد فى رثاء 
دولة الإسلام بالا'يدلى 7 ومطامها 1 

أدرك يخيلك خيل الله أندلا ‏ إن اليل إلى منجاتها درما 


وهب لا من عزيز الاصمر ما الست فلم بزل منك عن النصر مائمسا 
وحاضش مما تمانيه حتاشها نطالا ذاقت البلوى صباح ما 


با لاجزرة أضسى أملها حرا اللعادلات وأمبى حدها تمسا 
فى كل شارقة إلام يارقة يموده مأئها عد البنا عرسا 
وكل فارية أخبال شسائة نثى الاأمان حذارا والسرور أمسى 
تقاسم الروم ‏ لا لالت متاسعهسم إلا عفائلها اللحجوة الانسا 
وى بلئنية | هنها وقرطية ماف النفس أو ماياتزف أأنفا 


عدائن حلها الإشراك مبتسما جذلان وارمل الامان ميعت_ا 
وصيرتبا لا.وادى الثانيات بها يستوحش الطرف منها ضفاما أنا 
وعى ملويلة وبها روائم من البيان الأؤثر . وبادر الاأمير أبو ز كريا الحقصى إل إغائة أهل 
بانسية » وبعث إلبهم فى سفنه بالجند وللؤن » ولكن ذلك لم ينقف ولنسية من قضائها المعوم . 
ولا سقطت بلنسية وجم ابن الأبار بأعله إلى نونس واستفر بها » ولاين الا'بار رسالة بليغة 
مؤثرة فى رناء بلنية أوردها صاحب تقح الطيب ( ج » ص +4ه وما بمدها). وق روش 
الفر ملاس أن سقوط بلنسية فى بد التصبارى كآن في سمنة 545 هم وهو لطأ واضح(ص87١)‏ . 


(؟2)1 0 


سم ارياا سد 


الجامم على بد أحقف ط ركونه إلى كئسة للنصارى ؟؛ وغادر اإسلحمون المديئة » وهثم 
زهاء لحسين ألف نفس فى نحو خحسة أيام » وهاجروا إلى ماوراء نهر شقرء لأنهم 
اعتقدوا أنهم أصبحوا غير آمنين فى ظل حكر النصارى ؛ هسذا إلى ماشهدوه من 
أن عدالة ملك النصارى وحدهاكانت تحمهم من غضب فرسانه ؛:وقسءت منازل 
الدينة ومناطقها بين رجال الدين والبارونات والفرسان » وأهل المدن التى اشتركت: 
فى الفتح بنسبة ما اشتركت به الجند ؛ وكان أغلب الفرسان الذين أحرزوا الأملاك' 
فى بلنسية » وعددثم ثلاماثة وتمانون من أهل قطلونية ؛ وكان هؤلاء أ كثر ميلاً 
من أهل أراجون إلى البقاء فى تلك الأراغى البديمة الخصية التى سعيت ممق حديقة 
كبرى ؛ وقد أسندت إليم بالأخص «بمة الحراسة والحرب » ورتب منهم مالة 
فارس يبقون دائماً نحت السلاح » ثم يستبدلون بنيرهم كل أريمة أشهر . ونظراً 
لكثرة النازحين من القطلونيين » كانت القوانين والاوات التى يسنها جاب لبلنسية 
تصدر بالائة الفطلونية » وهو ماكان يشير سخط الأراجونيين . 

ورأى جام أن عمله يكون ناقس؟ إذا م ينم الاسئيلاء على ملكة بانسية كلهاء 
وخصوساً عل المنطقة الواقمة على الضنة العنى لمر شقر » وعلى حصونها الهامة . 
كذلك كان جام بود أن يسبق فشتالة التى أخذت فى الاإغارة على أراضى مرسية » 
قبل أن تستولى على هذه النطقة . ولاكان الأمير زيان لا بزال 5ام محارية .مقلم 
زعماء هذه النواحى » فق د كان نوس جام فى البداءة أن يقوم بحملاته وفتوسه ضد 
المسلين دون أن يتيك نصوص المدية الى عقت بيه وبين زيان. .. وفى الوقت 
الذى كان فيه زيان يحاول فى جوع !أسامين الى هاجرت من بلنسية أن يمتاض 
عما فقده من مملكته بمزو أراضى عرسية ؛ والاستيلاء على بعضمبا بالفملى » عبر 
فرسار2 الداوية والقديس بوحنا وكثير من اأفرسان القطاونيين نهر شقر ؛.: 
ووغلوا ما وراءه حى ظاهى شاطية » وافتتحؤا عدة هن ألأعصون » وأخرذوا على . 
جوع المسامين السكثيفة عدة انتصارات نسبت إلى الماونة الالحمية أ كثر ما نسبت 
إلى قومهم وشجاعتهم ؛ ول عض قليل على ذلك حدى طرح حايم جانباً كل اعتبار 
يتملق باحترام نصوص الهدنة » وعمد إلى افتتاح باق أرافى مملكة بلنسية بكل 


سا و/ا 9‏ 


ماوسع من عنم وقوة 4؛ واحتج السامون وأميرثم زيان بشدة على هذا الاتهاك 
وهذه اللياية ؛ وقالوا إمهم لى يسادوا إليه بلنسية إلا مقابل عقد الهدية لبطعة 
أعوام » وكان أشق مافى هذه الئزوة الاستيلاء على حصن شاطية النيع عوقمه ؛ 
و كن من السود ان يتقدم النصارى فى فتوحهم دون الاستيلاء عايه . وكان 
التسارى قد حاصروا شاطبة عيثاً فى سنة ٠+؟٠‏ م (24+ ه) ء واضطر 
جام أن يترك الحصارء ومع ذلك فانه لم ييأس ولم :نتر عمتهء ولأ إلى ججيع 
الوسائل من الخديمة والا قتاع والوعيد والمنف ليحقق بخيته بالاسقيلاء ل الدينة . 
وقناوفق نوهو طالت أريبة أعواء إل أن وكندت 1 شاطبة - وهو من 
أنصار الوحدين - بالوعود الثرية ؛ وكان قد حاول عبثا أن يحصل على معاولة 
القشتاليين ؛ واستولى جايم على شاطبة فى سنة ١844‏ م (541 م) ء وكأن لذلك 
وقم أليم فى نفس ملك فشتالة إذ كان بود أن يفتتس الدينة لنفسه ؛ واشترط أن 
ببق السفون فى شاطبة فى أملا كهم آمنين ؛ بل استهرت إحدى قسبات 
الدينة فى قيضتهم زهاء عامين ء وحصل حاكها اتقسة ولأتصاره على حسنى 
متريز 00 

وفى حو هذ! التارعخ ‏ قبله أو بمده بقليل -- استولى جام على ثثر دأنية ؛ 
وكان ماما الزعيم الباسل يحمى ن ممد عيسى أو المسين ؛ أحد أنصار الأمير المكوه 
دن هود ؛ وقد أندى فى الدفاع عن الدينة كثيراً من الشيجاعة والبراءة ؛ 
ولكنه اشطر أخيراً إلى التسلم » بعد أن ضر مها ملك أراجون من الير والبحر 
بالتحنيقات ؟ ودخل جام ثثر دانية فى مول ذى المحة كذ 523 ه (مانو 
سئة 1١5142‏ م( 

وكان المسلمون لا بزالون كثرة فى هذه الآحاء ؛ يثورون شد التنصارى كنا 
سنحت الفرصة ؛ ولهذا لم بدا بأل جام » ول يمتبر فتحه كملا » قبل أن يطرد 
مجيع السكان المسدين من المملكة , وقد تم ذلك فى سنة 1287 م (181م) 
وتلقت ملسكة غناظة جيع اللاجثين » وزاد بذلك سكانها وقوتها » وأسبغ 
فتمم مملكة بلنسية على جايم لقب « الفايم » . 


انل /سايع 


فتوح فرديناءد الثالث فى جنوبى اسبانيا 
ونهابة سلطان اللوحدين فى الأندلس 





بئاكان جايم ملك أراجون ينزو مملكة بلنسية » كان فرديناند ملك قشتالة 
ينود فرسة اتنازات ما ى الأندلس وتفرق كلنهم » ويترع منهم مد مدنهم واحدة 
فده اخرق ؛ حتى غدا سيد النطقة كلها . وكان المتوكل ممد بن هود قد 
استطاع بمد موت سلطان الوحدين اللأمولتب فى سنة 15098 م (58” م) أن 
يسيطر على معظلم قواعد الأندلس » وكان ساطانه عتد من مالقة على الرية وغ ناطة 
وقرطبة حتى مرسية » بما كان أبو عبد الله تمد بن الأحخر النصرى يسيطر على 
أرجرئة ووادى آشش وياسة وعبان أو ع بض الأمساء الموحدين إشبيلية 
وبا خيولها من الدوانئ ؛ وكان جيع أولئك الأمساء لين يحقد بمضبم على 
بعض وحارب بعضهم بعضاً بشدة ومضاء 5 وكان ذلك مما يسهل عيمة تحاربتهم 
على عدو خارجى مثل فردينائد علك قوات ضخمة » اند هذه الظلروف 
الاعة من أن يسير من فتح إلى فتح . 

واستطاع فرديناند فى أعوام قليلة » بصداقته قله لهذا الأمير طوزآ 
وخصومته لذاك طورا آخرء أن يقوم بفتوح هامة فى الأندلس» وأن يستول 
على عدد كبيرمن الحصون الواقمة على الحدود » وأن يميث ف البسائط أعا عيث » 
وأن يقتل ويأسر ألوذا من السكان : أجل كان النسارى الاسبان كلا أمنوا انتقام 


إلمؤة- 


خصوعهم » ازدادوا فسوة وعنفاً » ول يكن الشيوخ والنساء» بل الأطفال عنضاة 
من سفكهم . 

وما كاد فردبنائد وطد عمرشه فى ليون » ومخضع الاحزاب الخصيمة لمولته 
حتىعمد إلى إشبار اهرب على السمين يكل ما وسع من قوة ؛ وسير أخاه الانفانت 
ألفونسو » والقائد الشجاع الفار بير بز على رأس جيش إلى منطقة قرطبة » فاغترا 
ما أحرزا منالك من تحاح أعا غميوزء حتى أمهما تقدما إلى إشبيلية » ثم مجاوزاها 
إلى خخص شر يش على مهر واذى للكة ( الجواد ليث ) » وهو المسكان الدى استطاع 
طارق أن يقفى فيه على مملكة القوط ؛ فى الوقمة التى نشبت ببنه وبين الك 
ردريك ( لذريق) . وساد الروع الذى أثاره التصارى يمتقهم وقسومهم جنييعم 
أرجاء الأندلس » واشتد سخط الشمب على أولئك الأمساء الذن شذلوا بالنضال 
حول الساطة » ونرَكوا البلاد لأعداء الدن عمتون فما نبا وعيماً دون أن بردعهم 
رادع ؛ ورأى التوكل محمد بن عو أن نول عق سوت المت اخيرا وآن ينم 
ذلك مؤازوته » فترك المرب التى كان يمخوضها ضد ابن الأحجر » واذاع نداء عاما 
فى الأندلس كلها إلى حرب الطهاد ضد التصارى ؟ وحشدت رغبة الانتقام 
والجاسة الدينية حول أن هود جوط كبيرة » ووفد من إذريقية ذائها كثير من 
الاين يدفمهم حب الاستشهاد ؛ وخرج المتوكل على رأس جيدش ضحم من 
الشاة والفرسان »؛ واتى النصارى فى لخص تريش على ضفاف وادى لله حيث 
انوا فصوت غتاعهم وأسراحم ودوابم ؛ وكان عددم قنيلا لايمدو ألذ) وخسمالة 
مقاتل . وكان من الواضح أنه لا مغر لم ءن الحلاك . ذنك أن جش ا!-لمن 
كان من السكترة حيث استطاع أن يموق النصارى تطويقا ناما ؛ ولكن النصارى 
ل يسمهم إزاء هذا الأزق السىء إلا أن بجمموا أمرم ء وذ كر قائدثم الفارييريز 
ما أبداه طارق فى نفس االكان من بطولة + وما أحرزه فى موقمة شروش بجناده 
القليل من النصر على جيش ضخم ؛ وحث جنده بنفس لكات غلى أن يذوضوا 
ممركة اموت ؛ وبمد أن أعر بقل الأسرى السامين وعددثم جسمانة حتى لا تشغله 


كارا لس 


حراستهم أثناء المركة » خاطب القشتاليين بقوله : « البحر من ورائي ع والمدو 
أماج » ولا يجاة لي إلا بمون الله » فهيا بنا نفتدى الوت غاليا © . ويمد 
أن نضرعوا إلى الله والقديى ياقب » واعترفوا وتلقوا الثفران » احتشدوا عند 
بزوغ الفجر فى صغوف متراصة » وقاه للقدمة القار بيريز ‏ وقاد البقية الانفانت 
ألفونسو » ووثبوا إلى الحجوم دن الجانيين بقوة وعزم » نحت صوت الأبواق » 
وفرع الطبول ٠‏ ونفخ القرون » وصيخة الحرب المروعة يلقمها الجند . وسرعان 
ما التف الفرسان السامون ؛ 5 حول التصارى من كل صوب ء ولاح هلا كهم 
عفقا ,» ولكن القشتاليين واجهوا حراب الأعداء بصفوف متراصة لا مخترق » 
وردوا الفرسان الساين على أعقاموم » وشقوا طريقهم إلى صفوف الثاة التى 
اختدل تظامها من جراء ء ارتداد الفرسان » وسحةوا كل معارضة فى حآر ريقهم . 
1 استطاع النصارى بالر غم من خسار مهم الفادحة أن يفر و من الاك . ومع 
أن التو كل سير جنده لمطارديهم فإنه ل يستطم أن يلحق مهم بير أذى . ولاح 
هذا النصر النصارى كأنه مفاجأة مدمشة » حتى ع فسبوه إلى معونة القديس 
باقب » وزعمو! أن القديس اقب ظهر أثناء اللمركة على فرس أبيض ».وكان يقائل 
الاين ويلت الرعب فى قأومهم : ويلجنهم إلى الفرار ٠‏ وذعم النصارى فوق ذلك 
لك بزيدوا من روعة هذا النصرء أعمم يفقدوا فى هذه الموقمة الدموية سوى 
رجل واحد ؛ وأن هذا الرجل قد عاقبه الله بألوت لأنه ل يتصاف قبيل المركة مم 
خصومه كا فمل الباقون . وتتفق الرواءات النصرانية والاسلامية على أن هذه 
الوقمة قد حدثت فى سدة م١‏ جا سل “ل م) . 

وفى العام التالى » حيما حل وقت افتتاح النزو » سارت عدة فرق من ع اطدد 
القشتاليين إلى الأندلى غازية ؛ فأحرزت كلها قسطا من النجاح . وكان فرسان 
الجاءات الديفية قد افتتحوا فى أوائل المام بقيادة آدم أسقف بلازاسيا » حصون 
ترواله » ومجسيله » ومدلين ء والها جه . وافتتح فرسانالقديس ياقب حصن متنطيل . 
وفى الصيف خرج الك فردينائد نفسه فى قواته » وطوق مدينة أبده الات 


2 


الحسار حتى ست ودخلها التشتاليون فى سبتمير سنة 1184م (51م) » بمد 
أن عم لخاميتها الإسلامية بالانسحاب . 

وتلا الاستيلاء على أنده قتتح أثم » هو فتتح قرطية . وكان امتوكل بن هود » 
حيا سقطت أده يسير إلى غناطة بميش شخر لحارية ابن الأحر » فنى تلك 
الآونة سار قسم من اليش النصرانى الذى حاصر أبده مع قوات أخرى إلى منطقة 
أندودار » وطثوا فى تلك الناحية » وأسروا كثيرا من السامين ؛ وعاموا من 
مؤلا. الأسرى أن قرطبة فى حالة سيئة » وقد أهملت وسائل الدفاع عنها ؛ وتظوع 
من دنهم بعض اللونة لماونة النسارى على افتتاح هذه القاعدة الأندلسية الهامة ؛ 
وعمل التصارى بالثل القائل : فى الجرأة نصف التحاح » فسارت الفرقة الصغيرة 
من الهند النصارى نحت جنح "الظلام فى هدوء حتى وضلت إلى قصسبة قرطبة 
الأمامية السماة بالشرفية (أو شرقية قرطبة) » وذلك فى 8 ينابر سنة 1585م ؛ 
وساعد مطل الطر على إخقاء حركاتهم . 

ووضع التمارى 2 بإرشاد الحونة من الأسرى , السلالم على الجدران ؛) و صعد 
علمها عدة من الفرسان الاين دون أن يشعر مهم المرس ؟ ولا اقتربوا من 
أحد الأبراج الى تأوى بعض اراس ب وكان مهم حارس قد اشتراه النصارى - 
رد النصارى عايهم نداءتم مخادءين بأنهم من سريات التفتيش ؟؛ وهكذا دثم 
النصارى المراس الخلصين وقتلوهم بسرعة » وهدموا الجدران دون أن يشعر مهم 
أحد من السابين ؛ واستولوا بذلك على أحد الأبراج النيعة » وعلى قسم من السور » 
وعلى الاب السمى باب مرطوس »ء ؤقتلوا حراسه » وفتحوه » فدخل منه إلى 
الدينة زملاوهم التربصون فى الخارج ؛ وفاجأ النسارى أحياء الشاحية بالمجوم » 
وجرى دم السكان السلدين غزيرا . ا 

وحيما لاح السبح عل الناس عا وقم من مداهمة القعمبة الشرقية وعندئذ 
بادر نفر من أشجع رجال المامية إلى مباجة المتدين فى الحال » وأخرجوثم غير 
عمرة من شوارع القصبة » وألجاومم إلى داخل البرج » ولكنهم لم.يستطيموا 


اعمط ل 


نهاجة الإرج نفسه » وبق التضارى بذلك مسيطرين على القصية » وجدوا فى 
محصينها بجميع الوسائل » بوشع التاريس وإقامة الممد وغيرها . 

ورأى النضارى أنهم لا يستطيءون يحممهم القليل غزو هل هذه الدينة 
النظيمة » النى يؤلف انبا الذ كور وحدثم 3 بأسره » فأرسلوا على محل 
رسؤلا إلى قالد هذه النطقة القار بيريز دىكاستروس » وكذاك إلى الك فرهيناند 
نفسه » واجين إرسال الدد السريع لاتمام فتح قرطبة . 

وسار الفار بيريز بجميع جند المدود ممن استطاع أن بقتطموم من حاءيات 
الحصون ؛ وانضم إلى الجند الذين ملكو ١‏ القصبة الشرقية » ولكن عددجم لم 
يكن مع ذلك كافيا للقيام بأعمال ذات شأن . أما فرديناند الذى كان يقيم عندئذ 
فى مملنكة ليون » فا كاد يقف على هذا النبأ» حى امم له أعا اهام » وسار فى 
الحال فى قلاثين فارساً فقط » وأصدر الأواص بأن تتبعه جوع الفرسان بأسرع 
ما يستطاع ء وكذلك فرسان الجاءات الدينية والدن أخذوا يجتممون بسرعة 
ونتشمون إلى الجيش . ولا كانت الأمهر قد فاضت عاء الطر النزير » وكان الوقت 
ميكرا لم مخر العادة فيه بإشهار الحرب ء فقد عاق ذلك سير الجند » ؤاجماع 
الصفون ؛ ولمدا سار فرديناند في قوة صذيرة إلى مدينة ردريك , ثم اخترق ولابة 
استراناذوره إلى مدينة القلمة » وبعث ينى” النصارى اأرابطين فى ضاحية قرطبة 
عقدمه السريم » مى اجتمع لديد الإند لقان أمص يحشدثم من كل صوب . 

فأذك ذلك من عنرائم النصارى فى قرطبة إلى الدروة . أما أهل قرطبة 
أنفسهم فقد تولاحم الفزع والروع ؛ واممه أملهم الوحيد فى النمجاة إلى التوكل 
عمد بن قود : وأرساوا إليه ارس طالبين الا يحاد بأمسر ع ما يستطاع ٠‏ ول يكن 
ان هود يجول أى خطر يتعرض .له الارسلام فى الأندلس إذا سقط هذا الممسن 
التيع فى بد التمنارى ؛.ومن ثم فانه لم يتردد فى أن يحشد فى الال جيشا شخاء 
وأن سير على محل لا تحاد الدينة الهددة ؛ ذلا وصلل إلى استعجة » عل بأن التصارى 
بقياد دة هلمن فزدينائد قد اقثر قث بوا من قرطبة فى جيش لثم ؛ وهنا ذ كر التوكل 


اهمو لد 


ما أصانة من قبل فى معارك خاضها مع قوات نصرانية أقل عدداً » ول تحقق له 
الكثرة العددية أى تفوق أو علءة » وخثى الماقبة إذا اشتبك دون تمسر ى 
عر يتحقق فبأ بعد من وى قؤة أعدائه ؛ ولا عقد الجاس الحربى كان 

التوكل من وأى قأديه الذين. نصحوأ بأرسال الرسل للتحةق أولا 4 ن مبأغ قوى 
فرديناند ومواقمها الحقيقية » ول توافق ءلى دأى الذئ نصحوا بالبحث عن العدو 
نو! وعياجته على الأثر . 

وكان فى حش الساين فارص جليق بدك لورسيوس سوارزء» كان اللك 
فرديئاند قد نفاه من الملكة بسبب أعماله العنيفة » تفرج مها مع بمض أتباعه 
من الإند والتحق بخدمة المتوكل ؛ فاستدعاه المتوكل » وعهد إليه بأن يأفى إليه 
فى ظرف ثالاية أيام عماومات وثيقة عن جيش فرديتاند . وكان سوارز يبحث قبل 
كل ثىء عن سالهه » فرأى الفرصة ساحة لكي يحصل على عذو الك فرديناند» 
وإذْن العودة إلى وطنه ؛ فافسل إلى المسكر التصراتى ؛ وتوصل إلى مقابلة اللك » 
ونبأء بحقيقة سيدته » وبأنه فد اعتزم مخادعة السمين. ٠‏ وأنه سيقدم إليهم عن 
قوى النصارى وما لا يحرأون ممه على عحاولة إنقاذ قرطبة » وأنه يحب إستكاما 
لحديمة المسامين » وخشية من أن محصاوا على معلومات أخرى ؛ أن يأمي اللك 
عضاعفة نيران الحرس ليلا . ش 

ولا عم المتوكل من سوا رز إر عوده أن اليش ألنهرالى يتذوق يكثرنه 
تفوقا كيرا » وأنه حسن الأهبة والتسليح ساورة لاتردى فق أن يشتيك ينه 
فى موقمة ؛ وبا هو فى ردده وحيريه قما يفعل ؛ إذ وصلته أنباء دن أ جيل 
زيان أمير بلنسية حماته على أن يمتزم أعسه * ذلك أن زيان حيمًا شدد عليه جام 
ملك أراجون الضغط أرسل يستنيث يأخيه فى ادبن ».ويطاب إليه الدد 
السريع ء ويعده نظير ذلك مخضوعه وطاعته إليه . وهكذا لاس لابن هود أمل 
فى الاستيلاء على ملكة بانسية » وخثى فى الوقت نفسه أن يكون جنده نازالوا 
متأثرن هذ كريات معاركه السابقة مع النصارئ » وأن يكوتوا غير أهق للاشتباك 


ع اككرة ب 


مع جيش فرديناك فى معركة ظافرة » فترك قرطبة إلى مصيرها » وهو يمزى نفسه 
وعشها بأن أهل قرطبة » وهم كثرة حاشدة » قد يستطيمون رد النصارى » وأنه 
حتى إذا سات الدينة » فإنه مئ اليسور استردادها » خصوصا وأنه يتمذر على 
النصارى أن يمكنوا سلطانهم من السكان السللين . 
١‏ وكانت تضطرم فى تلك الأثناء حول قرطية عدة مارك دموية شديدة ؛ وكان 
'القرطبيون يقاتلون عنتعى الشجاعة من أجل الوطن والحرءة والحياة طالما 
خالحهم أمل الا نقاذ والفنوثت ؛ وندافءون عن أنفسهم عنتهى الشدة والسالة 
فى الشوار ع واليادن ٠‏ ويبدون ضرويا رائمة من اللد والاحمال ؛ ولكنهم 
لاعهوا بأن التوكل سوف يتركهم إلى مسيرتم » وأنه سار بالفمل إلى جدة 
أميز بلدشية + خبت شجاءتهم » وحل الور واليأس لديهم مكان القوة والبسالة . 
وأنا فرديئاند 6 فانه بالمكس 2( فضلا عن استقدام الحند من يسم الأمحاء بعد بعك 
تحن الحو 4 أخذ نشدد فى دصار ألدينة بكل وه ؛ واستمر يبالغ فى التضييق 
علممهأ حتى اضعار أعلها إل ألبىء 3 ف مفاوضْته م أل التسام ؛ بيك أبعم 
محصلوا منه على أ كر م. غود مي 
بذى' 5 ن أملاكيم 0 ؟ وف و١‏ شوال كه 11 0 ا لونية 
جمانة وعضمة وعث ا 

0 راجم فى حوادث سغوطا قرطية ان خلدون ج 14ص 19١1و84“9١ ٠‏ ويسمى 
ان خلدون قرديئاس ملك قثتالة المتولى على قرطأءة : ه ضيرآايده ه (زس )عم أنه إسمى 
كر د» ينا عادة م فردلتد » (راجم س 004 . وكذلك روض الثر ملاس ص ١88‏ 2 وتقح 
الطييت ج اص مه 2 ويف كر ار لا 


سئة 85 ه , وهو ريف ظاهر فيا يتءاق باللنتة . والسسم عليه أنهبا سقطت قل 
فيا 1 


د بلمؤ ل 


قشتالة على أبراج « القصى » » واتنظم موكب فى طايمته الكهئة الختلفون 
وفرسان الجاءات الدينية وجهرة كبيرة من الفرسان » ودخلوا السجد الجامع 
وثم ينشدون أناشيد الجد والشكر ؛ وفى الال قام وحنا أسقف أوسعه بتحويل 
السجد إلى كنيسة نصرانية » وأقام به القداس . ولما عثر فرديتائد بالنواقيس 
التى انتزعها الحاجب التصور فبا مفى من كنيسسة القديس باقب ضمن غناتمه » 
وحلها الأسرى النسارئ على أ كتافهم إلى قرطبة » أمس بأن تماد بالثل إلى 
مكانها الأصل عل أ كتاف الأسرى السادين . 

وغادر المسامون المغلوون قرطبة بقاوب محزونة » وتفرقوا فى باق مدارتبف 
الأندلس ٠‏ واققدم التصارى الأملاك والدور الهجورة ؛ ولاذاع نبأ سقوط 
قرطبة » <منع كثير من القلاع والحصون . وكان أعمها حصون : بياسة؛ 
وأستجه ؛ والدور » ورتفيله » وأشتيه . 1 

وفى تلك الأثناء “وف التوكل , عمد بن هود ؛ طأة ؛ فأنارت وفاته انقلانا 
كبيرا فى الأندلس » إذ كان حتى وفانه أقوى الأعساء الملمين فى جذولى اسبانيا . 
وكا ينف أن توك قرطبة إلى مصيرها قد سار إلى الرية معتزما أن ينقل جنده. 
منها بالسفن ى يسل جسرعة إلى بلنسية + وبتجد زيان د الأرجونيين ؛ فاستقبل 
عبد الرحمن صاحب ألرية فى قمره أعظم استقبال » واحتفل أقدومه باقامة 
لادب والحفلات الشائقة . ولكنه لا آوى إلى غرفته للنوم » انقض عليسه 
مضيفه الحبيث النادر ء وقتله خنقا » وذلك فى ل جادى الأول سئة هده 
(سنة لام م) ٠‏ وق صباح الثد » أذيمت إشاعة مقادها أن المتوكل ل 
بالصرع بسيب الا فراط فى السك (20. 


)١(‏ كان صاحب ا لررية يومئة » وهو الذى إسميه الؤلف .مب الردن » هو أبوعءيد أله 
مخد بن عبد الله الأموى الرميمى وزير أبن عود ؟ وكان يدعوم ذا الوزارتين ؟ وقد ولاه حم 
للربة . ويد كر لناآإن خلدون أن ابن هود حب قدم على وزيره فى أارية نوق فى الجام > 
ببى أله بشي إلى رواية قتله واتهام وزيره بذلك ( ج 4 ص 155 ) . وأورد اأفرى تفاصيل 
أخرى عن علافة أ هود بوزيره أأرميبى » وعن وقانه ( نقح الطب ج ؟ ساادمه 
ولمه ). 1 : 


لرم؟ د 


وقد أنفق التوكل أيام حك ه كلها فى نضال مستمر ضد الاشطراب والثورة » 
وضد أطاع اعماء السامين » وغرْوات النصارى . وم يكن من ايسور إزاء 
هذه الفوضى الغاملة والأخطار المديدة ؛ أن توطد دعاتم السك , وأن مجتمع له 
أسباب القوة . وكان التوكل » وهو عقب بنى هود الذين كانت لمم من قبل دولة 
قونة فى سرقسطة » برى آسفا أن الااسلام فى جنوبى اسيانيا يقترت ايشا من 
نهايته . وليس أدل على أهية شخصه -- كدامل فى جع كلة الأندلس -- من أنه 
: سرعان ما أذيع مونه حتى تفرق الجيش الذىكان يقوده ء وعبثاً حاول القادة 
أن يميدوا المند إلى الصفوف . وقد أشاد شاعى العصر أبو بكر تمد بن أحجد 
الصابوى بمخلال ان هود وشجاعته » فى قصايد قراء . 5 المتوكل بأنه لم 
يكن قويا فى دينه » وأن ذلك كان سبب هلا كه . 

وآل ترات ممغلم الولايات التى حكلها ابن هود إلى مد بن نصر بن الأجر » 
أمير جيان وأرجونه ؛ ولم يقنصر الأم على استيلائه على اارية على يد حاكها 
الغادر عبد الرمن » وللكنه استولى أيضا على غرناطة الحصن الهام » وقاعدة 
ملكة ان هود + 'بدعوة من :أعلها ؛ وذلك فى رمضان سنة 5*8 ه ( أبريل 
ستة 1984 م) ء وها جمل مقر حكله . 

وسرطن ما اعترفت بماعته أيضا مالقة وكثير غيرها من مدن الأنداس . 
أما إشبيلية وشريش ومدن الغرب ( غربى الأندلى ) ففد احتفظت بإستقلا لها 
أوانضشوت نحت 35 الوحدين المحتفس . 

وحك فى بإق أراغى التوكل - أى فى مرسية - فى البدابة -- أخوه.على بن 
وسف عصْد الدولة » وتودى 4ه أميرآ علها فى الرابع من محرم سنة 281 م 
(©؟1م)؛ ولكن حككه ل يطل أمده؛ إذ استولى علىمملكته أبو جيل زيان بن 
مدافع بن بوسف بن سمد الجذاى » وذلك فى الحامسس عشر من رمضان من نفس 
العام »-.وأسر » ثم قطع وأسه بمد ذلك بأيام قلائق13. وعلى أثرذلك اشتلف الزعماء 





)١( .‏ ابن الأبار فى الحلة السيراء س 58٠‏ . 


5-0-0-5 


واضطرم الققال يدهم من أجل رباسة المديتة » وسادتها الفوضى الشاملة7؟؟ . 

وف الوقت الدى كان فيه جابم ملك أراجون يتابع فتوحانه فى شرق اسيانيا 
بعد أن انتزع قلمة بلنسية من ألى جيل زيان ٠‏ وقغى على إمارته فى ولاءة بلنسية » 
كان حمد بن الأحمر النصرى بزداد فى جنونى أسبائيا قوة وسلطانا » وكان ينضوى 
نحت لؤائه كل مسلم يمنيه إنقاذ الاسلام ؛ وكان مولده حصن أرجونه 08نالم 
فى آسزة قدعة عريقة فى النبل » وكان قد رك فلاحة الأرض ) إذ كان كالرومان 
القدماء يفلح ضيعته بنفسه ) ء وهيرع إلى ميدان الحرب أنام خليفة الوحدن 
الأمون » حيما ساد الاضطراب جمبمع أرجاء الأندلس » وسقطت فريسة لنزوات 
النصارى ؛ وأذ كت محاسن العسدف » وعلامات ونبوءات عضت له باإحراز 
السلطان » شداعته فى المارك إلى الدروة ؛ ولا تفاقت الخطوب على الأندلس 
من جراء عنوات النصارى المنظمة » منحه الزمماء التطلمون إلى المون لقاء 
شجاعته الرباسة أولٌ فى أرجونة » وى موطن أسرته بنى نصر ء ثم على الدن 
المجاورة لما ؛ فوطد فا رياسته بالرغى من معارضة أن هود » 'وبسطها من 55 
وفانه على جزء كبير من جتونى اسبانيا . 

وأخذ عند بن الأجر يحشد من حوله جميم السامين الذين غادروا البلاد التى 
افتتحها النصارى » وسرعان ما غدا عضد الإسلام الوحيد ء وأصببح كل 
من لم يؤيده ويلتف حوله يعتبر خارحا على الاإسلام ؟ ثم دعا الشمب بأسره إلى 
مخازية النصارى » وبمد أن حشسد ججوعا كبيرة من الفرسان » وكذلك جيشا 
سخا من الشاة ؛ سار إلى أرض النصارى ؛ وعسكر أمام قلمة مرطوس » وكاو 
يتات 'علما لولا أن قدم لا يجادها جيش من النصارى » فرقم ابن الآخر الحصار 
عنها . ولكنه لم يحجم عن الإشنباك مع التصارى فى معرك أحرز التصر فبهاء 





(؟) راحم ابن خلدون ج ؛ س ١56‏ و ١0٠١‏ 4 وفى روايته أن الذى ولى 
ص سية نت وفاة ابن مود لدم أو بكر د المافب الوائق 0 وتناومها من بمسائمه عد من 
الزعماء . راجع أيضًا تفع الطيب ج ك«اصض كأامه. 


35 0 


(سنة 1584 م -556 م ) » ويذلك أعاد الثقة إلى نفوس جنده فى قوة السامين . 
واستطاع فرديتايد بعد غزوات عديدة » ومهاجات لبعض المدن الصغرى » 
أن بيغم بالسلح والتراغى ولابة بأسرها » مى مملكة عرسية ‏ وكانت مرسية » 
منذ مقتل تمد بن هود » قد اقتسمها رهط من الزعماء » وأصبح لكل مدينة » 
بل وكل قلمة , حاكم مستقل » ونحصر نشاطه فى أن ينازع جاره ملكية مدينته 
أو منطقته » أو أن يدقع عدوانه عن أملاكه . وهكذا تلت الُرب الأعاية جع 
الولابة » وعانى الشعب أروع الآلام من عسف اازعماء الطاممين التطلمين إلى 
لمكم واللطان . ولا بدا أن أمير غرناطة عمد بن الأخر برى إلى أن يتهز 
فرصة تفرق الزعماء ء والاستيلاء على بلنسية » وهو ما كان برجوه الشمب لكى 
يتخاص من نير الطناة اللأساغر » آثر أو لفك الزعماء أن يحتففاوا بسلطائهم 
كأتباع ليك قشتالة » على أن ينزلوا عنه لابن الأحر » أو أن يتحدواعل مقاومته ؛ 
ونا تى إلهم أن ألفونسو أ كير أولاد اللك فرديئائد » قدم إلى حدود الولاءة 
لرواس كواهء ارطل كل مهم إليه رسولا للدفاوضة وتقربر الشروط التي برى 
أن يخضع أيك قشتالة وفقا ها . وف « الكراز 4 وقمت الشروط التى يخضع 
عقتضاها مد بن على ن هود والى ميسية » وحكام أفنت » وأروله ؛ وأطخامه» 
ولبيط » وعقيقه » وحتداله » وخلاص با أن ببق دؤلاء متمتمين بحم مدمهم 
وموارد دلخلهم » وعلهم فى مقابل ذلك أن بدينوا بالطاعة لملك قشتالة باعتباره 
سيدم الأعلى » وأن يؤدوا له المزية » وأن يتمهدوا يأخذ جنود من النصارى 
فى القلاع والحصون . ولسكن والى لورقة » أبا بكر عزْيز بن عبد الك بن خطاب 
أنى أن يدخل فى هذا الاتفاق » إذ كان يدعى الساطان على مملكة مرسية 
بأسرها بإعتبارء خلقاً للدتوكل عمد بن هود » بيد أنه لم يستطم أن يحتفظ إلا 
بثلاث مدن ع لرراقة وموله وقرطاجتّة » وكان ينيب عنه حأ م فى كل من موله 
وقرطاجنة . حكذلك كانت مدينتا شاطبة ودانية اللتان تبمدان عن أملاكه 
ترقا بسلطانه » وقد ولى عليهما أبا الحسين يحى بن أحد حاكا من قبله . 


لوو 


وبعد أن تلق ألفونسو طاعة زعماء « الكراز » ومى مديتة تمع على مقر به 
من منابع نهرى شقورة والوادى الكبير » وبذلك حتكفل ل الجاية صْه أى 
اعتداء » سار فى عدد كبير من الفرسان القشتاليين والزعماء الخاضعين إلى مدينة 
صسية , فدخلها بين مظاهر الاحتفال الفخمة ( سنة *2؟١‏ م - 3141 م)ء 
ورتب ف الراكز الهامة : فى الأراضى المديدة » جنودا كامية تسهر على ولاء 
السامين . وحاول الفونسو عند عودته أن برغم والى لورقة الذى أصر على رفض 
الأضو ع على القسايم بالسيف ١‏ واستطاع أن يفتشح قلمة مولة الواقمة :لى عبر 
شقورء (#2اه»5) . ولكنه أخفق فى افتتاح قلءتى أورقة وقرطاجنة : وا كتفي 
بالعيث فى أرضهما (سنة 4:؟1م) . 

وهنا استطاع فردينائد لأول مرة أن يحارب أمير غسناطة بنجاح . فأرسل 
واده ألفونو صرة أخرى بش لافتتاح لورقة وقرطاجئة » ومن ثم لبديد غم ناطة 
من هذه الناحية » وسار بنفسه تيش آلخر من أندوجار إلى جيان ؛ وخرب هذه 
النطقة » وأرسل قسما من ميشه بقيادة ونيو جونزالز دى لارا إلى قلمه أرجدونة 
لاصتا واكاك ارد لأ عير جدعي كسار اويل ول وو لذن (لموى 
وقد كان القحط يعصف بومئذ بحنو اسبانيا ) فقد فتحت أنواءها للتصارى » 
وغادرها سكانها الدين أمنوا فى أنفسهم ء إلى أماكن أخرى من أملاك أمير 
غر ناطة ؛ وشجع التصارى هذا التجاح فتابعوا فتوحهم واستواوا على حسون 
قسطيلة » ويجاطر » ومنتمدر » وكار كز ؟ وق رم نفس هذا المام ( ١632‏ م) 
زحفوا على وادى قرطبة ٠‏ ول يلق الفرسان القشتاليون مقاومة بذ آر 2 حتى 
وصاوا إلى ظاص غرناطة ذائها » وبدأوا حصارها فى الال » ولكن تقدم الوقت 
وقيام المحصورن موحات عنيفة كانت تكبد القثتاليين خسار فادحة ؛ وزحفت 
قوة إسلامية على مرطوس وراء خطوط القثتاليين » كل هذه لت التصارى 
على رفع الحسار » والارئداد إلى أراضمهم » وكانت هرات الساءين تتوالى 
عليهم حي الدودة . وف تلك الأثناء خرجت مرسيةمن قبضة النصارى مرة أخرى ؛ 


امو ل 


ذلك أن بنض الاين لزعمائهم الذبن يمتمدون فى تمكين سلطانمهم على الجند 
القشتاليين كان يشتد بوما عن بوم ؛ فلها سار أبو ججيل زيان عقب فقده لبلذسية 
واستيلاء جايم ملك أراجون عليها » إلى مدينة مرسية » وغَنرا أراضها بقوة 
لا بأس بها » عب اللمون لتحطم النير الذى فرض عللهم » ونادت شاطبة 
.ودائية » ومدن أخرى باإنضوائها بحت اواء أمير بلنسية السايق . وسار عرْيز ن 
عبد الللك والى اورقة فى قواله لجاربته » ولسكنه هزم وقتل فى ممركة دامية (55 
رمضان سئة 54٠‏ مح 17548 م)2©0 ء ومكن هذا النصر زيان من الاستيلاء 
على لورقة وقرطاجنة وعدة أما كن أخرى ؛ ول يستطع القشتاليون متأومته » 
فطردوا من كل مكان . ولا كان ملك أراجون يستير قوانه أثناء ذلك لافتتاح 
شاطبة ودانية وكلتاما نم فى أرافى مرسية » وتعتبرها قشتالة واقمتين حت 
سيادتها » قد كأن تطور الحوادث على هذا الندو نذرآ باضطرام الخلاف بين 
الملكتين على حقوق الفتح فى أرافى مرسية . 

وف العام التالى » أعنى سنة 1520م ( 88 م) » اعتزم ابن الأسمر أمير 
غرناطة أن يشحن قلمة جيان بإلؤن والسلاح » إذ كان يتوقع أن باجم ملك 
قشتالة هذه القلمة الواقمة على الحدود » فأرسل إلها فافلة من ألف وسمالة من 
دواب الخل مخلة باللؤن والذخائر » وسارت من غر ناطة إلى جيان فى حراسة سمانة 
فارس »ء فاءا علمت قوات التصاري على الحدود بأمر هذه القافلة » سارت إلى منطقة 
جيان ما بلى غرناطة » وتربست لمهاجنها والاستيلاء علمها . ولكن السلهين علموا 
هذا الككين فى الوقت المناسب » وعادت القافلة إلى غرناطة . وأدرك النصارى 
من ذلك أن جيان ليست ممودة بالؤن الكافية » فوجهوا عناينهم لافتتا-ها » 
وبدأوا حصارها بتخريب جيم الناطق الحيطة مها » حتى تصبح وقد ناض أملها 
في تاق أى قسط من ألؤن » ومع أن التصارى كانوا متفوقين فى المدد » فقد 


30» راجم فى ترجة مزيز أرال .و املك م البيراء ص 9+ وما بعدجا » وق رواية 
ابن الأبار أن وفانه كانت فى جادى الأول منة 38م : 


اية؟ عله 


دافمت الحامية عن الدينة ببسالة نادرة ؛ بيد أنه لا كانت جيع القلاع والحمصدون 
القريبة مها قد وقمت فى بد النصارى » ولى بوفق ان الأحمر حيما سار فى قوانه 
من غرناطة بسرعة لا تجاد جيان بل هزمه النسارى » فقد كان من الواضح أنه 
يتعذر على هذه القلمة التى تنقصها جيع وسائل الدفاع » أن تصبر طويلا على 
هجات الفشتالبين » وأص فردينائد - الذى أقسم بالاستيلاء على المدينة -- قواته 
عتابمة الحسار بالرغم من قسوة الشتاء وهطل الأمطار » خلافاً لما درج عليه 
النصارى فى غزوامم . 
وجا راف امير غرناطة عق الغى ف الةاومة » وأدرك أن فرديناد لن يقف 
فى فتوحه عند الاستيلاء على جيان » اعتزم أن يقوم مخطوة حاعة لتأمين أراضيه 
من عيث النصارى ؛ بل وحماينها عماوتهم ؛ فسار إلى لقاء فرديناند » فى معسكره 
أمام جيان وائقا كل الثقة فى شبامته » وعرفه بشخده وبالترض الذى أتى من 
أجله ؛ وقدم طاعته إلى ملك قشتالة باعتباره سيده الأعلى » وصر ح بأنه بم كل 
أراضيه من قبله على أداء المزية » ثم قبل بده إبذاتا بالخضوع له ؛ وددش الك 
فردينائد آنا رأع مق عدوم لاسن ومن عروضه » وأبت عليه شههامته أن 
يخيب ظلن الأمير ؛ وفى الال نهض لمائقة ابن الأحر » ومياه صديقه وحليفه 
وصر ح بأنه لن يعتدى على ثىء هن أراضيه ؛ وهكذا عقدت بين الأميرن مماعدة 
محتفظ فا أمير غرناطة بكل أراضيه ومدنه » ويتمهد بأن يؤدى إليه جزية ستوية 
قدرها خسون أل ف مثقال من الذهب » وأن يماونه كلا طاب يمده ممين در 
الفرسان لحارية أعداء قشتالة » سواء أكانوا من النصارى أو من السلين ؛ 
د أضيز غرناطة فوق ذلك بأن إشهد اجماع الجلس التيانى (الكووتسن) أسوة 
يباقى الأراء التابمين للدرش ء وأن يشهد كل حفلات البلاط الرعية ؛ وساءت 
قامة جيان إلى فردينائد رهينة بصدق التماقد » ودخلها على أثر عود ابن الأخر إلى 
غرناطة » وذلك فى أبريل سنة 1545م ( نهاية سنة 54 هم) » بمد أن حاصرها 
عشرة أشهر » وحولمسحدها الجامع إلى كنيسة » وتيت مها حامية قشتالية كيرة. 


)6( 


كووب 


وكان اتهاء الحرب سد غرناطة هذه السرعة الفجائية » فى نفس الوقت' 
الذى تفتتح فيه النزوات » مشجماً لفردينائد على أن يضطلع عشروع نخم آخر . 
ذلك أن أمير غئناطة قد أصبح صديتا لاك قشتالة بدين له بالولاء » وعليه بوصفه 
تابنا له أن يماونه بقواته فى كل حرب يخونما ؛ وكان ذردينائد قد اشطار أن 
برج" افتتاح مرسية - حيث تضاءات قوى الأحزاب مرت جراء اأمارك 
الستمرة » واعترف عدة من الإزعماء بسيادة فردينائد ل خوقا من الاسعادام 
بأراجون ؛ وكان الخلاف على <ق افتتاح شاطبة ودانية على وشلك الوقو ع بالفمل ؛ 
واذا كان من الطبيى أن بوجه فردينائد جيوشه الظفرة إلى ناحية أخرى يستطييع 
أن يحةق فها فتوحا أتم ء لا بنازعه فى شأنها أحد من جيرانه النصارى » ثلاك همى 
فيا ض الأند لس الباركة » ومدينة إشبيلية الثنية ؛ وقادتا قرمونهوقسنطينة أأنيءتان » 
ومى التى يحقق له افتتاحها امتلاك نهر الوادى السكبير كله » ويقفى على البقية 
الباقية من سلطان الوحدين فى أسبانيا . 

ضٍ تمض انية أشهر على الاستيلاء على جيان » حتى كان فردينايد قد رتب 
فها كل ثى١‏ ؟ ثم خرج فى جشه » وبمد أن طاب إلى تابمه الجديد أمير غرناطة 
أن شير معة إلى ميدان الحرب فى فرسانه وفقأ اشروط الماهدة ؛ انقض على 
' كورة قرمونة0؟ ء وعاث فبا أعا عيث واقدف فها كل ثىء » ومو تميد. 

لحصار الدن الكبيرة حتى يتمذر توينها لبضمة أعوام . وفى اأوعد المحدو حشد 
أمير غرناطة لسمالة فارس حسبى الأعية إلى جانب الجيش الةتالى ؛ وكان أول 
مكان حاصره النصارى قلعة وديره ؛ ول يثبت السهون -- لضعفهم -- عاويلا » 
فبمثوا إلى تخد ن الأخر وساموا إليه الديتة » مؤماين أن يجدوامنه كاين معاملة 
أفضل ؛ وكاد ذلك يمكر صفو الملائق بينه وبين فرديتاند » ولسكن كالما كان 
عاقلا مستمدا لتضحية الأقل لاغتنام الا كثر #فل ان الأحر الدينة إلى فردينا ند 
بدوره فى البداية إلى حليفه كفتهح أول . وسهلى امتلاك هء القامة الواقعة يجوار 


. وفى ياقوث قرمونية‎ )١( 


لمش 18 سس 


إشبيلية انتساف أراضيها باستمرار » والتوسع فى خريب بائطها حتى شريش 
وقرمونة » وكان يحاصرها نومثذ فرسان القديس اقب وقامة رياح ؛ وحمللى 
فردينائد على إذئتب اليبانا بأخذ أعشار الكنائس ليستمين مها على نفقات 
المرب الكبيرة . ظ 

وكان مئ الواجب قبل أن يتمكن النصارى من عناصرة إشبياية بنجاح أن 
يتغلبوا على ما دولا ء وأن يستميئرا أيضا بأساول يقطع عنما اليرة من جهة 
البحر . ول يستطم النصارى قوق الشطر الأول إلا فى بداءة سنة /41كام 
(544م) حيث انتسفوا الحدائق والتكروم وأعواد الشجر » وجنيع الحاسيل » 
فى كل مكان أندى السكان فيه ممارشة ؛ على أن ممظ السلهين آثروا التسايم 
. والانضواء نحت لراء النصارى كرعابا يؤدون الهزية ء وآثرت قرموته وقسنلينة 
ولوره » والقوله » وى جيم حصون متيمة كان «وسمها أن محتمل الحصار طأويلا » 
س بمد أن لبثت أشهراً ثنتثار عبث) » وعروض علا النصارى عفد الهدنة ‏ 
أن تبادر بالمحضوع » فتذتم معاف الظافر » على أن تتمرض بالقاومة الشديدة 
لقسوه وكا حدث لقلعة قنطلانه التى اقتحمها النصارى » وقتاوا كل من فيبا ؛ 
واستطاع ابن الأر أمير فرئاطة أن حمل - بالنصح والا قناع - عدة حصون 
على التسليم ؛ وأن يحصل من اللك فردينائد على وعد ء بألا يستمول المنف حيث 
لا ضر ورة لاستماله » وأن يقدم النصارى شر وطهم إلى كل مدينة وقلمة قبلى أن 
: يبدأوا حصارها . ويذلك استطاع ابن الأر أن يحقن كثير؟ من الدماء » 
واستولى التصارى عماونته على عدة من الحصون ؛ ما دويلاه » وقامة ريه » 
وجرينة » وغيرها . 

وفى أوائل سسنة 47؟1م ء أنشأ النصارى فى ثثر سنتاندر برياسة رعوند 
ونفاشيوس » وهو سيد من برغش » أسماولا من ثلاث عشرة سفينة شراءية » 
وسار هذا الأسطول ورسا عتد مضب مبر الوادى الكبير ؛ واجتممت فى الوقت 
نفسه جيع القوات التى طلب حشدها ؛ وعندئذ شرع النصارى فى تعاويق 


ا 


إشبيلية ؛ وكان أهل إشبيلية قد اختاروا رياستهم بومئذ أميرا من الوحدين هو 
السيد أو عبد الله » وعهدوا إليه بالدفاع عن الدينة » ودط السيد أم عبد الله ابن 
أخيه أب الحسن بن أبى على حا قرمونة لماونته فى تنظيم الدفاع » فبادر إلى تلبية 
دعوته » لا رأى من أن إشبيلية قد غدت مقصد فردينائد ؛ وتلقت الدبنة من 
إفريقية بمض المماونة ؛ وأدرك السيدان أسمية المحافظة على طريق البحر وبقائه 
مفتوحا» لكي يتسنى لاشبيلية تاق اأؤن باستمرار » فاستقدما من الوحدين فى 
إفريقية أسطولا صئيرا رسا فى مصب الوادى السكبير عن ثغر شنت لقر لممتع 
سير الأسطول القشتالى فى الهر . 

ولسكن الأسطو ل القشتالى استطاع بنك عدة معارك شديدة أن يرز النس » 
وأن يثرق أو يعطل عددآ من سفن السامين » وأن يأسر الفن الباقية » وعمل 
الجند القشتاليون من حاننهم على إخلاء الشاطى' من الأعداء ؛ ومكذا استطاعت 
سفن التصارى أن تمخر عباب الهر . ومنذ ٠١‏ أغسطس سنة 1580م (1844م) 
كانت إشهيلية قد طوقت من كل مكان من الير والبحر » واستمر الحصار طاوال 
المام بأسره ؛ وجع النصارى كل ما يحتاجون إليه » وأقاموا الخميام فى كل ناحية » 
حتى بداكان مديئة أخرى قد أقيمت إلى جانب الدينة المحصورة . 

وبمد أن لبثت إشبيلية حصورة طول الشتاء » وقد قطع هنها كل مدد من 
اأؤن » وكذلك ردت الأمداد التى حاول اأسامون فى غرنى الأندلس إرسالها 
بقيادة محمد واإلى أيلة » بود كان فى أوائل سسئة 1244 م قوات أضخم 6 
للاسراع فى افتتاح هذه القاعدة الحامة من قواعد الأندلس ؛ وتناقس الكبراء 
والفرسان الأسبان فى الساهمة فى صذا الفتح . وفى شهر مارس قدم إلى المسكر 
النصرانى ولد الماك وول عهده ألفونسو فى قو مختارة من المحند القشتائيين » 
وف حبته ألفونسو ول عهد أراجوثن » وبيدرو ولى عهد البرتثال » وصاحب 
( كونت ) أورقلة ومعهم جهرة دن الفرسان الأرجونيين والقطلونين والبرتئالين 


ثم وفد من يعدثم أوبيز دى هارو ؤفعكه قوة من -عند يسكونية وتشتالة القدعة ؛ 


سد ياوا ب 


وقدم بوحنا ماران شات ياقب فى قوة مختارة من جند حليقية ؛ كأ قدءدت قوات 
من مدينة سام ومدلين وقورية وغيرها ؛ وقدم ممظم الأساقفة وكثير من الأحبار 
والرعبان من ججعيات القديى دومينيك والقديس فرنسيس والقديس بندكت » 
دنا يأهمون عواعفاهم #اسة المند 0 وقدم رد :ان الآخر مير قر ياطة 0 
- وفق تموده مسي بهوة دن الفرسان 1 وعسكر أمام دج الفر ج 03 ا كته 
وشعواءةه » ومأ قدمة من فرسان حسفي الأعبة : ألك قشتالة خدمات <ايلة ؛ 
وإذا سمت الروايات الاسلامية ؛ فان إشديلية ل تقطم عن تأتى الؤن هئ مار بق 
البحر 4 وذلك بالرغم من أنه قد نشهت عمل معرب الوارى الكبير معارك دموية 
شديدة ؛ وأخيراً قرر النصارى وفقاً لنتصح ان الأجر أن يطوقوا الديئة تطويقاً 
ناما وكانوا قد حاصروها مدى انية عشر شمهرآ ؛ وفى الثالث من شهر مانو سنة 
54م لوا عند نصح أقير غرناطة 3 و لصح فير البحر رعويد 4 وأحرقوا سفن 
السلين ف موثاء إشديلية 6 وذلك بأن دقموا إلا جراقتين وان اديه 0" 
بالتكبريت والقار وغيرها من المواد الملتهبة » ثم دفموا بعض السفن الثقيلة نمو 
قنطرة السفن بقوة الربح والتيار » لخُطمو! سفا الثبتة مما بسلاسل الحديد » 
وقطموا ذلك المواصلة بين الدينة » وبين قلعة طريانة ؟ واستولى التصارى على 
قلمتى طريانه وجولس » م اقتحموا ضاحية الصفار واب مقرئة؛ وم بمقوا قممأ 
على أدد » ومع ذلاك فقد دافم السادون عن أنفسهم أشد دفاع ؛ واستمملوا فى 
قتالهم كثيرا من الألات القائفة والسكاسل ء وأنزلوا بالتصارى أخرارا فادحةء 
وكانت مقذوفائهم قشق المواد اللدرع من جانب إلى آآخر . 

وف المهابة أشئ الخعار أهل إشبياية م ولاساما دل أن و1 من الا اد 0 
وأعيد شومح الععمط مهددثم » ذنزلوا على - الغار وف مس خمين وندأوا أأغاونةق 
قسليم الديئة 0 متمسكين بعص الشروط 5 وتقول الروابات التمرانية إل فرديتايد 
لم يبل أنة مناقثة فى الشروط » وتقول الروايات الااسلاءية إبه قبل الشروط 
منتبطاً » ني يمحل بالاستيلاء على امدينة » أما شروط التسليم ذتتاخص فما بلى : 


أنه يكون السامون أحراراً فى أن يبقوا فى الدينة أحرار؟ آمنين عتفظين 
عناز هم وأموام لا يؤدون سوى الضرائب العادية » أو أن مباجروا منْها بعد أن 
يبيموا أملا كهم ؛ وأن عنم الذن يرفبون ف الهجرة شهراً كاملا » وأن يقوم 
النصارى بتسه ير حيلهم سواء بالدواب فى طريق البر » أو بالسةن فى طريق البحر » 
وأن يسممح اللك فردينائد لأنى الحسن والى المدينة (والظاص أنه كان آخر من ولى 
لص فها) - وهو الذى يسميه النصارى أورائس 0720065 أن ببق فى 
إشبيلية » وأن عنحه ميلقا من الال لتفقته . بيد أنه آثر الحجرة ».وما كاد ينتهى 
من قسليم مفائيح الديئة حتى ركب. البحر فى .نفس اليوم » أى فى 5 أوفير سنة 
1944 م الوافق 543 هم إلى سبتة وإفريقية حيث طق 41 » وكاتوا .ومثذ 
يقنازءون مع بنى مين على السلطان . ْ 1 

وهكذا انتعى سلطان الوحدين فى إشبيلية بعد أن حكوها ماثة وبضع 
سئين ؛ وقد حكنهأ المسامون منذ فتمح الأنداس حسمالة وسيعة وثلائين هاما ؛ وقد 
غادرها من السشمين تلاعانة ألف ؛ وسار فريق مهم برفقة فر سان قلمة رياح إلى 
شريتى » وأزح القليل مع الوحدين إلى إفريقية » وذهب آخرون إلى ابلة وغرفى 
الأندلس : وقصد أ كثرهم إلى كورة غرناطة حيث وعدحم ابن الأخر بحسن 
الوفادة والجاءة . ودخل فردينانه الدينة. يمد ذلك فى موكي نف 


مم6 
صيورة السيدة المذراء 0 ورك إلى حانيه ولده وولى شهاده الفونسو »دمن ورأله 


3 وقد عات أمامه 


بإقى أبناته » ثم تيمهم التوسو ول عيد أراعوث» ويدرو ولعي الزكتال >* 
ل+ميع الأحبار المرافقين لاجبشى ورؤساء فرسان الجامات الدينية » واصطاف من 

جوم كبراء الملكة والفرسان ؛وقصد أل > ب إلى السجد الجامع ؛ فقام الأحبار 
بتحويله إل كنسة ؛ ورفع فى الوقت نفسه عل النصرانية وعم ملك قشتالة على 
قة البرج الأعل للكنيسة الجديدة وهو الذى سمى «بالميرالها » 3هاه01 » 
وستع بياقى الساجد ما ستع بالسجد الجامع » وشهد السهون بأفئدة مكلومة » 
كيف أز يلت قبور آنإئهم وأجدادتم خلال هذا التثيير .. 


يه[ مس 


وأا انتعى النصارى من تحويل إشبيلية إلى مدينة نصرانية رأى فردينائد أن 
يفتتح أيضاً جيع الدن الواقمة عمسب الوادى الكبير وىمنطقة وادى ل25» 
واستطاع أن يخضع بالفتح أو بالارهاب فى سنة 178٠‏ م (544ه) » شريش 
الفرنتيرة » ومدينة شذونة ( مديئا سدوينا ) وقامة الذؤال » وباش ؛ وقادس » 
وشاث لقر » ومغر شنتمرية » وووطة » وأرك وغيرها7©» بل لقد فكر فرديناند 
قبل أن يتم إجلاء السلمين عن الأندلس » فى أن يعبر البحر بأسطول إلى إفريقية 
وينزو هنالك ويفتتح ؛ وقام أسطول قشتالة بالفمل بقيادة أمير البحر رعوند 
ونفاشيوس باحراز نصر على الأسطول الثربى في سنة 1791١‏ م ([549ه) » 
بيد أنه لم بوفق إلى الاستفادة من هذا النصر نظراً لوفاة فردينائد بعد ذلك يقليل 





, محص بالأفر كمية على الترالى دنهمه510 - همنلعةة , معبعاومء؟ و1 ول ممع‎ )١( 
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ان 
تاريخ البرتغال من عهد سانشو الأول 
حتى افتتاح ألفونسو الثالث.لولانة الغرب 
5 سانشو الأول اللقب بالمعمر 


كان سانشو الأول قد ظمر مند عهد أبيه ألفونسو بشجاعته وراءته فى 
الحروب . ونا تولى المرش- فى ” ديسمبر سنة 1186 رأى أن يقبسع فها ص 
بملافته بالسكرمى الرسولى ورجال الدين سياسة أخرى غيرالتى اتيمها سلفه . وكانت 
البرتغال يلاريب مدينة بقيامبا كملكة مسةقلة إلى جاءة البا! ؛ و 5 ذلك اطين 
كت افيس الترقيو ويه رهق غخاريتها وقل وساطة البابا» ول ينس ألفونسو 
متريكيز طول حيانه لمن يدبن بمرشه بمد السيف ٠‏ ولبث عل تضوعه نحو 
الكرمى الرسولى وعلى جوده نحو البالا والكنائس والأديار . بيد أنه لا ولى انه 
سانكو العرش » كانت ظروف اسبانيا قد تخيرت تثيراً عظما ٠.‏ فشخات اليالك 
الاسبانية النصرانية الأربع بقتال بمضها البمض » وقتال الوحدين بلا انتطلاع ؛ 
واستطاعت البرتئال أن تحرز من الفوة ما أحرزته امالك الجاورة » وأن حاذظ 
على استقلالما دون جابة البلا ؛ وكان سانشو يغير حلفاءه وفة) ا على به الحمكة. 
والصلحة ؛ وكان - حسب ماذ كر نامن قبل يتابرعلى محارية لين دو نكال . 
وقد افتتح كثيرا من حصون الحدود ؛ وعمرها بالسكان التصارى » وأسبغ عليه 
التار بح من أجل ذلك لقب «المممر» ع00ةاممم وكان كأمير مسكثير يعهلى على تأبيد 


سم اها سدم 


النظام والسلام والرفاهية فى مملنكته » ثم على مخفيف أعياء الحرب وغيرها من 
املكوس عن كادل الشمب قدر استطاعته ؛ وقد ثعل جادات الفرسان بوافر 
جوده » وعمل دانم على توثيق روابطها ومصالمها بالمرش ؟ وهنم كثيرا .ن 
مدن والأماكن حقوقا وحريات خاصة » فساعد ذلك على تقدمها ورفع شأنها » 
وشجع الزراعة أعفام تشجيع » ووزع الأرافى الجدية وأأهملة على فقراء الداع 
زرعها » وأذى - المال الجدين بالتح والامتيازات » وأسبغ الفادحون 
البرتناليون على ملكهم لقب « الفلاح © رضرآ إلى مالقو! من رعايته ومايته . 

وكانت مديتة شلب بعد أن افتتحها النصارى عماونة الجند الصليبيين من 
جنولى ألانيا » قد سقطت مرة أخرى فى بد الوحدين وذلك نقارا لوفوعها 
فى قلب الأرافى الاسلامية ؛ ولتكر سائنشو عاد فاقتتحها للدرة الثانية فى 
سنة 1١917‏ م ( “دن م ) , وعدا حتى غدت قاع صفسفا » وليئت قفراً مدى 
حين » وفقد السدون يفقدها حصت من أمتع الحصون . 

ولم تلق البرتغال فى الأعوام التالية سوى القليل من عدوان اأسلمين ؛ 
ولسكن خماما نثب بين سانو وبين البابا ساستان الثالث من أجل زواج ابنته 
بان عمها ألفونسو ملك ليون ؟ ثم نشب خصام عنيف آآخر بينه وبين خافه البا! 
أنوسان الثالث الذى ارتق كرمى البانوية فى ستة 1١94‏ م . وكآن هذا أطير 
أشد صلابه وحرسا من سافه على تنفيد دوق النارة ودعاالها ؛ فطااب سانشو 
بالجزية التى تعود بأدائها ألفونسو متريكيز لاسكرءى الرسولى وتدرها مالة قطمة 
من الذعب . ومع أسليمه بأن ألفونسو هتريكيز قد دفع من قبل إلى السكنيسة 
ألن قطمة من الذهب كأثر من آآثار ورعه وتفواه » فان هذه البة لا مك أن 
تعتبر أداء مقدما لجزءة عشرة أعوام كا أراد أن يمتبرها سانشو » وليس هنالك 
مايدل على أن سانشو قد خنع لوجهة نظر البانا ؛ ذاك أنه برغم من مصادقة 
البابا على مماهدة السلح بين قشتالة والبرئغال » وإنذاره عماتية الخااف. بالرمان » 
وجايته البرتثال بذلك من تكث قشتالة » فان سانشو ل يسك نحو رجال الديئ 


سس ىعسم 


مسلكا وديا . أجل اقد ممح للباب! بأن يشرف على تنظيم أحوال ااسكنائس فى 
البرتفال » وأن برتب علائق ججاعات الفرسان الدينية بالأساقفة ؟ ولسكنه لم يكن 
يصبر على أى تصرف من الأأحبار البرتغاليين أو البابا برى فيه مساس) مهيبة المرش . 
وهذا ما أثبته سانشو فى فرصتين » الأولى فى خصام نشب بينه وبين أسقف 
بورثو » والثانية فى موقفه هو أستف قدرية ؛ ذلك أن سائشو بالرغم مرق 
التجارب الزنة التى عرفها ملوك اسبانيا النصرانية فيا عقسدوه هن زيجات لم 
“رض الكنيسة عنهاء عقد ألفونسو زواج ولى عهده ألفونفو من إحدى قريبانه 
الأقربين عى أوراكا ابئة ألفونسو التاسم ملك ليون (سنة 8١15م)‏ ؛ ولسكن 
أسقف ورو الذى سيق أن غاضيه مار من قبل » وظن مع ذلك أنه أرضاء 
يموده وصلاته » اعترض على هذا القران بشدة » وألى أن يبارك المروسين ؛ 
وزاد على ذلك أنه حيما قدم الاك وولى عهده إلى بورتو لم يهم وها با جراءات 
التكريم العادية » وأعان قرار الحرمان الدينى ضد الزوجيت الجديدين . وهنا 
استشاط ساندو من الأسقف غضيا » وأص بالقبض عليه » ومصادرة أملاكه 
وأمواله :» ومعاقبة كل من آثر أن ينسم أقواله على اتباع الأواعس اللكية . نهم 
أطلق سراح الأسقف بعد ذلك بقايل حا وعد بأن سحب قرار الامتراض 
والحرمان » ولكنه لم يف بوعده » بل فر إلى رومة ليستصرخ البابا . وأمس 
أنوسان الثالث المبعوث البااوى فى موره بأن يعمل على تسوية االشسكل » فترد إلى 
الأسقف, جيع عقوقه وسحب قرار الاعتراض ء على أن لا يمود اليك إل 
التدخل فى شؤون الكنيسة . ولسنا نمرف كيف أننهت هذه الخصومة , مما بدل 
على أن سانشو لبث هو الظافر التئب ؛ وقد حدث ذلك فى سنة ١151م‏ . 
وحدث قبل أن تنتعى هذه الحصومة أن نشب خصام أشد بين اللك وبين 
أسةف تارية . وكان الك كثير المدوان على المقوق الأسقفية » هذا إلى 
ما يمانيه الأحبار من حفلات الصيد الملكية » واضطرارثم إلى إضافة كثير من 
الناس والحيوان ؛ وكثيرا ما كان الملك يسخر من رجال الدين ويةرحم ويبدى 


سيم لي ب ” ابسمم 


غضبه عللهم » وقوق ذلك فقد أاتى بمضهم إلى السجن . واحتج أسةف قلرية 
على هذه الأمور لدى الك أولا ؛ فلها ل تثمو شكواء » كتب إلى البابا مباثسرة 
متخطيا فى ذلك مطران براغا نظراً ايله إلى الث » ووصف له إطاد الملقك وسةا 
مثيراً ؛ وزعم فى كتابه أن اللك يضيف لد اصرأة عرافة ,قسدى إليه النصيح كل 
بوم . ثم إن الأسقف أعلن قرار الجرمان التكنسى فى دائوته » ولكن سانشو 
أراد كمادته أن يأخذ كل شىء بالمنئف ؛ فقبض على الأسقف قبل أن يتمكن 
من الفرار وسجنه . ولساعلم اليب أنوسان عا حدث اعم بأمر الأسةف» وطاب 
الترضية إلى الك » ولسكن سانشو ألى كل ترضية وتمسك عوقفه . بيد أله 
' يلبث أن عرض بمد ذلك يقليل وشعر بدثو أجله ؛ ودةا وهنت إرادته : وساوره 
الندم وسىى إلى طلب الصفح ؛ ووغد بالترضية ؛ حتى يظفر بالثفران من رجال 
الدين ؛ وعلى أثر ذلك أعلن مطران براغا تبرئته من الحومان وكل عقوءة أخرى . 
والواقع أن سانشو قدم الدليل فى وصيته على أنه لم يكن يحقد على رجال الدين ؛ 
فقد كتب وصيته قبل وفاته بعامين (فى اكتوبر سنة 19١‏ م) مصادقة ومشهد 
عدة من الأساقفة والسكبراء ؛ وفها يرل الصلات للأحبار ويطارح جييع 
نصوصها لصادقة البابأ» وبوصى له عاثة سبركة من الذهب ؟ وقد صادق علمها البابا 
ول يمد فها موضعاً للطمن . ولم يمش سانشو ليشهد صادقة البالاعلى الوصية » 
وإلغاء قرار الحرمان على بده » إذ نوفى فى 7" ماوس سئة 3111 م ؛ وفى السايمع 
من بونيه من نفس العام » قبل أن يل نبأ وفاته إلى رومة أقر ابابا أنوسان 
الثالث إجراءات معاران برائا » وسادق على الوصية » ووعد بأن يمنى باأممل 
على تنفيدها . 


؟ - ألفونسو الثانى اللقب بالبادن 


عنى سائكو الأول بأن رنب جيسع أولاده موأرد نابتة 0 وعلى ذاعك كقد منوم 
فى وصيته ليناته أيضا أراضى مميتة علسكنها ؟ وكان ألفوفسو قد أقسم بأن يترك 


ممة #83 اسم 


لأخواته ماخهجن به والدهن ؛ ولكن هؤلاء رفضن أن يمترفن بسيادة اللك. 
على الأرافى القطوعة لمن » واعتير ألفونمو هذا الرفض من الأمور التى لا عكن 
التسامح فها . وكان هذا سبب الخصام . ذلك أن الأمبرات خشية من مبديد 
أخهن لهن فى <قوقهن سما برينها » قصدن إلى البابا أنوسان الثالك ٠‏ الذى 
وعد بأن يسهر على تنفيذ الوصية . ذأعلن البابا دون درس الوضو ع » أنه حلى 
الأميرات ؛ ولم يقنم هؤلاء مهذه الجابة فسءين فى طلب الساعدة الخارجية خشية 
من عدوان أخهن ؛ وكان ألفونسو التاسع ملك ليون على أعبة لأن يبذل هذه 
الساعدة . وكان يقم فى بلاطه ولى عهد البرتثال بسدرو ؛ الى غادر الملكة 
حسام عاثلى ؛ فسار هذا الأمير مع ولد أخته تيريزا وهو فرديتاك ولى عمد ليون 
على رأس القوات الحارءة : وغرا البرتغال» وعاث فى أرضهاء ليرغم املك ألفونسو 
الثانى على أن برف الحصار عن الأما كن التى اختص بهسا الأميرات » بيد أن 
المش الفانم الرخم ما لقيه من مساعدة البرتقاليين » وافتتاحه لي.ض المسون » 
وبالرغم من أن مبعوثى البابا أعلنوا قرار الحرمان ضد ملك البرتفال » لم يتطع 
أن يحول دون سقوط أملاك الأميرات فى بد أخْون . وهنا فقط أندى ألفونسو 
الثاني استمداده العا . وى أثناء المدة أأتى عقدت سار بيدرو مع ألقوات 
البرتثالية للاشتراك فى محارءة اين فى موقمة العقاب وأبدى شجاعة وبطولة . 
بيد أنه ل بعض سسوى التابل حتى سار إلى مرا كش ملتحثا إلى ساطان اأوحدين 
الذدى كان كاره من قبل ؛ ثم حارب إلى انيه ضد الأارجين عليه فى اأذرب . 
وف تلك الأثناء نشيت. الحرب فى البرتئال بعن اللاك وأذواته من جديد ؛ 
0 مندوو البابا الذين عهد إلهم بتسوة النزاع حك فى منتهى التف ء إذ 
قرروا دون البحث فما إذا كان ألفونسو الثاتى عا فى حارية أخوانه أم متجنياً 
عللون » أن يلزم بنفقات الحر ب كلها ؛ ولا ألى ألفونمو أن يذعن لهذا المدكر 2 
صدر سده قرار الرمان الدينى مرة أخرى » ولكن البلا أوسان كان بعيد 
النظر فساورع إلى إصلاح المطأ » وقفى بمد بحدث جديد لأسباب النزاع بزلناء 


سس هه ”# سمه 


37 مندوبيه » وإلناء قرار الحرمان الذى صدر ضد اللك » وبأن يمهد بالأما كن 
التنازع علبها إلى فرسان الداوءة » وأن يمطى دخلها إلى الأميرات » وأن ترق 
خاضمة لقوق اللك وسلطانه . أما نفقات الحرب وما ترتب عليها من الأخرار 
فيقدرعا بءعض المدول ونوز ع على الغربقين بالا, نصاف ؛ وصدر الحم البابوى 
فى ازيل سئة 191 م فاستقبله الفر يان بالرذفى 

وعندئذ فقط استطاع ألفونسو الثانى أن يشهر الحرب على السامين » وكان 
قد رسا فى تلك الأونة (نوليه سنة 151 م) فى مياه اشبوئة أسطاو ل من ثملاعانة 
سفينة مشحونة بالجند الصليبيين ؛ الفادمين من جنوى ألانيا » لاسلاح ما فد 
من السفن أثناء الرحلة ؛ وكانت الجلة حت قيادة الكونت ذأهل صاحب هولتده ‏ 


دورج قون ف 5 فاستحاب ممع رحالها أعوة رحال الدن الرتغاليين وأسعاة 


الفرسان . وحملهم تقدم الفصل » أو الخلفر بالنام المظيمة » على التخلف فى 
البرئثال . والقيام بحملة ضد السلمين . ولَمى رغض هذا المرض سوى الفرزيين » 
فأمروا إلى فاطين فى انين سفينة . وسار ناقى رحال الخخلة مع الفرسارتت 
البر:ذاليين » وفرسان القديس ياقب » وفرسان الداوءة والاسبتارية » وحاصروا 
قمر ألى دافس ؛ وفى الخال شد ولاه قرطبة وجيان وإشبيلية جيش] إسلاميا 
ضخنا ء سار إلى إجاد القلمة » ولسكن هرْمه التصارى ؛ وفسب التصارى تمرثم 
فى ثلك الموقمة إلى مموئة فرقة من اللائكة فى صفة الفرسان كانوا يفاتلون إلى 
جانيوم ق تان وض 4 وبلطادن المليو ق تون الوقة أرسة عر ألنا 
٠١(‏ سبتمير سنة /1189 س 22014 ه) ولم يتمكن النصارى بالرغم من هذا 
النصى الباهى من الاستيلاء على الفصر إلا بهد ذلك بستة أسابيع ؛ وعومات 
الدينة التى فتحت أواما للمحاصريئن فى "١‏ اكتور ستئة 1117اء ممعاملة معدينئة 

فتحتث عنوة » فقتل من أهلها كل من كان أملا لجل . السلاح ؛ وأخذ باق 


)١(‏ وردث تفاصيل هذه لأوتمءة في روض الثرعلاس (س 151) + ويطاق على مدئة 
قصر أبى دانى بالأهرمجية أوء ول عممدعاة . . 


ال 0 


السكان أسرى ؛ وسلت المدينة بمد ذلك إلى فرسان شنت اقب ء لا أظهروه 
أثناء القتال من شجاعة فائقة » ولم يسافر الجند الصليييون إلا فى أوائل العام 
التالى بمد أن قضوا الشتاء فى اشبونة » فنادروا مياه اليرئفال إلى فاسعاين . 

ول يكن ميسوراً فى ذلك الوقت الذى تمقدت فيه شؤون البرتئال الكنسية 
أن يطول أمد الوثام بين اللك وأساقفة الملكة ؛ فقد طالب الاك الأساقفة 
انصييهم من نفقات الخرب دن متحصل أملا كهم الواسمة ؛ ولم يكن يتاح لاك 
داعا أن مع جر ام رطياد » التىكان ير تكب ممغامها بسيب النظر السيثة وامتيازات 
رجال الدبن » كذلك رأى اللك أن يقدم رجال الدين الذن يخالفو ن قوائينه إلى 
القضاء المادى ليحاسهم على مسلكهم ؛ فاحتيج اصطفان مطران براغا عفى هذه 
الأموركاها إشدة , فسكان جراب الماك أن تزع منه بمض أملاكه ؛ فاستشاط المطاران 
غضباً» وأصدر رار الحرمان”واك حرم ؛ فل يمبأ الك ذلك : واضطر الأسةف أن 
يسى إلى السلامة بالفرار ؛ وحاول البا! هووربوس فى كتابين متتاليين أرسلهما 
إلى اللك أن يصلح ببنه وبين الأسقف » وحمهما على النسيان والصفم » فذهبت 
جهوده عبة) » وعندئذ أصدرهونوربوس - بتحريض الطران الفار - راراً (فى 
'؟ دسمير سنة 1551) » ينذر فيه الاك بأنه إِذا لى يبادر إلى إنصاف المعاران » 
فإنه يصصدر قراز الحرمان والتحرجم ضد الملكة كلها : ثم يأصر بدزله وتولية 9 
ار على العرش . ثم أصدر اليابا أمس] آخر يطالب فيه الاك بالمضوع وااما 
5 وعيده فى حالة الخالفة » ولسكن اللك لم بذعن مع ذلك ولم - باء أله 
مالبث أن عض ونوفى فى 6؟ مارس سسنة ١87‏ م . وقد © رألقونسو فى أواخر 
حكنه عن متابمة الحرب بنفسه نظرا لبدانته اأفرطة ؛ وى التى أسيذت عليه لقب 
« البادن » بيد أنه كان مع ذلك بدير شؤون الملسكة يكفاءة ؛ وقد غير نغام البلاط 
ومنح حقونا خاسة لكثير من المدن ؛ وعنى باصدار طائفة من القوانين المديدة . 

وكان قد دما عقب توليه المرش » فى العام الأول من حكه , الجاس النيا 


(الكورئيس) إلى الانمقاد فى قذرية 0 وأضدو عغوافقته عدة قوانين ونظم عامة ؛4 


لياه سه 


أدرجت فيا بمد فى موعة القوانين التى أصدرها ألغونو اللخامسس . ونص فى 
هذه القوانين على احترام المرية الشخصية » وأصلحت إجراءات اأرافمات » ونص 
على تأمين الملكية » وعلى إلناء السكوس الظالة » وتأييد بض امتيازات 
الكنيسة ورجال الدين »كا ألذيت منها بعض الامتيازات الذرقة . 


م« - مانشو الثانى اللقب بذى الثوب الكهنوق 


كان سانشو الثانى في المشرين من عمره حيما خلف أباه على المرش » وكانت 
مومته الأولى أن يصلم بيه وبين رجال الدين ؛ فى اللجاس التيالى الذى عقده 
فى قمرية ف بونية سنة ١١158‏ وضع أنفاق ينص على أن ممتغططا رحال الدن #ميع 
الحقوق التى ات إلهم في عهدي الدلكين السابقين » وأن تانى جيع الحقوق 
والسلطات التصفية الى :نت اللسكنيسة تشكو منها يحق ؛ وزيد على ذلك أن مننج 
الأسائقة سلءاات سد بدة عل وساب المرش 0 ومع أن أالاك اعتبرحامياً لاسكئيسة 0 
فانه لم يكن يسمح له بأن يقغى فى الخصومات الى تنكأ ذيا بين رجال الدين . 

وعقد اللك مع مطران برام اتفاقا خاصا تمهد فيه بأنيدفم له سسئة لاف قطمة 
من الذهب » وأن يعوضه عن ججيع الأضرار الى زات به من جراء النزاع ؛ وقام 
المطران من حانبه بإلناء قرار ار مان والتحريم ؛ وتبرثة الوتى الذن دذتوا من قبل 
دون تبريك وذةًا تعاقوس الكنيسة 8 

كذلك 5 سائشو الصاح و الم وبين عمايد ع فزل م عن الآما كن ألتى 
وهدتت لم عقتدى وصية سجضه . وغرر ذم راتيا سنوي تدرد أر ع آلانف قحامة من 
الذهب ٍ واعترف الأمرَات من حانون إسأعلة الك 26 وآث يقددن إليه وقت 
الحرب الند اللازمين » وأن تستعمل السكة اللكية فى أملاً كهن ؛ وبعد وفامون 
تؤول الأما كن والحدون الحامة التى بأندمون إلى العرش ؛ أما باق أملاكون 
فتوزم على الكنائس والأديار التى خصصت لها . وفى مقابل ذلك أين] 
رد فردينائد ملك ليونوقشتالة (سدة 1؟١)‏ حصن سنت اشتين الذى استولى عايه 


سما ارا ”4 اسم 


إلى سانشو ! وهكذا سوى هذا التزاع الدى طال أمده بين أفراد الأسرة الملكية . 

ولا انتعى سافشو من ترتيب ججيع الشؤون التى يمكن أن تمس سلام المملكة 
الداخلى » وقطع فى الحم بضعة أعوام يدر الأمور يحم وفطنة » عول على أن 
يشهر الحرب على الساهين ؛ وكانوا فى تلك الفترة يكثرون من الاإغارة والعيث فى 
أطراف الملسكة الجنوبية نارة بقيادة الأساء االوحدين » وتارة بقيادة خصومهم . 
٠‏ وكان قد استولى عنوة على مدينة الواس فى سنة 1553 » وشحبها بالسكائت. 
النصارى الذين أعطاتم دق الشاركة فى احتلال يبره ؛ وف الأعوام التالية كرر 
غزواته للأراذى الاسلامية . ولا أخذت دولة الموحدين فى الانهيار وقام ا/ن 
هود يحاول إنشاء دولة جديدة فى الأندلى والمغرب » اهز سائشو فرصة 
الاشطراب الدى ساد الملكة الاإسلامية ؛ وعمل على توسيع حدوده الجنوبية » 
فافتتحج صرب وبورمتم ا وغيرها من القلاع ؛ وسر البايا جر جورى الذادى عدم 
لمذه الفتوح أعا سرور حتى أنه أصدر فى 15١‏ كعوير شسنة 164 م قراراً وعد 
فيه جمييع التمارى ادن يحار بون مع املك سائشو مد السدوين قر أن ذو مم2 
كا ل وكانوا قد اشتركوا فى المرب الصليبية فى الأراضى القدسة »على أنه يبدو أنه 
لم وتقصد البرتال بومثذ لحارية المسامين كثير من الصليديين » ومع ذلك فقد ضاءعف 
سانشو المزم فى فتوحاته . وكأن من أهها فيا بعد الاسئيلاء على «دينة مارئلة » 
وص مدينة كانت لو ع الحصين تصام قاعدة لفتوح أخر ى» وقد أعطاها سائكو 
لفرسان شنت ياقب بمكيناً للمحافظة علمها . وترئيت على هذا الفتم فتوحات أخرى 
فى الأرامى الاإسلامية ؛ وهوجم السفون من البر والبحر ؟ وأثاز البانا جاسة 
البرتغاليين بقرار جديد اصدره سنة 154٠‏ م ؛ وافتتسم الةرسان البرنثاليون طبيرة. 
وم قلمة هامة فى الذرب فى سنة 1*4 م ؟ فوهها سانشو أيضا إلى فرسان 
شنت يأقب » وعى هبة صادق عللها البابا . 

وبالرغم من أن الماك يذل جود استطاءته لارضاء رجال الدين وجد فى محارية 
السلدين ؛ ونشر النصرانية » والرغم من أنهكان يستند فى ذلك إلى تأيه الباا 


لشالهه؟ 007 


ذانه لم يستطع اجتناب التزاع مع جييع أساقفة الملكة ظٍ يكن هؤلاء لهدأ 
لم بال قبل إسقاطه عن العرش ٠.‏ 

وقد اشطر سانشو أن ييْزل عن هيبته اللوكية إرضاء لطالب وليان أسقف 
يورو ؛ وكان هذا الخبر قد شكا منذ أوائل 2 سانشو إلى البابا » بأن الك 
يسط سلطته القضائية على أسقفية ورتو » وأبى الأسقف بيدرو خاف بوليان أن 
سمح للملك أن يكون له اختصاص فى قضايا الأفراد العاديين أو النازعات التى تقع 
بين رجال الدين » أو أن يسمح ترمايا الأسقف يأن يوْخذوا للقتال مع الك . 
ولو سل اللك هذه الطالب لندا الأساقفة فى دوائرم كالأصراء الستقلين . 

وقدم الأسقت شكواء فى رومه إلى البابا » فتولى الوساطة يبنه وبهيف 
اليك » وعقد اتفاق (فى سنة 12 م) يتمهد اللك عقتضاه باحترام الحريات 
والحقوق السكنسية » ولسكنه بتدسك مقابل ذلك بأنه إذا نشيت الحرب ضد 
السامين فملى أسقف بو رتو وكذلك أساقفة المادكة الآخرين أن يقدموا إليه 
الجند الممونة » وبأن يكون للقناة اللكيين وحدثم حق الفصل فى الأسومات 
التى قم بين الأفرآد المادبين وبين رجال الدين ؛ على أن هذا الاتفاق لم يكن 
عاسم للتزاع لأن البا! ل يصادق على هذه النقطة الأخيرة . 

وسرعان ما اضطرم النزاع من جديد بين الدنيين ورحال الدين فاه لم عض 
سوى القليل على قسوة اانزاع مع أسقف بورتو ء حتى أَخدْ الوظفون الاسكيون 
يتدخلون فى الشؤون الدينية حسما زعم مطران برانا . وآنا م حقق اللك رغية 
الطران فى عمل الترضية اللازمة » أصدر المطاران قرار التحريم ضد أوائك اموظذين 
الملسكيان ولوجة يتتكواه إلى اليابا ؛ ودل مضموث هذه الشكوى وضوح على 
أن منج الامتيازات المثرقة لطبقة من الطيقات مما يحملى الطرقات الأخرى على أن 
تستممل وسائل المنف والضغط لتفوز ينو ع من اأساواة ؛ وقد كانت اأشكوى 
فى يملها ضد الموظنين الملدكيين أعنى ضد اللك الذى يعماون ويقدون باه 
ويأسه » بيد أنها تضمتت أيضا :شكاوى مميتة ضد الك ذاته » منها أنه أثناء 
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سفراته برهق الأديار والضياع السكنسية بطلب الال والمؤن » وأنه يقبض إراد 
الكنائس الخالية ل+ساءه وبولى أمرها للمدنيين » وأنه بدعى حق الجانة على يعض 
الكنائس الحرة » ويساما إلى أشخاص من السفلة ؟؛ وأما الشكاوى التى قدمت 
فى حق الوظفين » قأههها أنهم برهقون الطران ورجال الدين بالغرامات الالية 
لجامم على الاشتراك فى الحرب » وينفقون على [طمام رجال الك وخيله من أموال 
التكنائس » ويرتمون الأحبار على اتباع النفلم اللدنيوية » ومن ذلك إرخامهم على 
الحضور أمام القضّاة الدنيين فى قضايا التزاع على اللكية » ومنمهم أن يتقباوا 
المبات أو الأوقاف من الأثقياء متى وصلت أملا كهم إلى حد ممين » وأمهع 
كثيرا ماعتمون الطران من معاقبة القساوسة الذنبين » وكثيرا ما يدخلون 
منازل القساوسة لأومى الأعذار فهينونهم » ويسرقون أموالهم . 

وفى ١6‏ أريل ستة 1564 أصدر الباب! قرارآ بوجوب إلئاء هذه المساوى' » 
وخول للنطران فى حالة ما إذا أصر املك على موقفه » أن بحصدد ضده قرار 
الجرمان ؛ فإذا لم يكف هذا الااجراء » لجأ البابا إلى وسائل أخرى ؛ ول يحد 
سانشو فى الرس_وم الباوى ما بعس حقوقه اللكية بصورة مباشرة ؛ فوافق. 
على تنفيذ النص الخاص بحرية الكنائس كا ورد فى الرسوم ومراعانه ؛ ويذلك 
استطاع أن يجتنب الماسفة مرة أخرى . 

على أن استسلام الك لم برق فى أعين فريق كبير من الأشراف . ذالله , 
أنه كنا ارتفمت مستبة رحال الدين وزادت امتيازاتهم زاد عبء المونة المسكرية 
ونفقات الحرب على الأشراف . وكانتب الأشراف قد اعتادوا! أن يحساوا 
بالمنف والقصب من رجال الدن باكان يخلق مهم أداؤه مختارن أو وزعت 
الحقوق والواجبات بصورة عادلة » بحيث كانت امتيازات رجال الدبن » 
امتيازات اسعية أ كثر منها فيك .وين على رأس خصوم الأحبار » أخ فى 
للدلك هو الأنفانت قرديتائد صاحب صربا 4 وكان قد اركب ضد اللكنائس 
والأدياركثيراً من ضروب المسف » حتى أن مطران برائا جمل قرار الحرمان 


١1؟‏ سم 


يشمله . ووأجه الاوم إلى اللك كرة أخرى لآنه لم يتمع عدوان آله وه ؛ 
واضطر الأنقانت فردينائد أن يذهب إلى روءه (سنة 1909م) ليقدم غمراءته 
إلى البانا وايحصل على عقوه ؟ فمقا عنه البايا مقابل تمهده بألا يمتدى بمد على 
شىء من حقوق الكنيسة . ولكن سانشو لم يكن بإستطاءته أن برغم جيع 
أشراف مملدكته الذين برتكبون العاف شد السكنيسة عل مل هذا الأذوع . 
واستمر ساكو مدى أعوام أخرى يبذل أعظر الجوود فى أداء واجءات 
الاك اليقظ » يتابع الحرب ضد الاين بنجاح » ويكاقح داخل المادكة ضروب , 
الا خلال بالنقلام والمسف أيِما ظهرت ء وندبر دفة الحسكم عنتعى المناية والأر ص ؟ 
نيد أن السماب كانت تفاقم فى سبيله » حقد بدأ الأشراف بالتحرك » وكان أخص 
أقار به على تفاهم معهم » وكان رجال الدين يبغضونه » ويترقبون الفرصة لارسقاطه ؛ 
ولهذا لل يكن عرب أن ينحدر سانثو بمد هذه الأعوام الطوبلة التى قضاما فى 
جهود عقيمة إلى نوع من السأم والجول » وأمب يعمد أعداؤء إلى اننهاز هذا 
الفارف لاسقاطه ؛ واشطر سانو أن يقف الحرب ضد الدين بعد أن ماف 
عن طاعته فر يق من الأشراف » وحتى الحدود غدت دون دفاع كاف ضد غليوات 
السلمين ؛ وعمد الأحبار -- بدلا من البحث لدى الأشراف الخالفين عن سبب 
اشمحلال سير الحرب » وتحاولة إقناءهم باللخضو ع - إلى امام اللك بالااهال 
والتواكل » وتعريض المدكة ذلك إلى اللخطر » واتحازوا خفية إلى الثائين . 
وقد كان اضطرام أية ورة ينذر سانو باإلويل . ذلك أن أخويه الفواسو 
وفردينايد » وعمه بيدرو كانوا عالئون امرك الثورية » وكان لكل مهم حزب 
من الثوار ؛ وكان الجود الذى ازمه سانشو نومثة » وخضوعه الطاق انفوذ زوسه 
السبى' ‏ وعى الملسكة ماريا لوبيز دى عارؤ » مما يقبط هم أقرب أنصاره وإشجع 
خصومه على امخاذ خطوات سريمة حاسعة . ١‏ 
ونا كان سانشو دون ولدء فقد كان ذلك يحذز الأمراء إلى الاههام بأمس 
اللملكة ؛ وكانت أطاءعهم تتفق مع أمانى الثوار في خلع الك عن عيشه . وكان 


عت 1 ب 


المتقد أنه لا ينقص مثل هذه الخطوة سوى موافقة الكنيسة ؛ وهَذا أنحه 
الثوار وعلى رأسهم الأحبار بشكوام إلى البابا أأوسان الرابع » وكان بومثذ يمقد 
فى ليون محل كنسيا (سنة 1548م ) لخلع القيصر فردريك الثاتى ؛ فأسدر 
كتابا إلى اللك بأن يعمل على تلافى أسياب الشكوى » وأن يقدم الترشيات 


اللازمة » وإلا اضطر الأب المقدس إل أن يتخذ فى حق ملك البرتغال ومملكة 


البرتغال خطوات شديدة أخرى . 

وذهب فى تلك الآونة يشا إلى الجلى الكندى فى ليون أستفا ورتو 
وقأمرية ومطران راغا ليمرضوا شكواتم شخصيا على البانا ؛ وكان يصحهم عدة 
من الأشراف البرتفاليين كسغراء للملك يدافمون عن حقوقه » بيد أنه تبين فم 
بعد أنهم خائنون لقضية مليكهم ؛ وما كاد الأحبار والأشراف البرتغاليون يسلون 
إلى ليون حتى قدموا شكوامم ضد مايكهم ء وطلبوا عثيله عن اللك ؛ وثوأية 
أخيه الأنفانت الفونسو مكانه ؛ وكان هذا الأمير قد غدا بزواجه من الكونتة 
ماتيلده صاحبة بولونيا » أميراً لمذه الولاءة ؟ وكان قد توثقت صلاته بالكنيسة 
منذ أعوام » وكان يعد بأن يقود جيشاً إلى الشرق لحارية النزاة التقار » وأن ينفلم 
ملة صليبية ضد مسلى الأندلس ؛ وكان الأحبار والأشراف الخوارج برون فيه 
أداة ليئة لتنفيذ خطتهم . واستجاب البابا أنوسان الرايع ارغبات هؤلاء النفر 
الفلائل » وقبل أن يصله من البرتغال جواب كتابه السابق » أصدر فى 54 بوليه 
سنة .6 1154م قراراً بمزل اللك سانشو الثاتى » عتحا بأنه اغتصب بمض الأملاك 


الكنسية:» وترك الفوضى تثمر البلاد بسجزه وإهاله » وتنصيب أيه الآتفات + 
الفونسو صاحب بولونيا مكانه فى الحكر » وقد كان من حقه أن يخاف سانشو / 


فى لللك إذا توفى دون عقب ؛ وكان القرار يحمل بألفاظه ممتى إقامة الفونسو ‏ 


وصيا لاملكاء ولكن نان فم يمك أن االقصود هو المزل اطقيق ٠.‏ وكان 
الفونسو بومثذ فى باريس لدى غالته المادكة بلانكا والدة القديس لويس » فانقاب 
عند إلى البرتنال . بيد أنه اشطر أن يقطع فى البداءة ازعماء الأحبار الذبن 


ل سس ل 


ذكرنهم عهدآ بأن يحترم ججييع امتيازات رجال الدين » وأن يبذل لم امكيازات 
وحقوقا أخرى » وأن يؤيد كل القوانين المامة والحقوق الخاصة ٠»‏ بل تمهد للم 
بأن يعطبهم نصيياً فى حكم الملسكة . 1 

قلع الفونسو على نفسه هذه المهود فى سيتمبر بسنة 748١م‏ مشترطاً مع 
ذلك ألا تضر يحقوقه أو حقوق الملكة , ثم ترك أروجه إدارة الاامارة » ور كب 
الإبحر مع الأحبار والأشراف البرتثاليين » عائدا إلى البرتئال » فوصل إل ثثر 
اشيونه فى نهاءة سنةه 154١م‏ ؟ وفى الخال أقبلالشمى علىمبايمته بالطاعة والأضوع . 

وكان تطور الطوادث على هذا الندو مفاجأة انكو » فا تصور قط أن 
تفغى الآز مة إلى.مثل هذه المهانة» وم يفشكر فى الاستعداد هار به خصمه وإخضاعه 
بقوة السيف . ذلك أن الفوفسو كان ممه وجال الدين وفويق من الأشراف ؛ ول 
يكن لرأى الشمب بومئذ فيمة فى تأبيد هذا أو ذاك » ولكنه كان ينحاز <م إلى 
الجانب الذى تؤيده الكنيسة والأشراف . هذا إلى أن مطران براغا وأسقف 
قإدرءة ء قد استصدرا من البابا مرسوما يخولم) أن بوقما المقوبات الكاسية 
ع ىكل غغالف لطسكومة الفونسو » وهكذا اشطر ساندو أن يبحث عن سلامة 
نفسه ؛ ففر إلى قشتالة , ولأ إلى ملكها فرديتائد الثاث 8 القدس » » فاستةالله 
فى طليطلة » ووعده - عملا بنصح الأساقفة وبعض الأشراف ب بالماونة والتأبيه 
ضد ثوار مملكته الذين تزعوه من المرش . 

وخرج سانشو على رأس جيش جهزه له ملك قثتالة » ومعه ألفواو أ كبر 
أبناء فرديتائد الثالك » وزحف على البرتئال » بيد أن حاولته كان مقنيا ماما 
بالفشل . ذلك أن ألفونو الثالث أمير البرتفال المدينا» بأدر إلى اسمالة كثير من 
أنصار سانشو المترددئ » بالوعود والمطايا » و إلى إرهاب أولئك الذن أصر وا على 
معاوضته وإخضاعهى ؛ ول يبق إلى حانب أللك القديم سوى عدد مئ القلاع التى 
ثبت أحامها على ولائهم ؛ فا غَن) الجيش القشتالى الأراضى البرتنااية » لقيه 
ألفونو فى قوى شخمة ؛ بيد أنه قبل أن يشتبك ممه فى القتال » حاول أن يقنم 


ساخع1؟ مم 


القشتاليين بالحسنى أن يعودوا إلى بلادثم ؛ وبعث إلى الأنفانت ألفونسو يطلمه 
على القرار البابوى , وكيف أنه تلق الحم من الأب القدس » وأن كل من يقف 
فى سبيله يعرض نفسه لعقوية الحرمان ؛ كذلك حث الأحبار الأنفانت على المود ؟ 
ورأى الأمير أنه لا يستطيع أن حمل من تلقاء نفسه تبعة خطوة قد تمرضص 
عواقبها قثتالة ذانها للخطر » فماد بالجيش إلى قشتالة دون أن يشتبك مم 
البرتثاليين فى موقعة ما. ورا رأى سانشو فى تصرف القشتاليين من السكة 
وبمد النظر ء أ كثر مما أندوا من وفاء بعهودثم . ومع ذلك فقد كر أن يعود 
ليميش فى قشتالة على أن يحاول أن >وز تقلبات الرب فى مملكته . وقد كان 
اسار النلسوث بسيطرون على كثير من القلاع » وكان فى وسمهم أن مهددوا 
حكومة ألفوفو أعواما أخرى » ولكن سانشوا آثر فما يظهر دعة الطياة 
الخاصة ؛ وعاش الأمير الذى كان ولوعاً بالمرب ثلاثة أعوام أخرى © يميش 
الرهبان » بين الاستذفار والصلاة وأداء الصدقات ؛ وهو أ كثر اتصالا بالسالم 
الآخر منه هذا المالم . وقد نعتقد أن لقبه وهو « ذو الثوب السكهنوتى » اشتق 
من هذه الواة التى عاشها فى أعوامه الأخيرة ؛ ولكنا نم فى فى الواقع أن هذا 
اللقب يرجع إلى أن والدنه كانت قد أليسته وهو طفل - عل أثر ميض خخطر 
أصابه ب ثوب واهب تبركا بالقديس أوغطين ووقاء لنثر : بذريه متى شنى . واوق 
سائشو فى طليطلة فى ينابر سنة 44؟١‏ م . 

ومع أن سانشو قد نبذ ععيشه ء ورك أنصاره إلى مصيرثم » فاله مضت 
أعوام أخرى قبل أن بوطد ألفونسو سلطالة فى سائر أنحاء الملكة , وقد اشعار 
إلى أن يحاصر كثير آمن القلاع مددآ طويلة ؛ ول يستطم تلا عايها إلا بالجوع . 
وكانتك قاعة قمرية ما تزال :قاوم حتى موت سانشو ؛ وكان حاكها مارئن دى 
فروتاس بدافع عنها وهو يماتى كل ما يفرضه حصار أعوام من ضروب الْصْيق 
والاررهاق ؛ بل لقد أنى أن يسلها حتى بمد أن حاءت الأننباء بوفاة سانثو » 
وطلب أن يتحقق بتفسه أولا من صدق الخير ؛ تأعطاء ألفونسو أما) وإذنا 


لس اق الا ميمه 


بالسفر » فسافر إلى طليطلة ؛ وطلب أن يفتح قبر سافدو » وهنالك وضع بين بديه 
مفتاح قلمة قاهرءة . ولا اطبان إلى أنه أدى واجب الولاء مليكه نما » عاد إلى 
القامة ؛ وساها إلى ألفونو . 


4 - نتوح ألفونو الثالث فى ولابة الغرب 
يتخذ ألفونو الثالث لقب الاك إلا بمد وفاة سانو » وعلى أثر ذلك دما 
ثواب الطبقات الثلاث إلى الاجماع » فبايموه بالطاعة بإعتباره « أمير؟ ملكا » ؛ 
أما قبل ذلك فكان يلقب فقط بالقائم بدؤون الدولة أو نانب الك . 
وما كاد ألفونسو يطمئن إلى توطد عرشه » حتى أخذ يفذكر فى استئتناف 
الفتح فى ولابة الغرب ( غرنى الأندلس) ؛ وكانت الظروف بومئف أشد ما تتكون 
موافقة لاعلان الحرب على اللهين ؛ ذلك أن سةوط إشبياية فى بد فرديتاند 
الثالك فى ذلك المين قد أثار الرووع فى باق الأراضى الاسلامية . وكان سانشو 
الثاتى قد افتتتح معظلر ولابة الغرب » واستولى على عدة من القلاع الواقمة على شفة 
وادى نانة. السرى مثل موره وصربا ويامونت » فلم يبن على نتمة إخضاع الأرافى 
الواقعة تمرلى مصب وادى يانة سوى الاسكيلاء على بض المصون . 
وكانت دولة الوحدين قد اهارت عام الامهيار» وساد التفرق بين مسأى 
الأندلس » وغدأ أذوى أمس انهم 5 دعر عر ناطة ... ن أتباع مللك قث-تالة » َي 
يكن من .المكن أن تمتمد الحصون الاإسلامية فى ولاءة الذرب على أنة مساعدة 
من الخارج ؛ وكان فى وسع الفوفو أن يطءئن إلى مجاح غلروته ؛ وقد بدأ بحصار 
قلمة فارو الواقمة بين شاب وطبيرة » قطوقها من لبر والبحر ؛ وسرعان 
انيم المساءون بعبث المقاومة » وجنصوا إلى تسايم الدينة (49؟1م -147م) 
وانفق على أن محتفظط لون الذين ل برغيوا د بأم الهم 4 ينوم 
وأموالهم وشرائعهم » وأن يكونوا رعايا الاك البرتمال » بؤدون إليه من الشرائب 
ماكانوا يؤدونه فملا إلى أعسائهم المسللين ؛ وتلا الاستيلاء على فارو » سقوط 
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الدن الجاورة يسهولة ؛ وكانت البفيره قد أخذت قبل ذلك يقليل ؛ ولم تستطع 
لوله وما جاوردا أن تقوم عقاومة نذ كر » فل يأت منتصف سستة لم 
(544م) حتى سقطت ولانءة الثرب كلها فى أندى البرتغاليين . وفى المام التالى 
عبر البرتثاليون مهبر وادى يانه ؛ ومضوا فى فتو<هم على ضفته اليسرى فى قلب 
الأندلى ؛ واستولوا على قلعتى أروشه وأرسينه الواقمتين على مقرية من لبلة ؛ 
وشحر الملاف من أجل هذه الفتوح بين ملك البرتغال وملك قشتالة » وسوف 
نقص فيا بمد كيف سوى هذا الملاف بين اللدكين » وكذلك ما نيت من سيرة 
الفونسو الثالك . 

وهكذا غدت ممللكة البرتغال - التى لم نكن عند قياءها فى عهد مؤسسما الملاك 
الفونسو هنريكيز(ابنالريق) سوى الرقمة المتدة بين مهرى منهو ومنذيجو - يفضل 
جهود البرتناليين وشجاعنهم » فى ظرف قرن فقط » ضعف ماكانت عليه ؛ وكان 
املك الفونسو الأول قد استطاع خلال عدة حروب موفقة أن يدفم حدود 
المملكة إلىماوراء هر التاجه » وأن يفتتحالماسمة أشبونه ؛ ثم غلا ولده سانو 
الأول ولابة الذرب » وافتتح مها عدة حصون » بيد أن هذه الفتوح لم تكن 
ثابتة نظرا لبمد هذه الحصون وعثرلنها ؛ ولم بمهد طريق الفتوح الثابتة فى الذرب 
إلا يمد أن افتتم الفونسو الثاتى عساعدة الحند الصليبيين قصر ألى دافس ؛ ثم 
جاء ساندو الثاتى فأيدى همة مضاعفة » وقام بفتح بمد فتح » من القاس إلى 
يامونت ؤطبيره » وافتتح كل الأرافى الواقمة على ضفتى مهر وادى يانه الأسفل 
حتى مصبه » ومود بذلك السبيل إلى إخام افتتاح ولاية الذرب ؛ وكان هذا 
الفتح من نصيب أخيه وخلفه الفوفسو الثانى » فى منتصف الفرن الثالث عشر ٠‏ 
ول تزد مملسكة البرتنال حتى بومنا فى حجبها على ما كانت عليه فى بداية حلم 
الفونسو الثااث . 


اسراح 
أحوال الدؤل الاسيائية 


حتى وفاة فرديناند الثالث 





1 يستمد فرديتاند الثالك رتنه وعظمته فى التاريخ الاسبانى بالأخص من 
فتوحه ؛ ذلك أنه لى بوذق ملك اسبانى فى القرن السابق من العفور الوسعلى إلى 
ماوذق إليه من اجتناب جميع المنازعات مع جيرانه من اللوك » حتى لا يشغل 
فى حرويه ضد السدين ؛ ول يكن نمة ريب فى أن الحاسة الدينية لنشر النصرانية 
كانت أم البواءث التى حجاته على نعوض الحرب مع اللمين بلا انقطاع » بيد أنه 
م يفل مع ذلك مصالح الملكة السياسية » فقد بتى مثلا على ارتياطه الوثيق, 
مع أمير غئناطة . أما موققه إزاء جام ملك أراجون » فقد كان يحيث مشاه 
هذا الك داتما نظراً مأ كان ينشب من خلاف بينه وبين أ كبر أولاده 
وكثير من أشراف ممللكته ؛ على أن فردينائد لم يكن ليخثشى من أراجون 
شيا على سلامة أراضيه ؛ ذلك لآن توح جابم في مملكة مرسية لم تكن 
لبدد قشتالة فى شىء . وليس هناك ما بدل على أن فرديتائد كان يطمح إلى 
امتلاك ناقارا عقب وفاة ملسكها سانو السابع بلا عقب » وقد كان الناثار:ون 
والأرجونيون يقاومون مما مكل هذا التوسع من جانب قشتالة ؛ ولكن 
فرديناند كان أعقل من أن يقدم على مثل هذه الخطوة العقيمة » التى كانت 
لتحول بلا ريب دون فتوحه فى الأندلس ؛ ومع أن ملك قكتالة كان كليل - 
التدخل فى شؤون البرتثال الداذلية ء فإنه مع ذلك تولى جمسابة سانكو الثاق 


كرا لا 


سحيما فقد عمرشه على بد رحال الدين » م حاول أن برده إلى عرشه بقوة السويف 
(سنة 45؟1م) ؛ ولكن حال دون حقيق مشروعه قرار الحرمان البابوى » 
ووفاة أللك الخاورع عقب ذلك » وكان قم فى ظل رعايته فى طليعالة كذلك 
يستمد جايم ملك أراجون شهرته بالأخص من فتوحانه ؛ وقد اشهر أين) بأنه 
مشر ع ومقان ؟ ؛ ولكنه لم يكتسب هده المفة إلا فى اانصف الأخير من حكله 
وص فترة #تتصلل بعصر آهر له تمنى له هنا . وأبدى جام فى مسألة ورانة 
المرش كثير من الضمف والتردد » وكاد يقفى من جرائها على ججيع ما أداه 
من خير لملكته ؛ ذلك أنه طلق زوجه اليتور بحجة القراءة حيما أصبحت 
لا روق له ؛ ومع ذلك فقد اختار ولده الفونسو الدى أعقبه منها وليا أده 
المماسكة كذها ؛ وذلك على يد الجلس التيالى الذى عقده فى طركونه سنة 1589م . 

و ركان هذا التصرف من حانب جاجم مناقض] للمماهدة التى عقدها مع سانو 
السابع ملك ناقارا ؛ وكان هذا الك -- الذى لم يقم منذ موقمة العقاب بأى 
حمل حربى بذ كر يميش مع جاره فى سلام دانم ممتعما يمباله » بد أله 
استيقظط من جوده » مذ ضم فرديناند الثالك عرش قشتالة وليون فى مملكة 
واحدة ؛ وعقد مع ملك أر اجونف الاجماع الذى ثم يدمهما فى كلول(سنة الكام) 
معاهدة تحالف وئيق ضد قشتالة » نص فبها على أن يتينى كل من اللكين 
كسد وآن علق فى عرشه » وذلك بالرغر من أن جايم كان له ولد » وكان - 
سانتو قد اختار من قبل ولد أ<ته الكونت تيو ولد أمير تعبانيا ايخافه فى 
عن اثار) : 

فنا أعان جايم فى المام التالى ولده الفونسو وايا لمهده ليخاقه فى جيبع 
مملكته » قفى ذلك على مماهدته مع ملك اقارا . بيد أنه تقدم مو عرش 
ناثارا بطلبات مجحفة » حيمًا توفى ساندو السايع فى السابع من أبريل سنة 
1214م ء فى المائين من عمره ؛ واختار واب الطبقات بالاجاع أبن أخته 
السكونت نيونوكد أمير ثعبانيا ملكا شرعيا لناثارا . وكان عدول ملك أراجون 


اواج ع 


عن دعواه الباطلة ضد ناقارا » برجم بالأخص إلى اشتناله بالفزو فى أراضى الاين 
أ كثر ما برجع إلى اعتراضات رجال اللدين والبال! جر>ورى التاسع . ومكذا 
بق تيوبواد حتى وفانه ملكا لملكته بلا مناز ع » وخلفه فى الءعرش عقبه . 
أما رع هذه الأسرة الجديدة التى نوات عرش ناقارا » والتى دين اؤسسها 
بتنظيم الدولة وتزويدها بكثير مر القوانين الحكيمة ٠‏ فيدخل فى اريم 
المصر التالى . 1 

وكان تصرف فرديناند إزاء جايم ملك أراجون مليئاً بالشهامة . ذلك أن 
جام طلق زوجه الأميرة الينور القشتالية بحجة القراءة » واختار الفونسو واده 
(سنة *8؟1م) وليا لمهده ء ولكنه اد فاتتزع منسه بمض أحِزاء الملدكة 
ليعطها لأبناله من زواجه الثانى ؛ ومع ذلك فقّد يذل فردينائد كل مافى سمه 
لي مهدى' بوساطته مانرئب على تصرفات جام التعسفية من الاضطرابات فى 
أراجون ؛ ولا تزوج جايم فى سنة ه58ام بالأميرة بولانتا ابنة اندرياس اثثاتى 
ملك الجر » ورزق منها بأولاد جدد » فرر على يد المجلس التيالى الدى عقد فى 
دروفه سنة “1547م ؛ أن يعطى وده من زواحه الأول الفونسو » أراجون 
وحدما » وأن يعطى ولده من زواجه الثاتى بيدرو ولاءة قطلونية . وقد أثار 
هذا التصرف من حانب جايم غضب ولى المهد وجيع الأشراف ؛ وكادت أن 
رتب عليه حرب دموية بين الوالد والان ولا أن وثق كرد يتاذ بتدخله إلى 
اجتناها ؛ ذلك أنه أرسل ولده البكر الفونسو » إلى ملك أراجونٌ » فمقد 
مؤمراً فى السيرة (سنة 1١44‏ م) , واستطاع أن يسوى النزاع القائم بين 
فشتالة وأراجون على <ق الفتوح فى ولاءة مرسية » وأن يسوى فى نفس 
الوقت ماشحر من خلاف بين الأحزاب الأرجونية . كذلك عقب الفونسو 
ولى.عمد قشتالة خطبته على بولانتا ابنة جاجم توثيقاً املائق المداقة بين 
الملكتين التجاورتين » واشترط أن تمعلى الأما كن النتاف علها بين قشتالة 
واراعوك كيز اد 


سدح * مسن 


وما كاد النظام وستتب فى أراجون حتى وجه جايم كل عنابته لتزويد الملكة. 
بالقوانين الكفيلة بتقدم الشس ورفاعته ؛ فأمد فى أوائل سسنة 47؟1 م على بد 
الحلس النيانى النمقد فى وشقة تشريماً جديداً وام بوضمه ججاعة ءن عذاء القانون 
والمرف ؛ وكان واكاً أن هذا التشريع الحديد برى إلى الحد من امتيازات 
الأشراف » والتوسع فى حقوق الطبقة الوسعلى . وججءت قوانين الملكة الختافة 
فى هذا التشريع وشرح منها ماكان غامضا » ونقح منها ماكان فى حاجة إلى 
التنقيح ؛ ونص على أنه فى الأحوال الثامضة 'برجم إلى رأى ذوى النزاهة 
وللمرفة الذذن خبروا هذه الشؤون ؛ وأضيفت إلى التشريمع أيضاً مجموعة الأواص. 
القدعة التملقة بالحقوق الشخصية » وإجراءات اللرافمات » والنظ الاإدارية . 
ول تبحث الأسول الدستورية » وقصد بذلك على ما يلوح أن نمحى الامتيازات 
التى يتمتع مها الأاصساء التابمون ععفى الزمن ؛ على أن جام ل مخطر ف اله أن 
الحقوق 5-0 الى لم تسجل بوضوح ستندو م ذانها موضما لاعتداء. 
الأمساء ؛ وهو ما وقع بالفمل فيا بعد . 

وكان نمة فكرة مشثومة تلاحق اللك جاجم وعى تقسيم الملكة بين أبتاته . 
وما كاد ينتعى من تزويد أراجون بالقوانين السالخة » وعى خير قوانين عرفت 
بومثك فى أذينا حتى أخذت تغلب عليه تحخريضات زوجه البارعه الطموحة. 
بولانتا . وكانت اللكة ترمد أن عتح جع أبنائها مناطق من أرافى الملكة » 
فاستطاعت أن محمل زوجها على أن يضع لها تقسيا جديد (سنة 44؟1 م) 4 
وعقتفى هذا التقسيم خص ألفونسو » وك الاك من زواجه الأول » نولاءة 
أراعون قط + وبع دروا كر أبناء ولاج ولانة ممااواية وتيويرة سيورقة 
وباق الزر الشرقية » واعشل اخ جايم على ولاية بأفسية » وفر ةيدو على إمارة 
روسيون وكونفلان » وش رطاأنية وموثياييه » وعدة أماكن أخرى تعالى البر نيه ؛ 
أما أسثرجم سائشو فقد التحق برجال الدين » ول يحصل على ثىء » بيد أنه دقه 
رغم حداثته إلى أرفم الناصب الدينية . 
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وما لبث هذا التقسيم أن انارق أرادون حرا أهلية أخرى» وار التوسو 
أ كبر الأبناء من جديد » وحالف ممه الآنفانت اليرتغالى بيدرو صاحب بانسية 
الننى عوارده » وكان قد تتازل عن ميورقه لقاء بلنسية . وقد أرغم الأميران مدى 
حين على مغادرة الملكة » بيد أمهما انشيا فى ممظم أنصارما وم أشجع فرسان 
"أراجون وبلنسية - إلى اللك فردينائد الثالث » وقدما إليه خدمات جلى فى محاصرة 
إشبيلية وافتتاحها ؛ ولمذا كان من الواضح لجايم أن ابتفادها عن الملكة لم يع 
.للحرب حدا » ولكته أرجأها شط : ودائ جايم لي يحول دون نفاقم 
الاشطراب فى اللللكة ودون تدخل تشتالة فى شؤونما الذاخلية أن يدمو نواب 
الطبقات إلى الاجماع فى القنيش (سنة 156٠‏ م) ؛ واختار النواب عدة عحكين 
للفصل فى منازمات الأحزاب والعمل على التوفيق بننْها ؛ وبرجع الفضل بالأخص 
إلى نصح فرديناند فى أن ولى العهد ألفونسو » والأمير البرتنالى ‏ وكانا يقيان 
بومئذ فى إشبيلية - اهيا بالخضوع إلى: هيثة المحكنين . وكان ملك فشتالة 
برجو غلسا أن يمود السلام الداخلى إلى أراجون » وعلى هذا فقد اشطر ولى المهد 
ألفونسو أن يخضع إلى القرار الذى أصدرته عيثة المحكنين التى تدسها بحاس النواب . 
فى برشلونه فى 5؟ مارس سنة 1701 ء وإن لم يكن هذا القرار فى صالهحه ؛ وكان 
القرار يقضى بأن يخص ألفونسو بأراجون وحدما والفتوح الخديدة فى ولاءة 
بلنسية » ويؤيد منمح ولابة قطلونية لاود الثانى بيدرو » وأن يمعلى الولد الثالث 
جام جزيرتى ميورقة ومنورقة ومونبلييه » والولد الرابع فرديتاءد ولاية روسيوون 
وشرطانيه وكونفلان . وهكذا حل جايم يحبه الأعمى لأولاده ه.ن زواجه الثانى 
على أن مزق مملسكة أراجون » ف الوقت الذى عظمت فيه قونيا بإنتتاح بلية » 
وفى الوقت الذى استطاعت فيه قشتالة بإحادها مع ليون وفتوحها فى جنوبى 
أسبانيا أن تقغى على التوازن بين الدول الاسبانية ؛ بيد أن كم ايم الماويل 
الحازم » وموت ولى المهد ألفونسو قبل أبيه حالا دون انقسام وحدات المامكة 
الرئيسية وعى أراجون وقطلونية وبلنسية . أما فرديناند بلك قشتالة فقد استطاع 


مل 9184© الس 


'بالمكس أن يوطد وحدة الأراضى الى و رثباء والى افتتحها » وأن يم بذك 
عرفان الأمة الاسانية الى اعتيرته مق مؤسس ااملدكة الاسبانية . 
ولا شعر فرديتائد بدئو أجله » استدعى وده وولى عهده الفواسو ؛ وهو 
الدئ اختير متف مولده فى سنة 1255 م على يد مجاس رغش لولابة المهد » 
وأوصاء حضوو :الث راف أن يمنى بأمس إخوته الجسة وأن .يكون لهم عثاية الأب » 
وأن يثامل اللكة - ومى حجان دى تواذليه الى زودها فردينائد فى نه 4 ؟1 م 
بمد وفاة زوجه الأول بياتريس -- عنتحى الرذق وااتبجيل ؛ وأن يرك للأمساء 
بالتابميق حقوقهم وامتيازاتهم » وألا يفرض شيعا من الغسرائب إلا إذا قضت 
ذلك الضرورة القاهرة » وأن يبز على حقين.المدالة بين النساس دون تفريق 
تين اعد مهم » وأن يحكم الخلكة فى خشية من الله . وفى ٠‏ امايو سنة 1785م 
توفى'فردينائد مأسوفا عليه من الجيع بمد أن حك آشتالة خحدة وثلائين عاما » 
وحكم ليون اثنتين وعشرنن عاما . ودفن فى إشبيليه آلذر فتوحه » وكان قد 
“.خملها تاعدة لملكته ؟؛ وأسبغ عليه معاصروه - نفار؟ لوزءه وثقواه - لب 
« ادس »4 ء ورويت عن قبره أساطير عديدة ؛ وخلع عليه البابا كايمنضوس 
ال. شئ لقب القداسة فى سنة 1597 » تحقيقاً أرغبة الماك كارلوس الثاتى . 
1 جا 8 
ومنف تولت الأسرة البرجونية مرش قشتالة وليون » وقمت فى نظر الحسكم فى 
هاتين الدولتين تثييرات عديدة وإن تكن غير جوهرءة . وكان أثر النظر والتقاليد 
.. الفرنسية قد أخذ يبدو مذ تبوأت الأسرة الناقاربة عرش قثتالة » ولبكن زاد 
هذا الأثر ظهورا » مذ وليت الأسرة المرجونية التفرعة من أسر ةكابيه اللدسكية » 
عيش الملكة الاسبانية . فؤادت سلطة األك بعد أن كانت محدود: بحدا »و ألئى 
. مبدأ حق الانتخاب ؛ وكان حصول املوك على <ق اختيار أولياء المهد راجماً 
بالأخص إلى أن الفتوح التى يقومون مها فى الحروب الموفقة » تمتير مامكا خالصا 
ْ " يتصىقون فيه بما شاءوا » وكان اللك يحصل فى هذه التصرفات على موافقة 


ا م 


السكبراء من الأشراف والقواد والأساففة » ويم الذن حقةت هذه الفتوح على. 
أمديهم ولسكن هذه الواففة لم تكن فرضاً لازم . وإنا كانت تخد نقطا 
لتسبيل إجراءات التصرف ؛ ومن ثم فقد وا معظر ماوك قشتالة وايون الحرش 
بطريق الوصايا الملسكية من أسلافهم » وى وصايا كارن يصادق علبها داكا 
كبراء المادكة ؛ وكان لكل ملك أن يقسم ولايات الماسكة بين أبنانه . ولمكن 
ملكة نقوم على مبدأ الانتخاب تأنى مثل هذا التقسيم . وكان فردينائد الثالث » 
الذى تولى عرش ليون بالرغم من إرادة أبيه وحرمانه إياه فى وصيته ؛ أول ٠ن‏ وضع 
فير الملسكة قانونا يحرم :قسيم مملكة قشتالة وليون التحدة (وذلك فى سنة 
٠؟1‏ على ما يظهر) ولسكن لم ينص فيه صراحة - فى حالة ما إذأ لم بوجد عقب 
مباشر من الذ كور - ماذا يقبع فى توريث الفروع أو إلى أى حد يفضل فرع 
الذ كور ء على الأءقاب من الااناث . ومع أن فرديتائد الثاا ثكان يسيعار على 
حو لثىشبه الجزرة ؛ وقد دفم أطراف مملمكة قشتالة إلى حدود ل 'وفق إامها أحد 
من أسلاقه » ذا نه ل يفمل مافمله ملوك قشتالة السابقين من ادماء السيادة على بإقى 
امالك النصرانية ولم يتخذ كبعض أسلافة لقب القيصر . 

وكانت الحقوق اللكية ونظظم اليلاط فى هذا العصر اقية عل اانصحو الى 
شر حناه من د ؟ فالوزبر الأول يسمى 2 حافك[ القصر 4 5ننههولموزوكم 
ويليه وزر الحرب أو ابل السلاس #وامعة ؛ وكاب وزير المدل يسمى 
عمزقاة كناساععاة ؛ ويتول تو قييع الراسهمم والتممر فات اللسكية السجل 
الل والستثار االسى . وحدث أثناء عود الوصابة على الفو نو التبيل » وهخرى . 
الأول » أن استطاع الأشراف أن ينتصيوا ممظر ساطات السك ولسق 
ارشد قد عين عند بلوغ الملك الرابءة عشرة ؛ وقد بلغت غطارسة الاشراف 
ومئذ حدا عظها بحيث كان من المألوف أن برفضوا طاعة اليك » بل لقد زعموا 


لانقسهم وومكد دا حار على كيان المله هو أن ف وموم أن برفذوا: 








الف راجم سس 1١“‏ وما بعدها من الزء الأول دن هذا الكتاب . 


ا 0 


الولاء لماك وأن يمختاروا أميراً غيره ؛ وقد استطاع الفونسو التبيل : وكذلك 
«فردينائد الثالث فى أعوام حكده الأخير' أن بط سلطان الأشراف - وقد كانوا 
يمفون من الشرائب وعلكون الشياع الواسعة والحصون والقلاع - وذلاك 
.بالاخص عماونة رحال الدن الأقو باء الأثرياء » ورفع الطبقات الأخرى من التاحية 
الاجماعية ؛ وتما بذ كر فى ذلك أن الفوفو التبيل قد تززع من الأشراف هيبهم » 
وأضعاودثم » وساح الدن والفلاحين حار ينهم ؛ وعاون السكفاح المستمرضد المسلين 
فى الدن » ولاسيا فى أطراف الملكة الجنوبية على إمباض الروح المسكرية ؛ 
وكانت هذه المدن كلما تقرينا حم نفسبا طيقاً لقوانسها وتقاليدها اللاصة 
. 5ه؟علال» وفى التى حصلت علا أو انتزعتها من الك ؛ وكانت تنزل إلى ميدان 
الحرب بأعلامها وقوادها جهزة أحسن تمجهيز » وكثيرآ ما حرز النصر الباهى على 
العدو » وتءود جيوثما مثقلة بالننائم ؛ وظهرت بالأخص ف هذا ايدان عدة .دن 
من قشتالة الجديدة واسترمادوره مثل آبله » وصوريا؛ وسةوبية » ومدينة ردريك, 
.وشامتقة وغيرها . وى أواخر القرن الثاتى عثشر صادق على مرسوم أصدره 
الفونسو النبيل منظ) لوراية المرش زعماء ين مدينة منها اثنتا عشرة تقع 
شال مهر دويره » وتقع الباقية فى جنوبه » وتقع فى النحدر النونى أوادى الرملة 
اا بع عشرة » وتقع فى التحدر ااثمالى الششرق أربمع وعثسرون . وأا كان 
فردينائد الثالك قد افتتح فى القرن الثالت عشر عدة دن كبيرة مثلى بياسة وأبدة 
وجيان وقرطابة وإشجيلية وغيرها وشحنمها بالسكان النصارى » فقد كانت الطبقة 
اثثالئة بومئد غنية بعددها ؛ وكان نواب الطبقة الثالئة عثلون عندئذ فى الجااس 
النيابية ؛ ومن الخطأ أرتك يقال إن نواب الطيقة الثالثة مثلوا فى السكورئيس 
(البرلان) لأول مرة فى عهد الفونسو الحادى عشر فى سئة 868٠م‏ ؛ وكانت 
الدن التى عتمت فما بعد » فى سئة 145 ء فى مملسكة قشتاله وايون اأتحدة مق 
إرسال نوامها إلى البرلان الى عشرة ذقط . 


وكان ابتماد بحاس المرمان (الكورتيس) خلال القرنين الثانى دشر واأثااث 


لالفة ف 


عثر عرن الشؤون الكنسية يبدو شيثاً فشيثاً » وغدت الدؤون السكاسية 
تبحث فى حالس خاصة (2دهيرة) 4 وكان الأساقفة بعثلون فى البرلان كسابق 
عهدثم » وللسكن ب بالأخص - باعتبارجم من الكبراء والأشراف ؛ وكان 
السكورئس بد فى هذه المصور بالأخص فى أحوال ثلاث : 

أولةٌ -- حين صدور الراسيم اللكية الخاصة بوراثة المرش والوسابة » 
وإصدار القوانين » أو إسدار النظ التملقة بأدارة شؤون الدولة » مما يجب 
أن بحوز مصادقة الأشراف . 

نايا - عند إعلان الحرب عنى المسالين » وذلك المصادقة على وزيم نفقات 
الحرب » وتقرير عدد الجند الذبن يجب حشدم . 

نالا س عند فرض الضشرائب وتقريرها ؛ ولا كانت هذه السأله نهم الدن 

بنوع خاص » فقد جرت المادة شيا فكي أن بدعى مأمورو املك وزعماء اللدن 
إلى الى الكورتيس ؛ ولى يكن لهؤلاء حق التصويت فى هذا الشأن » ولكن 
كان لمم أن يبدوا رأموم ء وأن يبدوا اعتراضاتهم فى الأحوال التى يرون فيمسا 
فداحة الشرائب . وكان بوجد أعة إلى حانب الغرائب العادية فروض وخديات 
أخرى » مثل تقديم الؤن والأقوات لاحيش وأعمال التحصينات والطراسة فى 
المدن والأما كن القريبة من سحدود الأعداء . 

هذاء ولاكان لكل مدينة وكل ضيعة وكل در قرا قفون خاص #رى 
المدالة عقتضاه » فقدكان من المكن نومئذ نظرآ تحن الأشراف وسيادة حق 
القوة » أن يقع التصادم بين تاف القوانين ؛ بيد أن مثل هذا التصادم كان أتل 
مما نتصور . فق د كان تكل جهة :تمك بقانونها دون أن نميأ عمارنة الآخرين . 
وكان السكان الذن يستفرون فى اأدن الفتوحة حديثاً معاون عل قانون حديد, 


وقتوسونه عادة من مديئة سيقت 2 السكنى وميا ٠‏ عمال أنه كان ب الحسول ص 


م 
ماده اللكثك . وقد راى فرديئايد الثااث ع لكي حدق نوع دن الساواة ف 
التقنين فى أرافى مملكته - أن يدر أشريما عاما يساند بقدر الاستطاءة إلى 


ابلك 


ف - 


القاثون القوطى وإلى القوانين الخاصة الختلفة . بيد أن هذا الشروع لم يتحقق » 
وأصدر واده وخلفه ألفونسو الماشر تشريماً جديد؟ » ولكن على أسس أخرى 
غير التى رآها أو 3 

كذلك وضع فرديتائد الثااث الأسس الأولى لجلى تشتالة اللكى » وهو 
عبارة عن محكزة استئناف عليا لجيع الملكة . وكانت هذه الحكنة تتألف من 
عشرة من كبار الشترعين من رجال الدين والمدنيين ؛ وكانت ى الملاذ الأخير فى 
التازمات » وفى وسعها أن تنقيم أحكام الام الدنيا أو تميد النظر فنها أو 
تنقذها ؛ بيد أن المستأنف كان ملزما بأن يودع مبلنا كبيرا قدره ألف وسمالة 
دبلون (عملة أسيانية) » يضيع عليه إذا لم 2 لصالحه . 

وكا أن فردينائد الثالث » لم يستطع أن يمسط سيادة قشتالة على باقى المالك 
النصرانية » فكذلك لم يحاول مطران طليطلة أن يحدد السسيادة التى كانت 
لكنيسته على باق الكنائس الاسبانية ؛ وقد كان مطرانا شفت ياقب وطركونه 
يمارضان فى ذلك أشد العارضة . وظهرت مذه المارضة بشكل وأضْح منذ عهد 
الطا ا زملاؤه على طوافه فى دوائرم مهيثة رسصعية 
وإصدار البراءات وغيرها مر أعمال وظيفته 4؛ وعقد بودئذ محتمع دبنى 
(سنه *٠4؟1م)‏ رع لله ار التى عر مباعلى هذا 
التحو إلى الحرمان . ولم رض البابا عن هذا القرار » وللكن الطارئة الأسبان 
اا على رفض سيادة مطران طليطلة عللهم . ونم يثيروا موقفهم حتى عند ما 
تولى مانشو ود فرديناند الثالك منصب الطران فى ستة 128١‏ م . 

ونلاحظ فما يتعاق بالشؤون الكنسية أن هيبة الأساققة ورحال الدين قد 
عانث كثيرا من جراء الحروب الستمرة ند السين » فكثيراً ما تولى الأساقفة 
القيادة » وكثيراً ما حرضوا على أعمال القسوة ضد السفين ؛ ورتب على ذلك 
أن شابت الوحشية طباغ الشمب ورحال الدين . ثم تلا ذلك ظروف عزنة 
جنح نبا الاوك - بالرغم من معارضة الكنيسة - إلى الزواج م من أقار هم ؟ 


ل يا ؟ لد 


وجلبوا بلك قرار الحرمان والتحريم على أنفسهم وعلى الشهب » واطاهد وارال 
الدن الذن أطاعوا البابا» وأندى فريق من الشمب اجتقاره للا خرين ؛ وغاضت 
المواطض الدينية حسب اعتراف الأاساقفة أنفسوم 00 فذيئًا ؛ بيد مما عادت 
فقويت من حديد فى ظل - فرديتاند الستنير . وحذا هذا اللك الور ع . الذى 
اضطر أي إلى حماية سلطته من رحال الذين » حذو الفونو النبيل » فى إنشاء 
الأسقفيات والدكنائس والأديار فى الدن التى فتدت حديثاً ؛ وتمسلك اللوك 
ا بحقهم القديم فى تميين الأساقفة » وشدد فى هذا السك ألقو و التميل وفر ديئايد 
القدس ؛ وشدد السكرمى الرسولى من حانبه فى إتكار هذا الحق على اللوك . 
كذلك كان على رحال الدين أن يقدموا الجند إلى الجيش أسوة بالأشراف ؛ إلى 
كان على الأساقفة أن يؤدوا قسما من أعشار السكنائس كذ يبة حرب للعاونة 
فى السكفاح شد السفين . بيد أنهم لم يكونوا يؤدونه إلا عوافقة البا! . ونيا عدا 
ذلك كان رجال الدن يتمتعون بالا عفاء من الضرائب منذ أيام الفونسو النبيل » 
ولم يتمتموا مهذا الامتياز من قبل . كذلك تقرر فى عهد هذا الك آلا يضع اللاث 
يده على عات الأعبار رالا يستثلها بصورة مؤقتة » بل تترك ماما إلى خافامم 1 
وكان عل الأحبار مقابل ذلك أن يصلوا من أجل سمة اللاك ورفامته ؛ وكان 
فرديتائد الثالث يشوم العمل على نحسين أخلاق السكهنة ؛ واستطاع المندوب 
البااوى » الذى كثير ا ما تولى عقد الاجماءات الكنسية ؛ وججاعات الرهبان الحدبدة 
من الدومتكيين والفر نسيسكانيين » الذين ذاءت عيثانهم فى اسبانيا منذ تأسبسما 
فى سنة 1514 عا أبدوا من ضروب الاعتدال والورع والتقشف » أن يكونوا 
قدوة للكونة الأذن طذت عليهم المواطف الدنيوية وأن بردوثم إلى حظيرة الدبن . 
بيد أنه ما له عكن إنكاره أن التعصي الدينى » وشهوة الكهنة إلى الساملان » 
واءتناق الأرافات الدينية » قد أخذت يومئذ تتتشر فى أسبانيا . . 
وهنا أخذت الحرب ضد الساين تزداد عنفاً وقسوة ؛ وأخف المهود قسرآ 


لالم؟» د 


ما عمجم » ومئموا من حصيل أعشار الكنائمى ؛ وعوقب الذين ينتمون إلى 
الألبيين9؟ » أو يمتنقون مبادى' غير السكثلكة بالموت حرفا 4؛ وكان اللاك 
فردينائد الثاك عقت اللاحدة أشد القت » حتى أله ولى بنقسه ف بالانيا 
(سنة 1١5‏ م) إغرام النار فى حرقة أعدت لا حراق ملحد . ول بذع فى عمسر 
من المصور عن ظهور المحزات مثلنا أذيع عنها فى التصف الأول من القرن 
الثالك عشر ؟ يما أحرز النصارى فى الحرب نصصراً باهى] ظهر القديس ياقب » 
أو الفارس الفديس جورج » أو السيدة المذراء فى المركة » ومعها مدد غير 
منتظر لأولئك الذين أشرفوا على الملاك ! وقيل إن راهبا من ليون بدعى مارئن 
معروفاً بنباله وجهله » أزل عليه القديس ازور » وأطممه الكتاب القدس » 
فلى' بذلك علا وحكة » واستطاع أن يؤل ف كتبا عديدة فى أعوص السائل 
الدينية ؛ ولاذاعث التماليم الاالحادية التى برجع بمفمها إلى مبادى" الألبيين » 
أصدر الجمع الدبنى التعقد فى طركونه سنة ١1م‏ قرار؟ بتحريم قراءة المهدين 
القديم والمديد على الدنيين حتى فى غير الاجماءات المامة . وكذلك ذاع بومئذ 
.كتشاف آثار القديسين ورفاتهم » ووضمها فى السكنائس فى الدن الكبيرة ؛ 
وعوفت اسبانيا فى ذلك الوقت أيعنا قديسين مماصرين مثل القديس دومنيك 
مؤسس الحيئة العروفة باحمه » وقد أعلن قديساً فى سنة 1١4‏ م 

وكان من جراء الكروب الستمرة صد السلين أن أسينت عي عل الآمة 
الاسبانية لون شديدآ من الحشونة والقسوة » ول يحل دون نحولها إلى نوع هن 
الممجية للطلقة سوى شرف الفروسة والماطفة الدينية » بيد أننا لا حد أثر 
هاتين الخلتين الشهيرتين داما فى الشمب الاسبانى ؛ فق أثناء دروب أسرى 
كاسترو ولارا فى قشتالة » 00600ظ الأهلية التتى ودعت فى عهد دثرى الأول » 
.وأئناء حداثة الاك حابم ؛ بدا كأن الصفات الرفيمة قد غاشت فى تفوس الفرسان 


ول مق مكامها سوى الرؤائل من المئف والاشطهاد والءنت والقرد آسود هذه 





(1) سبق أن أخرلا إلى مذهب الألبيين فى حامش س ١١٠١‏ من هذا الطزء 


7 دده 


الأراضى التمسة » حتى اقدكان رجال الدين والنساء فرائس لهذا الاعتداء . وأا 
كان رحال الدين قد أثروا من جراء الهبات للتواصلة والاعفاء م نكل الغسرائْب 
حت بق ومن أذاء شروية الكرب ند السلين أيانا - تفكبير] ماكان 
الفرسان والأشراف يحقدون عامهم » ويتتزعون مهم بإلمنف ما روته زائداً 
عن حاجنهم . وذد ةتلل مطرانان فى طركونه بيد اثنين من أ كابر أشراف المادكة» 
وكثيرآ ما وفع النهب والقتل والحرق دون خشية من الله ؛ ول يبد النساس من 
الطاعة للملك إلا بقدر ما رأوه فر وريا ؛ وكثيرا ما كان اللوك أنفسهم يقدمون 
الأمثلة السيئة من أعمال العنف » مثل جايم حيما أمى بقطم سان أسقف جير ونه ؛ 
ونولم يعمد الذونسو النبيل فى أواخر عمده وكذلك فرديناند الثالث إلى كبح جاح 
الفرسان حزم وقوة ء لانهارت نخلم الدولة كلها فى قشتالة . ومن الدهض حقا 
أن نرى رجال الدئ فى هذا المصر الذى ساد فيه قانون القوة » يةنمون الفواسو 
النبيل بالثاء « سق الا نقاذ 276 » وسن عقوبات شديدة أن برتسكب النهبب ءن 
السفن المامحة . 

وليس من الستغرب أن تزدهى الفئون والملوم فى مثل هذه المصور التى 
سادها الاشعاراب والفوضى » فقد دلت التجرية فى كثير من الملدان على أنه 
كثيراً ما تزده الملوم فى ظل قعةمة السلاح . وفى هذا المصر بالذات أسدت 
الجاممات الأولى التى عريفتها اسيانيا النصرانية فى بالانسيا وشادتقة . على أن 
ازدهار الماوم والفتون فق غشجالة وأراجون بجع بالأخص إلى المصسر التالى 
ولا سما ف عهدى الفوتسو الماثر والغوفو الحادى عذى . 

ولا تقدم إلينا الصادر فما يتماق بأراجون التى يحفلى ناريدها الاس:ورى 
يكثير من السائل الامةء قبل عيد جايم سوى قليل من الوثائق التنائرةء كذلاك 
من الواضح أن هذا اللك وخلفاءه قد سنوا كثير أ من النظ الدستودية التى لم 


)2 اأفسود ونا حدق الاستيلاء علي تعو وس عقابل مساعدة الفينة على أأئحاة 


من الغرق ء 


سد مسج لس 


نكر على أصوها فى عصور سابقة . وقد تثاولنا فها تقدم كل ما يتعلق بتارم 
أراجون الداخلى من الشؤون الحامة فى القرون الأولى من العصور الوسطى » 
وذلك عند الكلام على حك الاك بيدرو الثاني ؛ أما غير ذلك من الشؤون فيرجم 
إل عمر لاحن . 
جد عاد د 

وقد نستعرض فى لحة سريعة نلك المصور التى قامت فبها السيادة النصرانية 
على شبه الجزرة الاسبانية » ونقساءل بعد تأمل أهم حوادث هذه السيرة » ألإس 
من الس به انا عبسارة عن صراع دموى حافل بالتقليات شهره الاسيان د 
السلين فى سبيل امتلاك شبه الجزرة » وى ملسكية رأى أبناء القوط داى) ألا 
من حةوقهم الخالدة . وقد استطاع فرديتائد القدس وجايم الفاعم لأول مرة أن 
يط تفوق الاإسلام نبائيا » وأن يحققا للاسيان سيادة الأراضى الاسبانية بالرغم 
من أنها بقيت مدى حين مسرحاً لهذا الصراع » وبتى الس هون فى مماسكة غرناطة 
فى رقعة من الأرض تمعد بين مملكتى قشتالة وأراجون وتثر ف على الضوق . 

إنْ السيف يفتتح الأرافى ء ثم ينظمها القانون إلى دول ؛ وقد بتى الفرسان 
ورجال الدن ما الدعامتان اللتان عدان الشءي الاسيانى بالقوة االازءة اسحق 
المر ح المربى الذربى . ولا خف عبء الصراع الدالم ء ول يبق الرء عاما يمسد 
عام يميش فى العسكر وخوض ميدان الحرب » زادت عناءة الاسبان بالزراعة 
والصناغة والتجارة والملوم والفتون . ول يكن من الور قبل أن تسقط بلنسية 
وقرطبة وإشبياية فى بد التصارى أن تزده الزراعة والستاعة والتجارة واللوم 
بين النصارى كا ازدهست بين جيرامهم اأسين . ذلك لانت التصارى كانوا 
يسيطرون فقط على القسم الشمالى الجدب من شبه الزرة » ولأن الآبدى العاءلة 
كانت تؤخذ داءم] لاحرب » ولأن الدول النصرانية فيا عدا قطاونية كانت 
منققطمة عن البحر الأبيض المتوسط » ولأن الحرب وحدها كانت سبيل الشرف 
والثراء والصيت . وكانت النظم التأسيسية ترى كلها إلى وزيم المقوق ©» حيما 


سس وج لد 


تفرض أعباء الحرب » ولم يكن يستثتى من ذلك رجال الدين . ذلما توطدت حياة 
اسبانيا فى شبه الجزيرة بعد صراع دام خخسة قرون أمكن أن يمنى النشر يع بحةوق 
الأفراد بمد الجهود التى بذّات للعنابة برفاهة الدولة ورخائها ؛ ولم تكن الارب 
5 الفسرورة القاهة عندئذ باعث النظم التأسيسية ؛ ولكن كان التوسع ار فى , 
المقرق هو الذى بوجه التشر يع » وكان التشر يع ينظلم أسدس الدولة . 


العص ل لعا شر 


نم الدولة وفنون الحرب وأحوال الحضارة 
ف دوق الرابطين والوحدين 





كانت دولة الرابطين تشبه فى قيامها وعوها واضمحلالها خليفتا » دولة 
الوحدين شما ميا : كلتاها قد وشع أسسها داعية دينى » وقاد الجند الذين 
غمرتهم الجاسة الدينية قادة عظام موهوبون من نصر إلى نصر » وأنشأوا! من, 
هده النتوح دولة زودوها بنظم ؛ وأسرة ملوكية ورائية . بيد أنه ما كادت 
الموامل التى حركت هذه الشموب - وخلقت ونظمت كل ثىء - يفيض 
ممينها ؛ وما كاوت +اسة الشموب مخبو » وتفتر ممم الساطان الخرية » حتى 
اهارت هانان الدولتان المسكريتان عثل السرعة التى قامتا لها . 

وكان من أشد الموامل التى ساعدت عل بسط سيادة هاتين الدولتين في ثعال 
إفريقية » رغبة البرير والثارية الذين فرض المرب عليهم سلطاتهم أن 
يحطموا نير السيادة الأجنبية » وأن يلتقوا حول الأسر القومية ؛ واكن الأس 
كان على عكس ذلك فى اسيانيا السائة حيث لم تكن كتلة الشعب من الثارءة » بل 
كانت عرربية (مصرية أسروية) » ققد كانت الدولتان الغربيتان » تمتبران بالرغم 
من كومهما قد استدعيتا لحارءة أأنصارى » غاصبتين ليس غير ؛ وكان الزعماء 
والآسر اللوكية بالأخص » وثم الذين حجنت سيادة الا فريقيين على حقوقهم » 


يبغضومهم وحقدون علممم ؛ وحتى بمد أن فنى معفام الأسر المربية المريقة ف 


ل مج لم 


الأندلى وى شرق اسبانيا » لم يكن من اليسور إخضاع الشمب يثير القوة 
القاهرة . ومع أن امروب الستمرة ضد التصارى الأسبانكانت تم الاحتقاظ 
فى شبه الزيرة بقوى ضخمة » فان اسبانيا السامة كانت مع ذلك » فى ظل دولة 
.الرابطين » وكذلك فى ظل دولة الموحدن » أغنى ولاءة فى الدولة الثربية ؛ م 
أنها كانت فى نفس الوقت أشد أجزائها تمرضا لسف المكام المسكربين ؛ وكأن 
من الطبيبى أن بتر تب على علو هذه القبائل الغربية اأشنة » امميار الثراء المظيم 
والتماء السابئة الاذئ عفتهما الأندلس من قبل فى عمد الدولة الأموية وعهد 
ملوك الطوائف ء وأن تفتر المثاءة بالملوم والفنون ؛ بيد أنه من الدهش أن رى 
مسلحى الأندلس فى تلك المسور الضطرية التى ساد فنها الأراب والعيث » 


ينافسون إخوائهم السلهين فى الشرق فى جيع نواحى الملوم والحضارة . 


١‏ سس نفل الدولة ودنون الخرب عند المرابطين 

كانت تفلم الدولة التي قامت علمها مملكة اأرابطين من مغع بوسف بن باشفين » 
فهو الذى أعطى الماسكة حدودها ودعامتها الأساسية . واستطاع بمدا أن أسس 
العاصمة مساكش » وافتتح أقطار الذرب والاًندلس أن يتخذ - بإعتباره زعيم 
المرابطين فى الشؤون الدينية والدنيوية - ألقاب الخلافة وأمير اأؤمنين دون أن 
يكون من فروع الدوحة النبويةء نشبا فى ذلك بأعظام أصراء الاسلام فى عمسره ؛ 
خلفاء بنداد الساسيين » وخلغاء القاهية الفاطميين » وأن حمل الملك متوارما 
فى أسرته ؛ وكانت تقام سلا الجمة فى امساجد بإسم هذا الساطان الطاق » 
وتضرب السكة باسمه فى جيع أتحاء الملكة ٠‏ وكان لون الرابطين السواد على مثل 
الدولة المباسية ؛ يملون الأعلام السود ء وبرتدون المعاطف السوداء . 

وكا نكل سلطان مختار أثناء حياته ول عيدء بنفسه + اوكآان عتار عاوة من 
بين أبناله أجهم وأ كنام للاشطلاع لمم فقد اختار وف ين تاشفين 
مثلا اولاءة عهده أسر أبناله . وكان من "أم عوامل الخلاف على ورانة المرش فما. 
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ايمل أنه ل يصدز قانون صر بح نم وراثة المرشء فى حالة ما إذا فات أمير الؤمئين 
القائم أن يختار خلفه . وكان تميين ولى المهد يرى وف أرسوم نفمة » فيعقد 
محلى من زعماء القبائل والولاة والماماء والفقهاء » وتعرض عليه رغبة السلطان » 
ويصرح الجتمءون بأنهم يقبلون ولى المهد الختار سلطامهم المستقيل ويبايعونه 
بالطاعة إذا شاء ذلك أميرهم ؛ وللأمير إذا شاء أن يقيل ولى عهده وأن 
#تار بدلا منه ؛ وبجب على الوزير أن محرر وثيقة ورابة العرش » ودع فى 
الحفوظات اللسكية . 

ومتى تولى سلطان المرابطين الحس يمه بالطاعة أولاً أقراد أمرته » ثم 
الأعساء المرابطون » وأقسموا له عين الا خلاص والطاعة » ثم يتاوجم زعماء القبائل 
وعمال المسكو مة ؛ ويخطر الشمب عرسوم يتلى فى الساجد » ويستبدل اسم الك 
الراحل فى خطبة الجمة بامم اللك الجديد . 

م ع الأقاليم إلى الأعساء المرابطين الذين لم بولوا اليك ؛ وكانت 
الأنداس أمم هذه الأقالم ؛ ويعهد نولاينها عادة إلى الأمير الدى يمين لولاءة 
الديد » وياقب عندد بلقب خاص به وهو « الثائب » ؛ ويتخذ ماكز المج عل 
الأغلب فى غناطة أو إشبيلية أو قرطبة ؛ ويلى الأندلس فى الأهمية ولاءة فاس » 
وعى عاصمة الملكة الثانية » وفها حاول الأمراء المرابطون مره آل تاشفين 
أ كثر من مسة أن ينشئوا ملك مستقلة . 

وناو أمين الؤمنين فى القيام بأعباء الحكم بحاس الدولة مؤلف من 
الوزراء ؛ وينتقل هذا الجلس ممه أثناء الحرب ؛ وبوزع الوزراء فروع الاادارة 
والح-ك بين أنفسهم ؛ ويتولى رباسة المجاس كبير الوزراء أو الوزير الأول ؛ 
ويتولى الوزبر الكاتب إعداد جيع الوثائق الرسمية المامة . 

ويقوم نظام الدولة كله على أسسى عسكرية ؟؛ وأمير اأؤمنين هو قائد اليش 
الأعلى ؛ وولانه ثم فى الوقت نفسه من قواد اليش يتزعمون منه أقساما معينة » 
بل كآن قضاة الدن أنفسهم يسا من القواد المسكر بإن ؛ وكان مم الوظفين فى 
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البلاط وف الولابات ينتمون إلى قبيلتى لمتونة وكدالة الحر بيتين » وها الاتان برجم 
إلجما أصل الرابطين أنفسهم . هذا وقد عمل بوسف بن تأشفين على الاحتفاظ 
عمفلم طرائُقوم فى تنظم فون اهرب ٠.‏ وكان اللمتونيوث 6 وافر البراعة مشي بد 
صفوفهم فى المركة ببراعة ؛ ومع أن قونهم الاصاية كانت :قوم على الفرسان » 
مهم كان !| يقدمون فى الصف الأول أشجع جندثم من الشاة ؛ يتقلدون الحراب 
ووو : ور سونياق الأرض», 

وقد ا كل وسدف نَْ ناشين تنظيم اللمتونيين وأعدمم لاعدرب أعظم إعداد ؛ 
وكانت دعامة جيشه قوة من الفرسان حسئة الارية مودة: بأفضل سلاح » وصل 
عددعا بى عهده إلى ماثة ألف مقاتل ؛ وكان تكل فرقة حمل عاها الخاص من 
مختلف الألوان » وعليه رسوم ونقوش خاسة » ولهسا زعيمها الخاص » وخر ج 
اليش إلى المرب نحت قرع الطبول وصوت الأنواق » وقد رتبت السفوف 
عدب القبائق : 
الحئد الشاق ووحدات الفرسان الحفيفة » ولة القسى » وسملة الثبال » ويرتبون 
فى الناحين ؛ ويتكون القلى من وحدات الفرسان الرابطية الثةيلة » وم اأتى 
كان لهسا على الأغاب القول المسم فى المارك ؛ وكانت القوى اطلفية أو القوى 
١‏ الادتراطية 4 ب#ودها الخايفة بلقسيكه إذا كان اننا حا لاحدشن 2 وتتألف دن صقوة 
جنود الجيش : وقوى الحرس الأتافة . وكان لشكل قسم من القوى القائلة قائده 
الياص ؛ ويجمتمع القادة جميعا فى مجلس الحرب الذى يمقد قبيل الممركة ويتلةون 
الأواس والتعليات من القائد الأعلى ؛ وكان الجند ينظمون وذْقا للأقالم والدن » 
فيؤاف الأندلسيون مثلا قسما خاصا من اليش » حمل أعلام إشبيلية وقرطبة 
وجيان ومالقة وغمناطة وغيرها . ول-كن قوى الحرس الما ص كانت :واف من 
أشحم المند من مختاف الولايات » ويشترط فى قبولهم أن يكونوا من ذوى القوام 


سس لالس لس 


الحمن » والشجاعة الفائقة » والقوة والبراعة . وجم ,وف بن تاشفين واسطة 
. تجار الرقيق فى إقلبم غانة عددآ كبيرا من المبيد » واختار منهم أمبرثم وزودهم 
باسلاح والفيل » ودرمهم على جيع فنون القتال » وأنكأ منهع حوس امن 
الأسود من ألى رجل . وأنشأ على مثل هذا المْط حرساً خاصا من الأندسيين » 
بدأات من فتيان من النصارى المماهدين الذبن يحم علمهم أعتناق الارسلام ؛ وكان. 
بوسف يحبوجم بعطفه وسلاته » وينم على من امتاز مهم بالا خلاص والشجاعة 
عختاف اليات من اليل والثياب والسلاح والءبيد . وكان ع بن وسف أول 
5 صرابطى اختار حرسه الخاص من بين التصارى » وهو نصر ف كان له وقع 
سى” بين المسامين الحاذظلين 
١‏ وكان الجند عند السير ينظمون كا أوكانوا على وشك خوض المركة ؛ وكانت 
الأفوات واللخيام تحمل وراء الميض على ظهور الدواب : ويتبعها الرءاة وثم يقودون 
قطمان الماشية من كل صئف ؛ ومتى خط الاش رحاله » أقم ففسكر ف دتو 
الانتظام . وكان بوسف بن تاشفين لايقتصر فى استعال الخال على حمل الأثقال » 
ولكنه كان فى حروهه بالأندلس ضد النسارى يستمملها بالأخص مكان اليل 
لسك يستمين عنظرها الغريب على بث الروع فى نفوس الأعداء » ويقال إن هذه 
المعلة حت ف موقمة بطلويوس ؛ وما يلفت النار أنه ل برو قط أمهم استهاوا 
الفيلة فى الحرب مثها كأن يعمل “القٌرطاجئيون التدماء . ش 
وكان الرا؛ءاون فى أيامهم الأول » حيما قامت دوانهم وازدهمرت» يقائلون فى 
المروب حت قيادة بوسف عنتهى الاقدام والشجاعة » ويعلليون لوت شهداء 
فى سديل الارسلام احتناء لنميم جنة الكلد ؛ ومن ثم كانت مجاهم من العذف 
يحيث ل يقو أحد على ردثم ؛ وكان هذا الشئف باإلكفاح يبدو بتنوع غاص فى 
الطهاد ضد النسارى الأسبان ؛ وكانت الصلاة تقام قبل بدء المركة » وءتى محت. 
هزعة المدوء أقيمت أهيام من رؤوس القتلى النصارى » وأذن الؤذئون عللمسا 


لسلاة كأنها مآذن ؛ وأذيمت أنياء النصر بين الثمب مرء. منار اأساجفد 


سس باس عمسم 


«وقرى' مها للناس بيان أمير الؤمنين عن الوقعة . 

وكان المليفة يختص من الننام بالخس وفقا لأتكام الارسلام » وبوز ع الباق 
بين الجند . 
والفلاهى أن اارابطين بالرغم من يسالتهم فى المارك » وبالرغم ءن أنه م كانو ١‏ 
مَرَنوَق الات الحصار وطرائق رميها » لم يكونوا على براعة كافية بقتون 
الحصار ؛ ويرجع السبب فى ذلك إلى أن دعامة قوتهم كانت ترتكز إلى الفرسان » .. 
.وم أفل براعة فى فنون الحصار . على أنهم كانوا يجيدون الامتناع بالقلاع » 


.ويجيدون #صينها » وقد دالوا فى مواطن كثير ة على أنهم يحستون الدفاع عن 
«الآما كن الخصينة . : 
٠‏ وكان الأسطول بتألف من سفن النقل أ كثر مما يتألف من سفن القتال » 


وذلك لآن الفرض الأساءى من إنشاله » هو حفظ الواسلات بين الدب 
والأندلى ونقل الجند ؛ وقد استخدم الأساول فى فتح بلنسية والجزائر الشرقية 
(البليار) ولكن لم تنشب أنة موقمة يحرية . 

وكانت اسبانيا السامة فيا يتعاق بالمكم والاإدارة فى ظل الرابطين ء كلها 
عبارة عن معسكر ضخم » وذلك نظارآ لاضطرام الحرب ضد النصارى بلا أنقطاع , 
لذن الأرابطين كانوا برتابون فى ولاء الأندلسيين ؛ وعكذا كانت الأندلس تعامل 
داعا كولاية على وشلك المروج والتورة » وحتلها باستمرار سبمة عشر ألف 
فارس من المرأبطين » يقيمون فى المدن والقلاع الحامة ؛ منها فى إشبيلية حامية من 
سبعة ]لاف » وفى غمناطة حامية من كلانة لاف » وفى قرطية حامية من ألف ؛ 
وكان كل فارس يتقاضى مستبا شهريا قدره خمسة دانير مسابطية . هذا عدا الطمام 
الجاتى ؛ وكان قواد هذه الحاميات وكذلك الولاة وقضاة مدن » وممخام الوظفين 
من الذاربة » ولاسها من الامتونيين ؛ أما المسلمون من الأصول العربية والصرءة 
والورية والفارسية ذقد أملوا وأغغى عنهم ؛ وعلى هذا فقدكان من الطبيمى 


الأارف مددو الألدنن فى المرابطين سوى طناة ظالمين . وفى عهد بوسف إن 


1 سر لدم 


ناشفين كان من التمذر أن تبدو المساوى” التى كان من الحتوم أن تترئب على نقلمه 
وستوف الظل والارهاق التى برتكها الولاة » لأنه كان من وقت إلى آخر طوف 
بنفسه أرخاء مملكته الشاسمة » ويتحرى أدوال الدن وحكومانها ؛ وإستمع إلى 
الفللامات » ويتخذ مايحب لاقامة المدل وحفظ الأمن ؛ ولسكن الساوى' غلبت 
فى عهد اللوك الضعفاء بسرعة ولاسما فى الآندلس ؛ وكان الاندلسيون 1 كثر 
احتيالا ملحشونة الجند والفادة » لأمهمكانوا على الأقل رجالا تذاب عليهم البساطة 
والسراحة » بميدبن عن الخداع والجشع ؛ و لكنوم لم يحتماوا القضاة واامفاء 
الذين اختصوابالفصل فى شؤونهم ؛ ذلك لأنهم بدلا من أن بواوثم المدل والجابة 
كانو! ينابون فى معاملتوم الل والاضطهاد والخديمة والجشع وكل صنوف الشر 
والاررهاق ؛ وكان الموكلون بتحضيل الضرائب عادة من الود » .مون السكوس 
من اأسمين والتصارى المماهدين » طيقا لمدد الس ؛ وكانوا بذاك أداة فى د 
الوظفين بوجوونهم وفق أهو الهم وجشعهم ؛ ثم انتعى الأمى بأن حذا اند 
حذو الوظفين وأخذوا يمتدون فى المدن على حريات الأفراد وأمو الم أ 
جنح الشمب إل الثورة » وانتعى المرابطون بأن فقدوا الأندلس سسراط حينا 
عناها الأوحدون . 

وكان لابزال يقطن جنوبى اسبانيا فى أوائل القرن الثانى عشر » كثير هن 
النصارى المماهدن معط و02 290 ؛ وكانو أيتمتعون بحرية الشمائر » و>تفاون 
٠‏ ببعض القوانين القوطية وم أساقةتهم وقضاتهم ؛ ولكن حدث أن ثار التصارى 
العاهدون ليرفموا عنهم التير الأجنى » وليساعدوا ألفونو الآول ملك أراجون 
فى ملته ضد غىناطة ومالقة » فترتب على ذلك أن عمل خليفة اأرابعاين على تششر بد 
ممظلم السكان النصارى ونقاهم من الاندلس إلى إفر يقية 0" ؛ فهلك معظمهم من ' 
الحرمان وتثير العاقس » ودخل بمضهم فى جيش الخليفة » وحارب ممه »'وألق 


لك راحم الحاءش فى ج ١‏ من ه١١‏ . 
)ع2 راجم تفصيل ذلك فى الكزء الأول س وها سه صه١,‏ 


ال ا 


أميز الؤمنين سّ ان ناشفين أن النصارى سةءاءون أن دوا كرا للم 
الحدمات ء مين فى بلاطه فرسانا من النصارى » ونش أمنهم فرقة خاسة فى اطرش .. 
أسدت إايه خددات طيبة فى حرابه ضاف اأوحدن ؟ وعيد إلى التصارى بتحفيل 
الضرائت فى الذرب » على نحو ما كان يحدث ف الأندلس من قيام المهود 
هذا العمل . 

ول يتمعم الوود توعان عددم كبيراً فى الغرب والانداس عد 
التامح إلا فى عهد خلفاء بوسف بن ناشفين . وقد كان بوسف شديد المداء 
للموود ؛ وكان ريد أن برغمهم على اعتناق الارسلام » لمهم فى زعمه ‏ وكا ورد فى 
بعض السكتب الفدعة » تمهدوا أيام النى باعتناق الاإسلام » إذا ل يظور مسيحوم 
المنتظر بعد نحسيالة عام . ولم يستطع البهود اتقاء الاشطواد إلا بمد أن دلوا ميال 
طائلة من امال ؛ واشتروا بذلك سالامهم وحرية شعارمم . 

ول يبد سلاطين الرابلين 538 عثابة يأص الملوم والفتون وااشمر » وتقدم 
الممارف ؛ وقد اضّطهدوا كل ماعنيت الدول العربية بتشجيمه من قبل ؛ وطاردوا 
الملوم الفلسفية واذكلامية التى نكر ها التعالم الرأبماية » وحظروا قراءة السكتب 
التى حتومها وأحرةو ها علنا ؛ وكذاك حرمت وأحرقت جيم السكتب التى تتضءن 
قصص الفروسة والقصص العادى » ولم يحذ الآمساء المرابطون حذو أسلافوم 
العرب إلا فى فن العمارة ؛ فقد أنشأ وف بن ناشغين بالأخص كثيرا ون اأساحد 
والشكنات والقياسر » والساكن » واختط الشوارع والأسواق » ول دخ وسم) 
فى العمل على ير فيه جيع اأفثات الشسرورية واتنائمة . 

؟ س نظ الدولة وفنون الحرب عند الموحدين 

كانت نظ الدولة عند الوحدين ترجع إلى أسس ديفية ؟ وكانت أل طاميانا 
من ذظم المرابطين » وكان اأوحدون أقل عداء لاثربية والملوم ؛ ومع ذلك نقد 
كانت نغامهم كاها ترى إلى تأسيس دولة عسكرية ؛ ومن ثم فقدكانت دوامم 


قشي4ه دولة الرابطن من وعدوه لفيرة ّ« سواء قَ قياءها أو عو ها م سقوطها 5 


ل .عأ 


وكانت دولة الوحدين ترى إلى إحياء حد الا سلام الذابل فى ثمال إفريقية » 
وإن ل يكن ذلك على بد أسرة عربية ٠‏ بل على بد أسرة من أهل البلاد . وقد 
.وضع أسس هذه الدولة داعية دنتى » زعم أنه للهدى يحى يحد الارسلام فى الغرب 
+وإمام الدولة الجديدة . 

وقد لقيت نظم الدولة التى وضمها الهدى تغييرات دومرية على بد مؤسس 
:الدولة الوحدية . ووارث ساطان الهدى » ونمى عبد الؤءن بن على » وهو من 
أعفلم القادة والساسة فى المصور الوسعلى ؛ وقدكان شأنه فى تأسيس أميرته 
أعظم م ن شأن وسف ن تاشفين بالنسبة للأسرة اأرابطية . ويسحى بض 
لاؤرخين إلعرب سلاطين الوحدين زاغب للومن #كية إل نوسن الآسرة : 
كان فبة الومن أحه النشرة ادبن اختا رم الاامام الهدى ليكونوا وزراءه 

ووضم فبهم أعظلم الثثة ؛ وقد زود منذ فتويه نه بأعظام ساطة ؛ واستمااع بعد .وت 
سياه © يدهانه اوعقي هيبته وراءته الحربية 7 تى دلل علها + ن قبل » أن 
بستخلص الساطان لنفسه ؛ وبمد أن كَمى على دولة الرابطين » ,وأ عرش 
اكش » ونادى بنفسه خليفة الوحدين وأمير ااؤءئين » ووضع الاك 
الجديدة الى ثعات <دود الدولة الراحلة » نظا أشتقت من نفام الأوحدن وتعاليم 
. الهدى وصصيئها بتظمه المسكرية اللاسة ؛ ودعى فى الأطبة فى الساحد اأتى اورت 
من جديد لخليفة الوحدين كا كان بدعى لخليفة الرابعاين من قبلى ؟ بل لقد أمس 
.عبد ألؤمن مهدم مساجد مس اكيس وبنائها من جديد ؛ وضرب الوحدون سكة 
جديدة مسبءة مكان السكة امرابطية الستديزة » ونةش عابها إلى جانب اسم 
الليفة العام والمبارات الا سلامية الممتادة أسم. لأهدى أين) » وهو مما بو كد أسل 
.الدولة الدينى ؛ كذلك ذ كر سم الهدى فى الصلاة » وكان يج إلى قبره فى 
تيمال »كا بحج إلى قبر النى . ( كذا) 

وكان لون اأوحدن السيامى البياض ؟؛ وير تدى الأو حدون اأماطف اأبيضاء 
فى المغلات الرسعية ؛ وكانوا يستءملون إلى حانب البياض :+ الاون الأخفير ؛ بيد 


داوع سهد 


امهم كانوا وقصرون استماله » فيا يظهر ؛ على بض الناسبات الخاسة » ولا سما 
عند إعلان الجهاد ضد التصارى 

وكذلك لم يكن عند الوحدين قانون نابت لوراثة المرش ؛ وكان السلطان 
مختار بنفسه ولى عهده من ولده وفما لشيئته » وذلاك بِمْعْنْ النظر عن حقؤق الولد 
البكر ؛ ونا انقطع تسلسل الوراثة من الأب إلى الابن » مملت النازءات على 
العرش بانهيار المملكة ؛ وكان بوسم أمير الأؤمنين أن يحصل لول المهد الذى 
اختاره على مبايمة بالطاعة من مجلس الدولة والزعماء » بل كان يشركه أحياناً فى 
الحسك ممه كثريك فى اللك ء وفى تلك الطالة يذذكر اسمه فى الخطبة إلى جانب 
اسنم أمير الؤمنين ؛ وكانت مدينة تيئال التى دفن مها الهدىء أيض] مدذي 
للوك اللو حدن 1 

وعند ما يتولى السلطان املك ؛ يبايمه بإلعلاعة أولا الماضرون من أمساء بى 
عبد الؤمن » ثم الوزراء » وحلسا الدولة » والزعماء » ألم الشعب أخير؟ ؟ ويذاع 
نبأ جاوسه فى جيمع أتحاء الملدكة ؛ ويتخذ كل سلطان شمارآ خام) التونينه 
وأعلامه اللكية . 


وكان الأأمساء الوجدون ينمتون أنفسهم بلقب السيادة فيتقدم اسعهم دائم] 
لقب « السيد » ؛ وتوزع ينهم ولايات المماسكة ؛ وكان ذلك من أثم الأسباب 
التى مات بام مسولال دولة الوحدن إذ ثارت النازعات عل العرشس « و يكن 
موق الامين الطموح ألمت يعمل لاستقلاله عن المرش » بل أن بدعى 
الخلافة لنفسه . 

« وكان دماون أمير الؤمئين قَّ نمس يعب ؤون 1 عشسرهة وزراء كان ْ 
كير يتخذ لقب الحاجب كأ كانت المال أيام الأموبين ؛ و كثيرآ ماكان الساطان 
دمان ولاق : ق سلاك الوزارة ؟ وكان الحاجب قوم يبايغ لمر أسر 2 والأوامر الى 
وصدرها الأليقة شفويا ؛ وإذا اقتغفى الأاعس أصدار مس أسجم مكتوية وقمها 


)ج١5(‎ 


28»؟ سم 


الحاجب كك بوقمها الوزير الكاتب0؟ » وكان يتولى الاشر اف على القضاء ثلانة 
من الوزراء يسمون قضاة فى نفس الوقت ؟؛ وثلانة فقهاء يةومون بالنظار فى كل 
ما يتماق بالدين والتمليم والعارف ؛ ويتولى الشؤون المالية وذير يسمى والى 
المزانة ؛ وهؤلاء الوزراءجيعا لم يكن غملهم قاصر] على أعباء المسكم وشؤون 
الدولة » بلكوا أيض] موظفين فى البلاط » علهم أن يمنوا بكل ما يتعاق 
بشخص الخليفة ‏ باعتبارهم خدامه الأوائل » وعلى ذلك فقد كان من ينوم 
العابيب الخاص » والنديم » والقارى' ؛ والآمين . 

وكان ئمة إلى جانب هؤلاء الوزراء المشرة حلسان يماونان أمير اأؤهنين فى 
تصريف الشؤون ؛ ول يكن فى اجماع هذين الجلسين مايحد من إرادة أمير اأؤ.نين 
أو سللانه » وإتماكان القصد من إنشائهما أن يجد أمير الؤمنين فى مماوامهءا 
وسيلة لتخفيف أعباء الهام ع نكاهله ؛ وكان أمير الؤمنين يعهد بالبحث والفعسل 
فى الأعمال التى ليست لما أهمية خاسة إلى محلس الجين » وبالأعمال الأقل أهمية 
إلى مجلس السبمين . ثم حدث أثناء َْ الستنصر » وقت أن كان قاصرآ حت 
الوصاءة » أن اغتصب أعمامه وأبناء أعمامه الساطة فى الأقاليم » وانتزع مجاسا 
الدولة أوضا انفسهما كثيرا من الساطة » حتى أسبحا بقرران أص وراثة المرش» 
ويمينان أو يمزلان » وفق مشيثّهماء خليقة بعد خليفة . ولكن الكاينة الأمون 
عول على أن وسترد ساطان المرش الطاق ؛ ولما أصدر أعضاء الاسين فرارا بعزله 
أ مهم فأعدموا ؛ وغيز فى نظام الجلين وأنشأها من جديد درم) على الفااه ؟ 
وقصير عماهما على مماونة وزر العدل » والفصل فى اأنازعات بين الاشخاصض 
العادين 6 وان عليما التدخل فق أى هان من عؤون الوه + وارا د الاموق 
أبن أن يمل الشمب على احترام نظامه الجديد » فذهب إلى حد الاءن فى نظام 
. الهدى ء وى شخص مؤسسه » وأعان أن الهدى مخاتل محادع » وكتب 


بسن٠ هو الوزير الذى يتولى كتاءة الوثائق الداطائة وصياءتم! ؛ رمنصيه يقابل‎ )١( 
. كاتب ديوان الإنثاء فى الدول الممعرية‎ 


سبا سوع# اس 


كتابا فى الساوى' التى رتكا عاد الدولة » ونوه بأعمية البدأ القائل يأنه 
لابصح أن بوجد إلى جانب المسكومة العالقة أنة ساعلة أخرى أو قوانين أخرى 
غبر شر بمة الله (أى القرآن) وإرادة الأمير . 

وكان عبد الؤمن فد قام قبل دلك بإحداث بضمة تذربرات فى النظام الأساءى 
الذى وضمه الهدى ؛ وكان الأهدى قد قم الوحدين جيم إلى عثير ما.ذات ؛ 
وكانت هذه العايقات الءكى تأى بلى الى اأشعوب اأاضية اساطان الوح و 
وكانت الطبقة الأولى وفقا لهذا النفلام ثتأاف من الوزراء المشرة ء وتتأاف الثانية 

'س اتسين ء وااثالثة من عا 000 » والرابعة عن الطقاى» واطاسة 

الام والحديئ ؛ والسادسة من أقرباء الهسدى » والسابمة من أبناء في له 
هرغة وى قريلة الهدى ؛ والثاءئة ب نأهل ومال ء وااتاسمة مه نأمل حره.ءوت »؛ 
والمائرة من إلى جد اأوحدين ؛ وكان أسكل عليقة من هذه العاءةات مَكان 
خاص للا جناع فى السلي ووقت الحرب » وعند السير» وحين إقامة المسكرات 

ولا تولى عبد لاؤءن الك , ألنى نظام الطبقات المثير ول "بق هته سوى 
يحلمى السين والسبمين . أما النفام المسكرية فتركها برمنها على ما كانت هليه 
وقت الهدى » ول يحدث فيها سوى نحسينات يسيرة بوصذه قائد الجيش الأعل ؛ 
وكانت دعامة حيش الوحدين ١‏ على نقيض جيش الرابطين » ترنكز إل ثرة 
الثا: ؛ وكان تقسيم اليش كله » ورى حب الفاريقة الجر مانية القدعة . على 
نفلام المشريات ؟؛ ولدكل وحدة قائدما اللاص ؟ وكانت. الصفوف 5 طُّ 
هذا النحو راعة فى حركاتيا ومولانيا » إذ كان الطند والقادة عل جااب عنام 
من اران ؛ وكان الشاة من حند الوعدين يحشدون بالأخص من اقبائل 
البربرية » وحملون حراباً طول !1:1 عشرة قدما » وتسم « الأأمراسص 4 ء ياقونها 
فى وجوه أعداليم : عنتعى المزف . 

وكان إنماء حش الوحدئ بقوم على عناصر عتافة من اطند ؛ وكانت نواة 


المبش تتألف من الجنسد النظاميين والحرس ء وثم مخية بأرعة فى جيع ضر وب 


جاع غ48 حم 


القتال ؛ وكان الحرس يتألف من العبيد ومن رحال القبائل 4؛ وق أواخر أيام دولة 
اللوحدين أنشى” أيضا حرس من الأندلسيين » وحرس من الأسبان . أما باق 
الحند النظاميين فكانوا من الذئ يجب على القبائل الذربية أن تقدمهم إلى الأدمة 
المسكربة وذة] لنظام خاص ء وكانوا بدريون على القتون المسكرية زهت طويلا ؛ 
وال كان هذه الجنود النظامية التى كان بزودها الأمير بالسلاح » ونمنى الدولة 
بإلا نفاق علا كانت القبائل عند ما نشب 'الحرب تقدم نصيما من اأشاة 
والفرسان والسلاح والؤن ؛ وءند ما تنشب حرب الجهاد ضد الأسبان النصارى 
كان بدعى اللتطوعون إلى القتال فى سبيل الله ؛ وكانت هذه الجتود الفتافة ارب 
فى المركة ء تفرق بدنها أعلامها الختلفة الألران والأشكال » ولسكن حيث 
يتخذ قوادها بالاتفاق مع القائد الأعلى نفس الأماكن التى خصصت لهم من 
امير الؤمئين . 
وكان كل ما يتماق بالحرب ينظم ننظها دقية) ؟ وكان النظام المسارم يسود 
أثناء السير وف المسكر ؛ ولا كنا قد محدمنا فما تقدم فى نار يعم عبد الْؤُّمن 
عن نظام السير ندى الوحدين ونظام إقامة المسكر » فانا نكتنى بالااحالة عأيه 
اتفاء التكرار9؟ , ا 
وكانت تتخذ قبل الا قدام على خوض المركة عدة إجراءات » فيمةد عادة 
ملس خرى » ببحث فيه أمير الؤمنين - أو القائد الأعلى فى غييته - مع قواد 
الوحدات الأتلفة خطة الممركة » ويتقرر فيه متى وأين تقوم كل فرفة بالمجوم 
أو الارتداد» أو الانتظار فى الؤخرة . وكان من أمم فنون اهرب لدى الوحدين » 
خدع الحرب ء وم يشتيكوا فى موقمة ما دون أن بدبروا فها نوعا من الكنين 
لأعدائهم » أن يتصتموا الفرار وتحو ذلك ؟ وكانو! يستطلمون على بد يوم 
وقواتهم الأفيفة كل ما يتماق بالمدو من عدده ومواقمه وأحواله » ثم بر:بون 
خطعهم على اساس هذه الملومات . 1 


. راحم ما كته المؤاف عن ذلك فى س مه ده من هذا الجزء‎ )١( 


مداخ ؤ؟ ده 


ومتى استقر الرأى على خوض الممركة » فإن أمير اأؤءنين بمد أن يستعرض 
الجند وبمد أن ينم ترتييهم للقتال » يضرب قبته الجراء » يخفق عابرا عله 
الأبيض » ويستحفس فرسه الاهمة » ْم برندى لوب عيد اأؤمن الحرنىي » 
ويجلس فى خيمتة على درعه » وى إحدى يديه سيقه السلول » وى الأخرى 
أأمدف ؛ وكانت هذه نذر اقتراب المركة ٠‏ 

وكان نظام المركة يقوم عند الوحدين عادة على فسكرة التربييع9؟ ؛ وَكل 
قدم من اليش يوضع حت إمة قائد خاص ء ويؤاف حان] من الزوايا الأريع 
لترتيي المعركة ؛ وكانت قوة الحيش الرئسية :تألف من ألشاة النظاءيين ‏ وتوذم 
فى الصفوف الأول » وتسلح حراب طويلة جدا » بتقلدها الطنيد بأمدموم 
وأرجاهم ؛ ويلى عؤلاء مفوف من الجند قد سلحوا بالسيوف وتةلدوا الدروع 
الكبيرة الستديرة » ثم يللهم حلة النبال والقسى ؛ وكانت قوة الفرسان تحتل 
السكان الأوسط من الربع » ومخصص لا أ مكنة معينة فى جييع جوانب أأريع 
وتفتح لها مخاررج سسريمة » بحيث تستطيع صفوف الفرسان أن تنطاق ملا كا 
تنطلق من القلمة الحصورة » تم تعود إلى أما كنها الداخلية » دون أن نمل بنظام 
للشاة ؛ ويقوم بالمجوم الأول أو اك التطوءون الذين وهبوا أنذسهم فى سبيل 
اقْدء حت قرع الطبول وصوت الأبواق والقرون » رافمين أعلامهم الأششراء » 
تؤيدمم القوات الخفيفة ؛ فإذا استطاع المدو أن برد هؤلاء وأن يتقدم حتى 
مواقف الهنود الوحدية النظامية » وقف سملة الحراب أمامه كالى الجديدى الدى 
لا يمخترى » واستقيل حملة القسى والثيال المماجين بسيل من السمهام واطحارة ؛ 
فاذا استطاع المدو أيضا أن يممترق صغوف سملة المراب ء وقف أماءه حخلة 
السديوف والدرو ع متأهبين ارده » وأمكن للفرسان أن يخفوا إلى معاوتهم +ن 
الما كن الدانخلية ؛ وحتى لو استطاع المدو أن يتئلب على القلي والناحين , 
ولاح له بد احتلال الأماكن الداخلية أنه قد أحرز النصر » فق الارمكان أن 
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تستمر المقاومة ؛ وحينثد :تقدم فوات الضلع الرابع من الأربع » ومى الاحتياطى 
التكون من صفوة اند ؛ ولاسها جتد الرس اخاص »؛ ويقودها لاققال أمير 
الؤمئين بنفسه » وكثيرآ ما كانت حرز القصر بشحاءتها وخبرتها ؛ وكانت هذه 
القوات عمتنع أحياناً داخل دائرة من السلاسل الهديدية » ترز منها امراب 
الطويلة ء فتئخن ذلك في المدو قتلا ؛ ولا كانت قوة المي الرئيسية لدى 
الرابطين والنصارى الأسبان :تألف من صفوف الفرسان أأثقيلة » فقد كانت 
هذه الطريقة فى ترئيب أوضاع للمركة » :فيد أعا فائدة فى رد المدو الذى يتذوق 
فى قوى الفرسان . ش 

وكان الوحدون يتفوةون كثيرآ على المرابطين فى فن الخصار » وكانت أفئع 
الدن تتدطلم أنام آلات الحصار والقذف التى يستمملونها ؛ وكان عبد اأؤمن 
بنو ع خاص أستاذآ فى هذا الفن الحرلى ؛ وكان يستمين بتأييد المناصر ٠‏ يما 
يجزت شداءة الجند وآلات الحصار ؛ فق حصار ناس التى قاومت أسوارها 
الئيمة كل جهوده ؛ اسئمان على إسةاطها عياه النهر » وذلك بأن ساطها على الديئة 
بعد أن <جزها حيئا فى خزانات كبيرة ء ثم أطلقها خِأةَ فى يحارى سناعية على 
أسوار الدينة ؛ وأحرق وأسقط أراج وهران بواسطة نار حوقة يؤيدها قصف 
الآلات ؛ ؤافتتس الهدية بوسائل مائلة » وحطم جدرامها التى باغ من سمكها أن 
كان بسير علا فاوسان متجاوران ؟؛ واستطاع الوحدون أيضا الاسآيلاء عذو: 
على مس١‏ كثن وذلك بالرغم من ذلاعها النيمة وسكانها الكثيرين ؛ واستولى 
الوددون ف الأندلى غلى كثير من القلاع » حسما و كرنا فى سياق تاريكذهم ؛ 
وسقط فى أديوم كثير .من القلاع الواقمة في أسمب التحدرات والْقاوز الجبلية 
وذلك فصل آلات حصارثم المنيفة التي كانت تقذف كتلاً مائلة من الحجارة ٠‏ 
وكرات ماتهية من الحديد ٠,‏ وليس فى وسمئا أن نقول يطريق التحقيق أن هذه 
الآلات كانت مداقع ء وإن الوحدينكانوا قد عقوا البارود بومئذ ؛ بيد أنه 
يحتمل أن تكون هذه عى الحفيقة . ذلك أنه لم عض قليل على ذلك ؛ أعنى ف 
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أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر » حتى شاع بين مسامى 
إفريقية استمال الآلات القاصفة التى تقذف اكرات الذهية ؛ ووصف هذه 
الآلات لابدع مالا لاشك فى أن هذه التكرات كانت تَمذْف بواسطة الباروه . 
كذلك كان للموسدين قوة بحرية لا بأس لها 4 فضرورة الاتصال الدائم 
بين إفريقية واسبانياء ونقل مثات ألوف المند إلى شبه الجزرة كانتا مان 
الاحتفاظ بأسطول نفل ؛ بيد أن أصراء الموحدين كانوا إل حانب ذلك يمتفظلون 
بأسطول حرفى ؛ وقد افتتحوا المزائر الشرفية وكثبراً من الثذور الواقمة على 
البحر عماونة أسطو لم ؛ وفى عهد بوسف ألى يعقوب » أشوت غدة مواقع بحرية 
بين الموحدن والقطلونيين على مقرية من طرطوشة ؛ وأحرز أمير البدحر الوحدى 
كثيرآمن تروب التفو ق. وف حصارالودية التى كان محتلها التورمائيون اسعاب 
مقلية » قدم من سقلية أسطول نصرانى من مالتى سفينة ليحاول إنقاذ الدينة 
ذهاجه أمير البحر الوحدى عبد الله بن ميمون » وكان لديه أسطول كبير من 
السفن الأندلسية والغربية » ونشبت بين السذين والنصارى ممركة بحربة كبيرة » 
لم تفن فيها براعة التورمانيين فى البحر شيئًا » وأحرز المسلدون عامهم نصرآ 
بإعس؟ » وأحرقوا وأغمرقوا جانيا من سفنهم واستولوا على جانب آآخر منها . 
وكان عبد الؤدن قد وضع حدود الولايات والناطق الفتاقة ؛ وذرض على 
كل منها الضرائي الناسبة لطالتها وثروتمها وعاسيليها » وكذلك ما يمي أن 
تقدمه كل منها من اند من مختلف الأستاف سواء في حرب اطهاد القدسة 
شد التسارى أو فى مقاتلة أى عدو آخر من أعداء الملكة . وكان ينظر فى ذلك 
إلى عدد السكان وحالة المكان ؛ فثلا كانت ص1 كش تقدم أربمماثة مار وثذرها 
مائة و#سون » وتقدم كل من طنئحة وسبتة . وعرسى 9 ووهرأن وصمسى 
حنين مائة حار » وتقدم الأندلس تماعائة ؛ وكانت قبيلة كومية وحدها ومى من 
بطون زنانة تقدم عشرين ألف فارس » وذلك لشهرمها بتربية الميل ؟ كذلك كان 
مدن نصيب كل منطقة زدارة من السللاح عددآ وصئفا » وعدد انيل ودواب 


سس رع سس 


الجل والجال ؛ وكانت تقام مسانع السلاح فى مختاف أتحاء الملكة » وتصتع فبها 
السهام والسيوف والحراب والدروع وغيرها من أدوات المجوم والدفاع . 

وأنشئت الدارس الحربية ل حفظ الرو ح المسكرية بين الو<دين وتعاون. 
على إخراج القادة الأ كقاء والحاريين البواسل ؛ وكان جمع لما الفتيان بالألوف 
وبالأخص من قبيلة مصمودة ؛ وترأعى بسهم وحدة السن » فيدرسون آثارا اهدي 
وثمالمه ويحفظومها عن ظهر قاب » م يتدر بون على استعال جميع صنوف السللاج 
وفنون الر كوب والسباحة ؛ وددرسون كل مايتملق بالحصار والبحروالةتال ؛ وكانو1 
يتبارون فى-.السياق . ورى الحراب » والقتال بالقوس والدروع » وار كوب » 
والسباحة ؛ وكانت تقام يجوار ما كش بركة » وضمت فنها القوارب والآفلاك 
وسفن الحرب الصفيرة ء وفنا يتعل الطالاب التجديف » وقيادة السفن » وكل 
ما نتطلبه الجرب البحرية من فئون ومهارة ؛ ركان هؤلاء الفتيان الذين يسءون 
بالمفاظ يمرضون من وقت إلى آأخر أعمالحم وبراعتهم أمام أمير المؤمنين ؛ ويخنصس 
أوائك الذين عتازون منهم بالبراعة والجرأة والمزم وحضور البديبة بجوائز الأمير 
وصلاته » أو يتلقون منه ثناء. ومديحه فى عبارات مشحمة »:: فكان ذلك بذ 
مم الفتيان للحظلوة ترضى الأمير وعطفه ؛ وكان التملم فى هذه المدارس الطربية 
على نفقة المكومة وعنم الطلاب الخيل والسلاح انا ؛ وكان يتخر ج فنا ببن 
5 لثك الحفاظ ممظلم القواد ء وحكام القلاع » وكبار الضباط . 

وهناك كثير من الدلائل تؤيد أن الجند النظاميين الوحدين كانوا يتقاذونء 
متا ؛ ؛ وذ كر بعض الؤرحين السامين أن بمض الأسساءكانوا مهبون الجند كثيرآ 
من امال لكي يكسبوثم إلى جانيهم 

وقبا يتعلق بادارة المملكة التى أص عبد الؤمن عسدها جيماً من حدود 
الفبعراء إل عبال ستاوا مورقا (حل "الغاراث) فق نباي + ون اليا 
الأطلتطى إلى الحدود الصرية » فقد رأى أمير الؤمنين عبد الؤمن نزولا على رغبة 
أشياخالقبائل » أن يقسم إدارة الولإيات بين أبنائه الأسراء (السادة) على أن تكون. . 


وعم ل 


هذه الادارة ورائية فى عقهم ؛ وكان يقوم بالعممل إلى حاتب هؤلاء السادة نفر «ن., 
الحسكام (النواب) والوزراء يتوارث أبنامم وأقارمهم مناصيهم أيضا ؛ وكانت هذه 
الولايات أو الإمارات تقسم إلى دوائر » لسكل دائرة حاكها أو قاضما الأاص 4. 
فثلا كانت ولانة بلننية تشمل دوائر شاطية ودائية ومرسية والطإزائر الثرقية ؛ 
وكانت ولاه قرطية تشمل دوائر بياسة وجيان وأبده وأندوجار وغيرها ؛ وولاية 
إشبيلية تشمل دوائر الثرب وشر يش وشذونة وأستجة وقرمونة ومالقة ؛ وولاءة 
غمناطة تشمل دوائر الرية وواوى آش والشكب وغيرها . وكانت القمرائب 
تفرض على الولايات وذق] لخالة السكان ورءة الأرض . وكذلك ونة) سما 
وإنتاجها ونوع الا نتاج وتروءها من الدواب / وكان من التبمع عند جاوس الأايفة 
اللجديد أن تترك الكوس التأخرة » وأن بوزع بيت الال مبالغ كبيرة على الفقراء 4 
وكان اللشرف على بيت الال والدر لأموال الدولة يلقب والى الإزانة . وكان 
الوزراء ورحال البلاط والحعم يتقائون مستباتهم من الخليفة » وكذلك يتثاول 
القضْاة والفقهاء من الخزانة للوحدية جرايات منتقامة » وكثيراً ماكانت تزاد هذه 
الجرايات فى عهد الأسساء الأجواد » وكانت جيع النشآت السامة مث الساجد 
والحصون (القصبات) والقصور والأراج وجسور الاء والشوارع والقناطر » 
والستشفيات واللاجى' ينفق علها من خزانة الدولة ؛ وكذلاك يتقافى الأطباء 
والمرضون فى الستشفيات مستباتهم منها ؛ وكان الدخل يتكون فى ماك 
الوحدن ؛ ذضلا عن الضرائب المامة » من محصول الذهب والفغة اأستخرج 
من متاجم إفريقية والأندلس » ومن الغنالم التى تؤخذ فى الحرب » حيث كان 
للخليفة وذما للشربمة الاسلامية أن يتقافى منها امس . وقد كان هذا الدخل 
عظيا بلاريب ؛ بدل عل ذلك ما قام به الخليفة بوسئ أبو يعقوب وولده المتصور فى 
المغرب والأندلس من الابنية المقليمة من متتحصل المناجم وغناتم الأرب . وكأن 
النصور سى” الأداء بالنسبة لاقاتمين بشأن البناء ؛ وقد كان هؤلاء يضطاءون 


بنفقات الناء » بيد ا دما كانوا يصبرون عل هذه اانفقات نغارا لمخاءما ؛ 


مم اوه لدم 


ذلك لآن حفوقه م كانت تؤدي ببطاء» وقدا كانوا يحرأون على ااطالية مهسا ؟؛ 
فاذا وفقوا إلى تقديم مطالهم برفق ولباقة وفى الوة قت الناسب » ألفوأ بولا من 
اللايقة واذال مي ها : 
ولا أخذت مماسكة الموحدين في الاممدلال عقب موقمة المتاب في عهد 
حكومة امستنصر الضميفة » واستطاع الولاة (السادة) من أعضاء الأسرة الاسكية 
أن بنشدوا لأنفسهم حكومات مسستفلة » عمدوا إلى تنظم الا.دارة واأخاصب وإسراء 
المدالة وذما لأمو الهم ؛ فكان القافى أو الوالى لابستطيع الاحتفاظ عنصيه 
إلا إذا ل بتقدم آخر إلى إحراز هذا النصب ندفم كن كبر نما ددمه هو . ذُلِكِ 
أن الناصب كلها غدت سلما نباع وتشتزي , وعكف الوظفون الدين جروا على 
شراء مناسسهوم بالال الطائل » بدلا من حقيق المدالة والنظام بين الناس »على 
امتصاص دمائلهم بشراهة ؛ فسكان هذا من الموامل التى جات يسقوط 
دولة المأوحدن . 
م - لحة عن حضارة الأنداس 
فى عهد الرابلين واأوحدين 

ظهر الرابطون من بين سكان المصحراء البدو الساذحين ء فكانوا أعداء 
سكل حضارة عربية ؛ ومن ثم كانت حكومتهم كر الصحراء اللافم حين موب 
على الغياض النضرة » تعمل لتحطيم جميمغ العلوم والذنون والصنائع التى وسلت 
في ال السيادة العربية فى الأندلس إلى ذروة التقدم والازدمار ؛ وكان أوائك 
ال-كام الفسأة عفتون القبائل المربية وتقافسا » ويعءلون على سدق هذه الثقافة 
يكل ما وميا ؛ فسكاتو | طاردون الملهاء القدين ينعحرفون عن ممتقداتهم ويحرقون 
كدنينم ساون بالأخص على حماء م ال وح الشعرية الأندية التى كانت جد 
متءها فى قريض الفروسة والقصضن 5 . وكانت قراءة هسذه السكتب محظار 
ويماقب قارنها بأشد المقربات » وتعدم ها وحجدت ؛ وكانت الماهد والدارس 


مد اأه؟ سد 


والكتيات تتناقص شيعا فديئا » وكان قيام البقية الباقية مها برع إلى أن 
سيادة المرابطين لم تطل بمد القضاء على الأسر اللدكية فى الأنداس أ كثر هن 
نصف قرن » وإلى أن الأواخر من ملوك اأرابطين قد مرجم سدر الْمّدن دون 
أن يشمروا فسكفوا عن مطاردة الحضارة والثقافة العر ببتين » ومالوا إلى معادقة 
الشمراء والمماء » ولاسما أولك الذن شادوا فى نفامهم ونترحم عديبح حكو مهم 
وغَنىوانهم . على أن سيادة المرابعاين كان لها من جهة أخرى أثر حسن فى تكييف 
روح الشعب الأندلسى » فقد حلت فى ظلها مكان الفروسة المائمة » واللاهى الناعمة» 
والدعاية الطئمة » والفتور الفسوى : روح حربية قوية » واعتدال متةقشف » 
وذ كاء فطرى » وردولة متينة . 

ولق فن المارة » الذى موواء أغلظا الطناة فدى المرابطين قبولا وتشجيما ؛ 
بيك أله م يصل فى ظلهم إلى ما وصل إليسه فى عهد أسلافوم أو غوف أخلانهم 
الوحدين ؛ وعنى ملوك اأرابطين بالأخص با نشاء المساجد المديدة ذات الأبراج 
المالية » وإنشاء الأسوار القوية حول المدن » والقلاع النيمة (القسبات) » 
والقصور التاسمة ؛ و5نو | راعون فى جيم منث آمهم المناصر !غير ورية ابل 
عتاصر الفخامة والجال . وقد أنثأوا مع ذلك بعض أبفية من المرعس ذات حدائق 
'غناء » وفساف بديمة ؛ على أن هذء النشآت الفخمة كانت داناً قليلة نادرة ميث 
عنى الؤرخون بذ كرعا عتانا خاصة . 

ول يكن الو حدون أيض من حناة الملوم والمضارة ؛ وقد أ كأواأيت) فى مباد 
القبائل المسكرية الساذجة ؛ بيد أنهم لم يبدوا من الذلو فى مطاردة الثقافة مثل 
ما أبداء أسلإفهم ؛ وقد أبطلوا مطاردة القبائل المربيسة » وأباحو ادراسة تعاليم 
الفياسوف النزالى بمد أن حظرت فى عهد الرابعلين ؛ وأباحوا قراءة كتبه وفيرها 
من السكتب الثاورة » وأطلةوا حرية العلوم والفنون ؛ ولا وقفوا على أسرار 
الحضارة العربية التى أخذت تمض من جديد » غدوا من حمامها » وعنوا بتشجيع 


بعص أمئاف الملوم ونشرها 0 وازدهصت ازراعة والصتاعة والتحارة ف نفس 


لاج سس 


اأوقت فى جيع أنحاء الملكة » وغمرت الشمب موجة من الرخاء ؛ وهو ٠ن‏ 
المناصر الشجعة للتقدم المقلى بين الشءوب ؛ وازدهرت الزراعة فى الأندلى 
بنوع خاص ء وءو+ت بالأساليب الفنية » وتقدمت زراعة الفا كهة » وكانت 
تدع فى ولايتى بلنسية وإشبيلية بالأخص مساحات كبيرة من قصب ااسكر > 
وتنمو حول مدينة إشويلية فابات كبيرة من اليتون » وبالقرب مها و مالة أاف 
معصرة لاستتخراج الزيت ؛ وكانت النررع مخترق ججمييع أرحاء ولاءة باسية وتروى 
أراضها ؛ وكانت تقوم إلى جانب مصائع السلاح المديدة » مصائع غتافة أخرى 
ولاسيا مصانع الصناعات الجلدية فى قرطبة » ومصاتع الورق فى شاطبة ؛ وند عرف 
ورق السكتان فى اسيانيا منذ القرن الثانى عشر » وكتيت مماهدة صام عقدت 
فى سنة 1107/8 م بين الفونسو الثاتى ملك أراجون والفواسو ملك ةشتالة على ورقه 
مري هذا التوع ؛ وكانت التجارة تزدهس أعا ازدهار فى نور اأرءة » وبلفدية » 
ودانيه » ومالفة ؛: وإشبيلية . 

وكانت الماهد والدارس التى أست فى صا كش وفاهس ثرى بالأخص 
إلى مخريع الجند البارغين أ كثر مماترى إلى مرب الملاء» بيد أن المناية فى هده 
الؤسسات لم تكن تقتصر على “ربية الأجسام وتدريها على تون ارب وجل 
السلاح ء بل كانت تشمل تثقيف المقول » ولزويدها بالسارف الدمرورية » 
وتعاليم الهدى الدينية ؛ ثم كانت تنمأ مماهد خاصة بالماناء » ويل طوائةهم 
وذما لختاف الدرجات والكفايات » وعنحون حتاف الهبات والصلات ؛ وفى. 
ذلك كله مايدل على أنب الموحدن كانو! يمنون بتواح أخرى غير الارب 
وأنهم كانوا يشجمون الملوم والفتون ؛ بيد أنه لا يتكر أن ملوك اأوحدين. 
كانوا يمتون قبل كل ثىء بالعلوم والفنون الغسرورية التى يعكن الانتفاع بها 
فى الحياة بسهولة » أكثر من عنايتهم بالملوم النظارية الخالصة » فتراتم مثسلا 
يشجمون الطب والأطباء » ويرفمونهم أحياثاً إلى عمرئبة الوزارة » ويندئون 


المستشذفيات للمرهى وذوى المماهات والمعى واأهر جَ والضهفاء 0 ويأشكوت 


ل لصتا املسم 


الشوار ع والفناطر ؛ وف البقاع النمزلة القليلة السكان ينشئون الفنادق وأحواض 
الاء والأآبار لينتفع ها السابلة » ويحصنون الحدود » ويزودون الدن بالقلزع 
والساحد والثكنات وانخازن وجسور الاء . 

وابتنى عبد للؤمن من الأموال التى غنمها من امرابطين عدة أبنية نقمة فى 
عس اكش ؛ وكان من بين المساجد والماهد التى أنشأها السجد الجامع الذى يتببع 
القصر » وهو من منع المتدس الشهير « الأحوص » الالقى » وقد أنشأه على 
أدع طراز وفن ؛ وكان مهذا السجد تخارج وأروقة يديمة الصنع » وتمرات سرية 
تمتد خفية إلى القصى » بحيث يستطيع أمير اأؤمنين أن يزور السجد وأن يثادره 
دون أن براه أحد . وكان منبر هذا السجد قطمة فثية وائمة » صنع من خشب 
الصتدل الآخر والأسفر . وسنع كل ما فيه من إطارات وماب ومقاطيع 
.ومسامير من الذهب والفطة صتاعة فائقة ؛ وكانت القصورة التى يجاس مها أمير 
الؤمنين أثناء سلاة الجمة ذات ركيب يجيب ؛ فقد كانت حسب أقوال المؤرخين 
السامين قسع حو ألف شخص » وكانت نتحرك بواسطة مجلات رينت فى أسفلها » 
ولا ستة أذرع أو جوانب تمتد بواسطة مفاصل متحركة ؛ وقد سنءث هذه 
المحلات والفامل يحيث لا يترتب عليا عند حريكها أقل صوت : بل تدوو 
يما فى أتم سكون » ونظمت الحركات بطريقة هندسية دقيقة بحيث تتدرك 
جيماً فى وقت واحد متى رفع الستار عن أحد البابين الاذين يدخل ممما أمير 
ااؤمنين إلى السحد عند صلاة اللجمة ؛ وكانت القعورة تبرز من جانب »2 ويبرز 
التبر من الهائب الثانى ء وتلتف الجواتب فى نفس قوقت حول محلس أمير الؤمنين ؛ 
كذلك نظ النبر بحيث وفتتح بابه متى صعد إليه الخطيب » ويفاق من تلقاء نفسه 
متى اتخذ المطيب مكانه » وذلك كله دون أن يسمع أو برى أثر لهذه الممركات » 
كذلك نظمت أنواب المقصورة على هذا القط ذانه . 

وأنهأ عبد الؤمن فى ظاهى مىاكس حديقة غناء تبلغ اخ اعلا ميال 
عسبمة وغرس فبها أطيب الفواكه وأندر الثراس وأ كثرها توما ؟ وكان الاء 


سد #8 سا 


يجاب إلمها من أغمات ع وقد صئعت قمها مدة اق ديمة ؛ وكان إبراد أشعوار 
الزيتون يقدر وحده ىكل عام بثلاثين ألف دينار موحدى . 

وأنشأ فى تونى » فى أعلى مكان مها » حصنا ذا أراج جيلة » مثاثة الزرانا» 
وأقيمت بين الدينة والحصن عدة مدارس ومعاهد ؛ وأوصل الاء اللو هن رياط 
الفتح إلى سلا بو اسطة قتطرة مائية ؛ وأراد أن + لد ذ كرى زعم *ن زعماء القبائل 
افتداه بحيانه فى مؤاصة ديرت لقتله ؛ فابتنى له مدفنا عفلما » وأص أن تأنى عثر 
أسر من كل قبيلة مغربية إلى هذا اأسكان وتينى -وله مديئة جديدة سيت 
بالبماحاء وغدت مار يحج الناس إليه من كل فج290 .كذلاك أتم عبد الؤدن 
نحسين جبل طارق » وأشرف على إتامها الأحوص الهندس الفنان 
وكان وساف وك عيد اْؤّمن نف من عشاق اليناء ؛ ولى عهده انتي قف 
مارئله بر ج شاعن العلو ؛ وعنى بالأخص أن ينتشىء فى إشبيلية عدة أبنية عفليمة 
مها مسعدد ذم وإلى حانيه عدة مدارس ومماهد » ومنها تتعارة هن ااسغئ على 
مهر الوادى الكبير » ثيت فنها السفن مما باللاسل ؛ ومغخازن كبيرة : وأسواق 
للفا كهة » ورصيف وطول الجر » وصراسى للتفري زودت بالدر َِ ؛ كذاك 
أنهأ قنطرة مائية تمد إشبيلية بماء الشرب ؛ وعنى عنابة خاصة باستفلال مناجم 


الذهب والفضة فى إفريقية وال نداس ء وكان مها متاح غنية حدا فى مدينة حيان. 


وكان يمقوب التصور ولد وسف أشد منه شذفا ا القشمة ؛ وقد 5 كي 
: المؤرخون السامون بين النشآات المديدة التى أص با قاممم! عدة ؛ منها فى م1 كش 
مساجد بأراج عالية وقصور ذات حدائق غناء » وحعن ذو أنراج عالية » وممها 
مدينتان جديدتان إحداما بجوار سلا» وعى رياط الفتح ولام جد نم » والأخرى 
فى الأنداس على مر الوادى الكبير وتنسمى حصن الفرج ؛ و أتم النصو زفمعة: 
إشبيلية الكبير ذا المنارة المالية » وزود رجه بزر خم ؛ وكان هذا الير من 


الضعرامة 0-0 اقتفى الس , وسيمع الباب الذى 2 مئه * ؛ وكانت الأعوا د 





لبق راجم س 9ه من هذا الحزء 


سس امع" سب 


المديدية الى مله زن أر بعال و 2 وصتمها وركمها إل اعلى النارة العم أبو الارث 
السقق 4 وموهت للك التما تيم ع قردته ماية أاف ديئاز 0 وى هذا البرج ومابمى 
بالجمرالد! 01:20 » وكان يستممل فى الوقت نفسه مرص_د] أرصد النبجوه” 1 ؛ 
ورفم الزر الضخم إلى قه اللنارة بطر بق فنية استممات ها الآلات » وذلك باثسراف 
الريافى والفلى الشجير جبر الذى ينسب إليه ١‏ كتشاف البر خطأ ؛ وابئنى تمد 
وزودعا بقلعة دخمة )ع وانشأ فى كثير دن أأدن الأخرى صيتات قوية 0 وأنثأ 
فى صا كش مسحدا نلا فى مكان منمزل قايل السكان » وأعس سكان الأحياء 
المجاورة ان يبملوا ليك وان يغلقوا اأساحد الى 6 احيامم © وزود الى الذدى 
العرش » وقت أ نكان واليآ لا شبيلية فى مر مالقة قصر أعظها سعى بالقسر السميد . 
أما فم تماق بالملوم 1 وه التى استؤنفت فى عود اأو حدئ : فقد كانت الامهد 
الثربية فى مراكش وقاس ونونس » والماهد الأندلية فى إشيياية وقرطا.ة 
الممر 5 وكان على وأعن هده المافد تمداء .كان مهم نمضن المود امذن أدوا 
فى العاوم راعة خاصة فى ظال الوحدن فى القرنين الثانى عر والثااث عر ؛ 
وكانت هذه الماهد :قم إلى الطلاب كتباً دراسية فىكل الملوم أشكو ن طم عقدمة 
وعميدأء وكانت الحاضرات تفتس ومختام بالاحتفالات واططب ؛ ويؤدى الطلبة 
بعد إعام الدراسة أمتحاتاً فى مختاف الماوم ؛ وكانت هذه الماهد كاه! ملودة 
بالمكتبات » ولا زال بوجد إلى اليوم فى مكتبة الاسكوريال فهرس لالسكتب 
وااؤلمات الى كانت مو جودة قَُْ معامهد عرناطة أوائل القرن إلثاأثت عاسر 5 
وإذا استثنينا الؤلفات الى تمنى بإلثقافة المربية أو الأندلسية الحضة واأتى 


ل يكن لها تأثير فى سير الجركة الءقاية الآأوربية » مثل كتب الدين واافقه والائة 


سل سي سمو 


(1) رادم روش الفرطاس س ١6١‏ .وكذلك الماش فى مس 8ه من عفا الزء 


داج لله 


-والبلاغة والشمر » التى كتيت فى الأندلس فى القرئين الحادى عثير والثاتى عثير » 
والتى عرفنا من بعضها أجزاء كاملة كا عرفتا محتويات البيض الآخر وذلك 
بالأخص من مؤلف الملامة النزرى207؟ ء فانه بوتى عليتا أن نتحدث عما أداه 
:الأندلسيون والغارءة فى عهد المرابطين والوحدين » فى الغلسفة والرياضة والملوم 
«الطبيمية والتاريخ ؛ ولا بد لنا هنا أن نذ كر السكتاب البهود المماصرين ٠‏ وثم 
الذن كتبوا عن آنارثم الدينية وعن اللفة المبرية كا كتبوا عن الفلسفة والملوم 
الطبيمية والطب » وذلك لمهم وضموا مؤلفاتهم بالاغة المربية أو تلقوا دراستمم 
.بالأخص ف الماهد المربية أو ثوأوا التدريس فنها : ش 
شُنِدْ الفرن الحادى عشر وضع مهوذا شويع الفاسى قاموساً عيريا ؛ ومباحث 
“قيمة عن الا نشاء والترقيم فى اللئة المبرية » لم يطبع مهسا شىء حتى وققناء وفى 
القرن الثاني عشر ازدهرت المباحث الملنية الهودية فى اسبانيا بنوع خاص ء 
:.وكتب الىبن مهوذا لاوى التوفى منة 1١8‏ م عن الحقيقة والاليات ف الدبن 
'الهودى » ووشع ابن عثيرا الطليطلى التوق سنة 1117 م ء واأسعى باكيم 
“الكبير » شرحا لفغليا لنصموص كتب المهد القديم ,2 واكقت عدة مؤافات ق 
'التحو والفلفة والفلك والطب » ول يطبيع من كتبه الطبية سوى القايل ؛ 
واشهر آل كخى » وم وسف الأب » وكان موجودا حو سنة ٠115م‏ ء وابئاء 
٠‏ موسى وداود اللذان عاشا فى أواخر الفرن الثابى عشر » بششروحهم للمهد القديم 
.والأجرومية المبرءة » على أن أشهر مشاهير الكتاب واامذاء اللهود دو الاب 
مومى أن ميمون القرطى المولود سنة 5©١1غ‏ واللتوق سنة 8١18م‏ »2 وهو 
علامة ليع تولى اقرش فى جاممة إشبيلية م ثم عين طببياً لاساطان صلاح / 
الدين ؛ ثم عميدآ لأحد مماهد الاسكندرية » ثم عميدآ لأحد ماهد القاهرة » 
٠٠‏ انزف اوري مقي الثار إليه عنا» هو الفهرس الذى وضمه النزيرى الاءناى 
فى أواشر القرن الثامن عع باللاتيثية لاسكتي العر بية اللوجودة فى فصر الأسكوريال »وان 


2 المأسكتية العر بية الاسبانية > كأومع لو كاعد ولهمدألا-معتطدعةم مععطاهةاط8 ومفب 
فيه تحنويات هذه الكتب و إلى على مشخصات الكثير موا . 


لسلا برام سد 


يطبع منها سوى القليل ؛ وعى تقناول بالأخص شرح السكتب الدينية الهودية 
والطب والفاسفة ؛ وقد أرغمه القرار الذى أصدره عبد اأؤمن - مبددا اللوود باأوت 
ومصادرة الأملاك - على أن يمتنق الااسلام فى الظلاهس ؛ برد أنه سرعان ما انور 
الفرصة للسفر إلى مصر » وهنالك اشتذل حينا بالتاجرة فى الأحجار الكرمة . 

وازدهست الفلفة بالأخص فى ساهد الأندلس ؛ وكانت العلوم الطييمية 
واارياشية ترئط بالفاسفة عادة ؟ ومنذ النسف الأو ل من القرن المادى عشر نبغ 
أو على الحسين بن سينا9؟ المتوفى سنة ٠١7‏ (28 م) فى الفلسفة والطب . 

وكعن أبو حامد محمد الذزالي الطومى التوفى سنة ١١١9‏ م (ذه م) عدوا 
عظما من السكتب وإشتهر بالأخص بكتاءه لامهافت القلاسفة» » وأفتى جيم مماهد 
الأندلس والئرب باشارة ساطان الرابطين يأن مذا الكتاب يحتوى عل آراء 
إلحادية 6 ف مذحسه فرأءنه وأحر قت تسديخة أنها وعدت599) و ولسكن مو سس دولة 
الوحدين (الهدى) أعاد مكانة أعظ فلاسفة الارسلام الدينيين فى الذرب إلى 
ما كانت عليه » بل عادت أعفلر ما كانت فى أى وقت » وذلك بالرغم من أن كثيرة 
من عداء الأندلس كانوا يخالفون آراء النزالى ؛ بيد أنه من الأسف أن مؤلفات 
هذا الفكر المظم الدى تحتل كتبه وحدها حيزآ عفليا فى الآداب الدربية ل ينشر 

: وى 

مها سوى القليل ". 

وكأن أو جمفر بن الطفيل الأشبيل التوى سنة 1١071‏ م (١لاه‏ م) أوفر 

() يسحى الأفرأعح ان سيا مسمعء اعم 5 حو مهءروف وسوف نثدث الأسماء الأثر نجية 
لأولئك العاماء فى نهاية اسكناب مم عقابلها ألمربى . 

(؟) هذاماذ كره المؤلف ولكن اطقيقة أن كتاب النزالى الذى مع ودودر بالأمدلس 
والغرب قُ غهد اأرابطين هراكتاب إحياء علوم الدرن ) راجم الخحاشية قَ ص ١‏ اهن 
الزء الأول) ء 

(؟) كتب المؤاف ذلك منف محو فرن . أما اليوم فان عصرات من عؤلفات النزالى قد 
طبعث غير هرة » وى ذائمة فى جيم أنحاء العالم الإسلاى . 

2) 


رج؟ بد 


حظا » ققد طبعت رسالته اأشهيرة « حى ين يقغلان » بنصبا العربى ؛ وطبءت 
ترجنها اللاتينية والأللانية » وحازت إتجاب الفكر المظم لابيزيز؟ ؛ وعى قصة 
صى ترك وحيدا فى جزيرة منمزلة » واستطاع .واسطة التأهلى وحده أن يؤمن 
و 0 د المالق وأن يتعرف قوانين المابيمة . 
واشتهر أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد بالأخص دن بين الفلاسفة الأندلسبين 
الذبن استطاعوا بتراجهم وشروحهم وتمليقامهم أن عهدوا لدراسة القاسفة 
اليونانية ولاسما فلسفة أرسطو بين اللفكرين اللمين ؛ وقد ولد بشرطبة وتوفى 
سنة 1١54‏ م (544 ه) ؛ وكان كثير الكتاءة متضلم) فى علوم كثيرة ؛ وقد :فوق 
بنووع خاص فى الطب والفلسفة ؟ ومن مؤلفاته التى طبعت وذاءعت شرحه القم 
لفلسفة أرسطو » وشرحه للجهورية أفلاطون (وهو فيلسوف لاعيل إليه القكرون 
السدون على العموم) ؛ ورده على كتاب الثزالى « تهافت الفلاسفة © بكتاب سهاء 
« نهافتالتهافت » . كذلك يحتل ان رشد القام الأول بين عذاء الأنداس ف عل 
الطب » ولاسما من أجل نفاريانه الطبية التى يحاول أن ينوه فا بالفروق القائمة بين 
تعاليم أرسطو و تمايم +الينوس»وأن ندافععن نظريات الأول ضد نغاريات الثانى 9 , 
٠‏ وإل جانب مشاهير الأطباء مثل ألى بكر بن زكري الرازى ء وابن سينا وان 
ميمونت مؤلف «عختصرات جالينوس » وماسويه بن حش الماردينى التوفى 
سنة 117 م مؤاف كتاب «الأدوءة والمالمة» ؛ يحب أن نذ كر أ القادم خاف 
أبن عباس القرطى المتوفي سنة ؟5١1‏ م (017 ه)ء وقد نبغ فى العاب والإراحة 
والصيدلة نبوغا فائة) ) واشتهر بكتبه القيمةعن الجرادة والآلات الجراحية »وعلاج 
النقطة » والأورام البسرطانية » وأمراض النساء » وير الأدوية ؛ ولم يطبيع بعد 
'كتابه الجامع فى على العلب ؟ والظاهس أندكان مارفا باتعا حرق المذروط القمانى 
على الملد ؛ وكان يستعمل عملية استخراج الحعى من القضْيب بنجاح . 








. لايتكز #انوطاها فيكوف وعالم رياضى ألالى (5545 لد حروذ)‎ )١( 
)ع2 أوردنا ترجة موسزة لابن ر شد فى هامش 'س ».3 دي هذا الجزء.‎ 


-8 هوه ب 


واشتهر أنو مروان عبد اللك بن زه الأشبيل التوفى سنة م5١١‏ م (034م) 
الأخص بقوة الملاحظة الخاصة » وهو أوفر الأطباء اللمين علدا وبراعة ؛ ويبدو 
ذلك بوضوح فى كتاءه 9 التبسير في المداواة والتدبير » ؟ وقد شل مدى أعوام 
طويلة منص الطبوب الخاص لساطان الوحدين ألى يعقوب . 


وأما فى الملوم الطبيمية ولاسيا فى التار عم الطبيعى » فقد نبغ بالأخص العلامة 
الثباتى شياء الدن عيد الله ن أسمد بن البيطار الااقى التوفى سنة 248؟2 م(545 م) 
وكد تولى الوزارة ف أواحر ديا به لمكومة دمشق 3 وسعا شأنه ءٍ وساح #سسعم 
الأفطار الممروقهة ومشد ف روا وأفريقية واميا 01 و كن تنام دراسانه و>ونه 
كتانه اللعروف عن همالك الطبيمة الثلاث » وفيه يتحدث الترتيب الأيدى عن 
خوراص الزيات والسموم والميواءات ١‏ و وعأبمع *ن مؤلفه سوق وز شر 3 

وأما فى السكرمياء - وم فى الواقع عل ندين بكله إلى المرب -- ققد قام 
الأطباء واتلماماء الطييميوت الأدلسيون اكتكانات هامة 0 دبل أنه *نْ ألسءب 
أن نمين الأوقات التى عت فنها هذه الا كتشافات . 

كذلك بدن العالم في الرياضيات بكثير من لفل للملاء العرب والأندليين 
وقدكان عل الحبر أهم ما 1 كتشفوه فى دذا اليدان ؛ على أن هذا الملل لابتق اسعمه 

١ 1 0000 2 9 2‏ 5 لل 

من امم الملامة جبر الاشييللى الذى عاس فى القرن الثان عنس »2 والذى كتب 3 
عن0 الدوار 25 ولكن لمدتهي4 من كلة ١‏ الجير « العر 7 2 ومعئاها سوير الأعداد 
الكسرءة إلى تجو ع وادد؟و يسمى ألعرب ماف ميه تن « بالطير 4 «اطير واأقابلة»؛ 
والمروف عن ثابت نن قرة أنه كان من أعفام علماء البر ؛ كذاك كان ابن رشد 
متفوقا 96 الريانيات 3 ولد و عع تعمرآ اركتات » الج على » أوطارهو سس 3 وطقت 
اأريانة أيشاً فى دراسة الموسيق » وعرف الأنداسيون الأننام السجلة «الئونات» 


قبل أن يمر هأ مكتشفها الزعوم حيدو دى أر يسو وذيهوأ ق إبعطاليا ٠.‏ 


وكان الذياك >ن الملرم الحبوبة 3 العرب د وكأن األوك م وكذلك الأسر 


0-7 


الذربية يشجمون دراسته تشجيماً كبيراً ؛ وكان التنجيم برتبط بهذا العم أعا 
ارتباط . وقد ابتنى سلطان اللوحدين يمقوب النصور فى سنة 1155م (؟ذه م) 
فى مسجد إشبيلية الجامع برجا عالياً ليكون صصرصدآ ؛ ومن الواضح أنه أول مرصد 
بنى فى أورر! ؛ ووضع المنصور فى سئة ١١97‏ م (6 08 ع) أزياجا فلسكية عن كوف 
الشمس » وكتب معاصره البتراجى 5نائهة7اءماق الر! كشى رسالة عن الأجرام 
رجت إل اللاتينية و طبعت 20 ولكن أزياج اأنصور مم طبع . 

أما كون الروصلة اختراعا عمس ديا فيا لاشلك فيه » بدل على ذلك ما كان يستممل 
من قبل من الألفاظ لوصف ااه الابرة المغنطة مثل قولهر « الشارون »6 لندلالة 
على الشمال ؛ و لا الأفرون » للدلالة على المذوب . وه ألغاظط اشتقت من العربية ؛ 
ول يقتدنر المرب على استمال هذا الاختراع فى رحللامهم البحرية منذ اأقرن 
الثاني عشر ؛ بل استعملوه أيضاً فى رحلاتهم السحراوءة ؛ كذلك كان يستعمل 
فى الهراة الرومية لتعيين جاه القبلة للسلاة » ومعرفة مواقم الحمات الاريع . 

كذلك وضع مسادو أأغرب فى تلك العصور مؤلفات قيمة فى علم الجغرافيا » 
وأم هذه الؤلفات هو الكتاب الشخم الذى وشعه الشريف الادريسى » 
أنو عبد الله بن تمد السبى القدى عاش حوالى سنة ٠١99‏ إلى سنة 1178م » 
(كوع ث “لاه ه). وقد وضع الاإدريى مؤلنه فى صقلية فى سنة 1157م 
(48ه م) بمنوان و نزهة الشتاق فى اختراق الأفاق » . بيدأنه / يطبع مثه سوى 
مختصر فقط0؟2 » وعمل الا درسى أيضا للك عقلية روجر (رجار) التاق كرة 
أرضية جغرافية من الفضة » وقد طبع كوندى من « أزهة الشتاق » الإزء لياص 
باسانياه ونشر منه إلعلامة الألانى هارتمان قطما أخرى . 


)0 ليم مختصر زهة المشتاق أاشار إليه ف عله لاد م١‏ م فى روعة فى لد واحد 5 
وبوحد بدآر الكتب نساحّة قدو نمافية غير كاءلة ٠ن‏ نزهة ااذعاني ؟ وقد عليدت مله أحزاء 
عختلفة 4 وتول الملامة المستشرق دوزى ندر القدم الخاص بالأتدلى والثرب مم ترجته 


الفر أسية . 


١و‏ لم 


وأما فما يتملق بالتاريخ » فزن عصر الرابطين لم يكن مشجما على كتابته » 
إذ كانت حكو متهم تخضع الؤلفات التارينية أرقابة صارءة » وكانت تأعى باحراق 
جيع الكتب التى لا تروق لهسا . فاما جاءعت حكومة الوحدن أبدت تساعا فى 
البدابة وألغت رقابة الأؤلفات التاريخفية » وستحت بالسكتاية عن تاريم الدولة ؛ ومع 
ذلك فد كان أراما على الؤرخين أن يكتبوا بسداف عن الأسرة اأوحدية » وقد 
هدد خلفاء عبد الؤمن الؤرخين بللوت إذا كتبوا عن حكومتهم أمورا لاقسر . 
ومع ذلك فانا جد فى بمض الأؤلفات الأندلسية المماصرة أقوالا ندل على أن مؤلقهها 
لم خشوامن قول المقيقة » و كثي رآ ما ترد مها مطاعن شديدة على سلاطين الو حدن 
ووزراتهم ؛ ول يطبيع إلى اليوم مؤاف منها بنصه السكامل ولسكن الذزيرى أورد 
شذورا مها » وترجت أقسام كبيرة وصغيرة منْهسا فى مولي دومى لإةطه0 
وكرندى 6 »؛ وإليك أم أواغك الؤرخين : 
(9/؛ ه) كتب رين للأندلى ١‏ فى هه شر يلوات0» » ومؤافا تاريخيا آخر فى 
سدتان جزء 0 وكتايه أ اثم الصادر باأنسية لبدايه غصر اأرابطين 1 دوهن أم الؤلفات 
التاريخية فى عصرء ؛ وينلب الصدق على روايته 5 

لدف وهو أو عبد الله بن شمد بن أنى نعم المتوفى حوالل سنة ٠٠م‏ 
جوع م ( وقد كتب راجم أشاهير رجال الأنداس ؛وهو ف بالأخص فيا يتملق 
بتراج, العلناء”"* » وأثم منه أبو القاسم خاف بن عبد الاك بن بشكوال القرطى 

التوفى سنة ١١8‏ م(8/ه ه) » ومؤلفاته مصدر فى منتعى الأههية لتاريعخ الترن 

)١(‏ هواكتاب المقتبى فى أخبار أهل الأنداس ؟ ولم يصلنا منه سوى قطم صغيرة ؟ 
وقد طرءت إحداها أخيراً بمناية بش ااستعسرقين ؟ وأما الكتاب الثافى فهو كتاب «المبين» ؟ 
وفد ترجم ل ابن خل_كان( ج ١‏ مسن ١٠؟)‏ وذ كر أن مولده فى سنة 5831م ووفا#سثة35هم 


)22 كتاب الميدى الشار إلبسه هو كتاب حدوة المقتس ىل تاراع ثماء الأغلس 
وترجعه فى ابن خلكان (ج أس 1١ؤ5).‏ 





سس لا*» سس 


الحادى عشسر وقسم من القر ن الثانى ععر 232 , 

أو على بن رشيد وان حم ؛ وقد عاشا فى أواسط القرن اأثانى عشر وعاصرا 
المهدى » وكتبا من قيام دولة الموحدين وحياة الهدى » وملا عايه صراسة ه 
وقد اختصرها أبو مروان الذى عاش فى القرن الثالث عشر . 

ان الأبار القذاعى البلنسى الذى عاش فى أواسط القرن الثااث عشر » وقد 
انتفع فى ناريخه عن اسباني! بكتب الؤلفين السابقين ؛ ومو بالنسبة لتساريم بنى 
هود فى مرقسطة وا زا بطين والوحدين مصدر فى غاءة الأصمية ؛ وقد وصف لنا 
أحوال دولة الوحدن فى أواخر أيامها » وكذاك فتو ح النسارى فى الأندلس » 


و ضف ممامر و شاهد عبان9؟ . 


اق الطب (وهز لدان ادن د بن عبد الله بن سميد) » وقد ولد عديئة 
لوشة من أعمال غناطة سنة 1818م (#الاه) وتوفى سنة 4لالام ( +لالام ) ؛ 
ألف فطلا عما كتيه من الؤلفات التاريخية المديدة كتاب عن ناريخ ملوك 
الاسبان » وكتاباً آخر عن - الاسبائيين وكلاها فم فى بأنه » وقد أورد 
التزيرى منهما شذوراً وممجمه”" '. وكان من ممأصر به أبن عبد الحليم الذر ناطى » 


)١(‏ أثمر كتب ان بشكوال كتاي الصلة الذى ذيل به على كناب عشاء الأندلى لان 
الفرضى » وقد :ناول فيه أخار عداء الأندلى وأعياتها حى عصرء ؛ وطيم فى #لدين شمن 
اللسكتبة الأندلية , 1 

(؟) كتب ابن الأبار للتوقى سئة 504 اه تسكلة لسكتاب الصلة لابن بشكوال ترجم 
فبها لأعيان أهل الأندلى وعلائها وشمرائها » ونابمت فى جلدين ضمن السكتية الألدلسية» 
وله أبضاً كنتاب الملة السيراء فى تراجم بعض أعيان الأتدلى منذ القتح إلى عصيره ؛ طينم بعثاية 
المستمرق دوزى وهو فيم حداً بالئسية لتاري الطوائف وتاررخ الأندلى فى القرن السادس 
المجرى . 5 

(+) كان ابن الخطري من أعظم وزراء الأندلى وكتاعا وشعرائها فى اأفرن الثامن 
المجرى ؟؛ وله ثبت سافل من الؤلقات التارئترة والأدية , مها كتاب « الأحاطة فى أخبار 
تمثناملة » وهو أتهرها ء وتاريع الدولة التصيرية ؛ وركائة الدكتاب . والاحر والشمر . 
واللكثيية السكامنة في أدباء الماثة الثامئة وغيره!ا . وله رسائل وقصائد لا تحصى . وقد أفرد 
4 اللقرى صاحب نفح الطبب من مؤلفه مجلدين كبيرين ألم يرا بكثير عن أشباره وآثاره . 





»ل 


وقدكان مؤرمًا ذا شأن ادولتى الرابطين والوحدن ٠‏ وقد رج مؤلفه التاريخى. 
عن فاس وص[ كتى - وهو الدى اعتتمد فى وشمه على الصادر المربية فى ناريخ 
إفريقية والأندلس وكذلك على المفوظات اللكية - بنصه إلى الاسبانية يمتاية. 
كوندى » وقد نقل فيه عن الؤرخين السابقين مثل ان حيان وغيره » أحيانا 


5 فمن ب # جنع 7 زفق 
شذور رمه وأععياناً , ريق التأخيص 5 





)١(‏ كتاب ابن عبد الل الفرناطى شار إلبه هنا هو كتاب « الأنيس المطرب تروش 
القرطاس فى أخيار لوك انغرب ومديئة قاس » وهو قى الواقم من تأليف أبى الحن على إن 
هبد الله بن ألى زر ع القاسى » ونبته إل أبن عبد اخُل اأثر ناملى سميفة » وقد تسر هذا 
السكتاب بمناية المستصيرق تور نرج مم الرجة لاثينية عدينة أو باله سنة ١4+85‏ ؟ وقد انتفم 
به اأؤلف اتفاعاً كييراً . 


لفهرس الأعلام الجنرافية والتاريخية 


شرا فى الزء الأو ل من هذا الكتاب ( ص 95؟) فهرساً الأعلام 


٠ 


اطغرافية والتارخية الأندلسية ومقابلها الأوربى ؛ وك وردت بابز الثابى أعلام 
جذرافية وتارضية جديدة ل ترد بالجزء الأول » فرأبنا أن نتينها فى هذا الاحق 
على النحو الآآتى : 


أو القاسم ( خلف بن عباس القرطى ) وى اناناة 
القتطرة 1 اماممالم 
القعر أو قمر أن دانس * هك قل تتَحمعالم ,عمعؤعام 
لقنت ( وقد وردت محرفة فج )0 وام 
أن ياجه 1 م اعلاة .عمق متاع يام 
أن زص الأشبيل 207 لع ندم 
ان رشد 5 بام 
ان سينا ش 0م 
يانه (03602مااتا 
شخر ن 0 | 1111© 
وادى لس ١‏ 1 عأاعاع 030 
مومى بن ميمون 7 5> ماقام 


1 مكناسة الاندلس 63 نألا بمدعرعناونقة 


هه د 


حصن ألمّاب ادقن القات أل دل 
أو و4 ٠‏ 05 
الرازى ( أبو بكر بن ز كربا ) >5 و«أعمع 
سربطرة أو شربطرة عع 5 
عه شو رة ( وقد وردث مرنة فى ج )1١‏ 252600012 
حال والأعه 1ه اماع11 
أورقلة أع ع نا 


.م 


شقر ح لجزارة شقر وباك 


فرمس اللوضوعات 
الجر. الشانى 


ال ا ص 1 


الكتاب الر 1 


عبن الموحدن 


والسكومات الجاسية التصرانية فى شيه الطزر: الاسبانية 


الفصل الؤٌّول : 
الفهمل التالى : 
الفصل الشالتٌ : 
الفحمل الرابسم : 


الفصل لاس : 


الشصل الميار سى : 





مقر 
نارم اسبانيا التصرانية منف وقاة القيصر ألقواسو رعونديز 
حتى ولابة الك الفونسو الثاتى الأرجونى المكم ... ؟ 
قيام جاعات الفرضان الديئية فى أسسبانيا واليرئئال ... 11١‏ 
صراع أسر ىكاسترو ولارا فى سبيل السيادة فى قشتالة و١‏ 
نارغ مملكتى البرتفال وليون متذ وفاة القيصر الفونو 
إلى وفاة الفونسو متريكيز وفردينائد اأثانى 0 
نارم اسيانيا النصرانية فى عود القواسو الثالى ملك 
اراعووة. قف لمق يمه داه املد الم "مول “ويا وق هت 


ناريخ الوحدين فى الأندلس منذ افتتاح غرناطة » حتى 


ْ وكا يعقوب التسور التلافر ف 0 الارك فا اك 22 :25 


الج ل 


صفحة 
١‏ - تنظلم حك الوحدين فى عهد عبد الؤّمن 9 
5 اق غوات الوحدن فى الا داس بقيادة عند الؤّهن ا :955 
- حك ابى يعقوب وساف وخخر ونه هو. أوورلو غ5 
:+ -- يمقوب أن ودف وموقمة الأأرك ٠.‏ ب 


الكتاب المامس 


امحلال سيادة الموحدين وازدياد تفوق فشتالة وأراجون 


الفصل اؤُول : 
النصل الثالى 0 
النسل الثانتث * 
الفهل اراب : 
الفصل التامسى : 


الفمل المار دى: 


الفعال السابسع 


فى النصف الأول من الفرن الثالك عثشر 

حال اسيانيا بعد موقمة الآرك حتى موقمة تولوزا أوموقعة 
التقفاب 

موقمة ناقاس دى تولوزا أو موقمة المقاب 700 
بيدرو الثانى ملك أراجون 

تاريخ مملكتى ليون وقشتالة منذ موقمة المقاب حتى 
مادا 
اضمحلال وسقوط سلطان الوحدن فى الا داس 
راع جايم الفاح مع عمه وحرونه شد المساين فى الطزائر 
الشرقية ومملكة بلنسية حتى خضو ع هذهالماسكة اسيادة 
أاراجور”ت 


الوحدين فى الا نداس 


1 


1١16تأآ١‎ 


١كم‎ ... 


.. كما 


اع لت 


الففل: التأضر : نارغ البر تال من عهد سانكو الأو ل حت افتئاح الغوتي: 

“027 تارك وله ارب سخا وك ب لم ل 

١ع‏ شانشؤ الأول اللقب لمر و طت الوصا مون واه 

؟ ح الفونسو الثانى اللقى بالبادن " بع 0 ال ا لما ل نع > 

 *‏ سانشو الثاني اللقب بذى الثوب الكونوق ش ا و 

ش - فتوح الفونو الثالك فى ولانة الذرب 2 ... ... ... ... 18» 

'الفصل الناسي : أحوال الدول الأسيانية حتى ؤفاة فردينائد الثالك .ب ماب 
الفصل العاسر : نظ الدولة وذتون الحرب وأحوال الحضارة فى دواتى 

امرابطين والوحدن عه 46 بق اوم اوح 136 وا امب 

١‏ مت تظلم الدولة وفتون الحرب عتد المرابطين ... ... ... ... مم 

؟ - نظلم الدولة وفنون الحرب عند الموحدين م دع اا موا كوي 

© لحة عن حضارة الأندلى فى عهد الرابطين واللوحدن 66* 

ملحق لفهرس الأعلام الجثرافية والتاريذية 0 ان يدا 





الإشراف اللغوى : عزة شبل 
الإشراف الفنى : محسن مصطفى 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


